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  .أشكر أولا وأخيرا االله على مساعدته لي في اتمام هذا البحث 

إسماعيل زردومي الذي مهما  :وأقدم خالص شكري وامتناني إلى أستاذي الفاضل واللسان الحكيم 

هذا البحث بمناقشاته وشروحاته  إثراءشكرته لن أوفي صنيعه ولن أحصي جهده الذي قضاه في 

  .ن خلال صبره ،أتخطى كل الصعاب وأتجاوزها وتوجيهاته القيمة فجعلني وم

دون أن يفوتني أن أشكر رئيس قسم الشعرية الذي فتح اال لمثل هذه الإنتاجات التي ستشهد له 

بالفضل ،كما لا أنسى هيئة المدرسين في مخبر الشعرية التي شاركت في توصيل الرسالة الأدبية وإنمائها 

  .بمجودام الجليلة 

دة البحث بمناقشاا المفي وإثراءكذلك إلى كل أعضاء لجنة المناقشة على كرم القراءة  امتنانيوأوجه 

قط ،كما أشكر  بشيرمصطفي ال/الرزاق بن السبع ،أ عبد/ري ،أذالأستاذ على خ/د:وأخص بالذكر 

كافيين عيسى مدور الذي أحاطني بالمساعدة والدعم ال/ أستاذي الكريم المسؤول عن طلبة الماجستير أ

.  

  . وإلى كل الأساتذة والزملاء وكل من ساهم ولو بقليل في إخراج هذا البحث المتواضع  إلى النور
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  :مقدمة
الصلاة والتسلیم على نبیھ الكریم صلى االله علیھ وسلم و بسم االله الرحمن الرحیم     

  .وعلى آلھ وسلم أجمعین 

لقد قامت على خدمة التراث العربي القدیم في مجال النقد والشعر والبلاغة واللغة        

جوانب ھذا التراث دراسات كثیرة لا تنقصھا الجدیة أو التنوع ، بحیث تناولت كثیرا من 

بالدرس ،فوضعت المؤلفات في موضوعاتھ المختلفة وتاریخھ وترجمات أعلامھ وآرائھم 

إلى غیر ذلك، غیر أن ھذه الكتابات على كثرتھا جاءت مھتمة ومقتصرة على نص واحد 

بوجھ خاص إلى ما یحیط بجانب ھذا النص من  الالتفاتدون غیره وھو المتن دون 

دت من أسس الكتاب في حد ذاتھ ،والذي یتمثل في النص نصوص محاذیة التي ع

والإبداعات و بالتالي تتعدد  التألیفالموازي ،أو الخطاب البدئي أو المقدمة لھذه 

التفسیرات وتختلف الآراء مع بقاء المكان متسعا لأیة محاولة للدرس الشامل والربط بین 

  .الجزئیات بمقولة تجمعھا وتفسیر یعمھا

لبحث لإبراز كینونة الخطاب النقدي كما صورتھا كتابات النقاد العرب ویتصدى ا    

القدامى على اختلاف أنواعھا ،والدعوة إلى توضیح شعریة المقدمة أو الكتاب وكیفیة 

ھیمنتھ على المتلقي الذي یعد العامل الأساسي في إثراء القراءة ،ھذه القراءة التي تعتمد 

ابتكار الأفق الخاص بھذه الطریقة "عني شعریة القراءة طریقة التذوق والفھم والتقویم وت

لمواكبة الأفق الإبداعي الفني بواسطة النص والتمییز بین التجارب الشعریة والقدرة على 

القدامى في   إبداع،لكن إذا كنا لا نلتمس قیمة شعریة المقدمة في " التقویم الجمالي الفني 

لتمسھا ؟ نلتمسھا في شيء آخر ھو ما نسمیھ ،فأین ن أداةكونھا مطابقة أو في كونھا 

من خلال عوامل كثیرة  والإنسانبطاقة الكشف عن علاقات جدیدة بین الكلمات والأشیاء 

  ...منھا اللغة والواقع والتاریخ 

جدیدة تنقلنا إلى عالم لا نعرفھ أو فكرة  إیحاءاتوذلك طبعا من أجل القدرة على تولید   

إلى معارف وأفكار لم یسبق أن عرفناھا أو كشفناھا ،وانطلاقا لم نتطرق إلیھا وتوصلنا 

كیف نقرأ الخطاب النقدي أو المقدمة شعریا ؟یمكن أن نطرح : من السؤال الخاص

؟ والجواب عن ھذه -المقدمة –كیف نقرأ شعریا تراثنا النقدي البدئى :السؤال العام 

نكشف ستار العلوم منھا ،بحیث الأسئلة لابد من الغوص داخل ھذه المؤلفات لنستنطقھا و
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حتى تكون شعریة القراءة الناجحة لھذه ونعنى بھ ننظر إلى ھذا التراث بوصفھ كلا 

  .الكتابات تحتوى على الطابع الفنى والنقدي والإبتكار 

إذن مادام ھناك نص آخر وجب أن یكتب بنفس الإھتمام والتأنق ،فھو تتمیم للنص    

لوجود بدون أن یكون تامتا ،ذلك أن النص ھو مولود الذي لا یمكن أن یخرج إلى ا

المؤلف وواجب علیھ أن یتأنق في اختیار كسوتھ ،ومن ھنا وجب أن نفھم أن المقدمة 

كانت لھا وقفات طویلة عند أكثر العلماء القدامى سواء في حدیث المقدمات أم العنونة أو 

في بدایة ھذه الدراسة  وغیرھا من المصاحبات ولھذا فضلت أن  أن أصف...التقریظ 

  .طرق العلماء في الكتابة على مستوى المقدمة 

والمقدمة كونھا تقدم بین یدي المتلقي المھتم مجموعة من مفاتیح القراءة التي بإمكان    

شخص القارئ استغلالھا في قراءة النصوص الإبداعیة وفھمھا ،بدءا من فھم صناعة 

  .مؤلف إلى غایة وصولھا بین یدي القارئ التألیف منذ انطلاقتھا الأولى عند ال

والذي  "بالمقدمات النقدیة القدیمة في الشعریة العربیة "وموضوع بحثي ھذا والموسوم 

حاولنا من خلالھ الكشف عن الدور الذي تلعبھ المقدمة في ابداعات العلماء المسلمین 

لاع علیھ ،وكشف ما القدماء والتي تظھر النص كلھ ،وتجعلھ متمیزا یتھاھت القراء للإط

فیھ من أفكار وقضایا ،وھذا الموضوع كنت وقد اخترتھ من بین عدد من الموضوعات 

،كما أن اھتمامي بھ ھو محاولة متواضعة للإجابة عن التي اقترحھا الأساتذة الكرام 

بعض الأسئلة الجوھریة منھا لماذا كان العلماء القدامى یركزون على مقدماتھم ویتقنون 

وما ھي الوظائف التي تمیزت بھا المقدمة النقدیة حتى وصلت إلى الساحة صنعھا ؟ 

ھذه الأسئلة وغیرھا التي حاولت الإجابة عنھا من .الأدبیة وقد حققت اختلافات كثیرة ؟

     .خلال ظھور ھذا الشكل من الكتابة الفنیة 

ة مختلف وفیما یخص المصادر الأساسیة للبحث فقد اطلعت على طبعات واصدارت       

،وقدامة بن جعفر في نقد  الإنشا للقلقشندي صبح الأعشى في صناعة: منھا  من عدة كتب

على الطبعة ) طبقات فحول الشعراء(اعتمدت فیما یتعلق بكتاب ابن سلام ، و...النثر 

م، وكتاب 1982والتي صدرت طبعتھا الأولى عام ) ھل(التي مھد لھا الناشر الألماني 

فقد عولت كثیرا على الطبعة التي حققھا وظبط نصھا مفید ) الشعر والشعراء(ابن قتیبة 

ولم أغفل باقي الإصدارات الأخرى . م1981قمیحة الصادرة في طبعتھا الأولى عام 
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كما ،للكتب التي استفدت منھا في بعض المقارنات من خلال التشبیھ والتقابل وموازنة 

إسماعیل زردومي على :تاذي المشرف عدة مراجع حدیثة ،ساعدني أساعتمدت على 

 .الإطلاع علیھا وتوسیع فكرتي للموضوع وحتى تتضح الصورة ویكتمل البناء

   :ومدخل وثلاثة فصول وخاتمةوقد قسمت البحث إلى مقدمة     

خل حاولت أن أكشف الستار عن بنیة خطاب المقدمة عند العلماء المسلمین دففي الم      

تساعد القارئ على الوصول إلى ماھیة ھذا الخطاب  لروابط التيالقدامى من خلال تلك ا

النقدي ویطلع على مدلولھ الحقیقي والغایة التي من أجلھا وضع ھذا النوع من التألیف 

مقدمة تتظافر فیھا عدة عناصر ووحدات التي جعلت منھا عند العلماء ،خاصة وأن ال

مكونات "والذي عنوانھ ل من البحث، في الفصل الأوو كتابة فنیة لھا أسسھا ومبادئھا ،

ذكر أھم العناصر التي تكونت منھا المقدمات المختارة  إلى فیھ تطرقت" خطاب المقدمة

 . ،وتحلیل ما فیھا من وظائف وممیزات التي تساعد في إنماء النص وتقویتھ 

 فھو عبارة عن جولة فسیحة وغنیة"بأصناف المقدمات "المعنون الفصل الثاني، وأما   

إبراز خصائص ، من أجل اللغویة ، والبلاغیة والتألیفیة والنقدیة بالمعارف والمواضیع

كل مقدمة عن الأخرى واظھار الجودة الفنیة لكل واحدة منھا ،كما عرفت ھذه الدراسة 

بشغف القدامى بأمر العنونة وشدة اھتمامھم بعناوین كتبھم المتعددة القضایا ،وكیف كانوا 

الحامل عنوان  والفصل الثالث .ملون على لفت انتباه القراء إلیھا یبنون ھیكلھا ویع

نقطة التقاطع الإیجابي في تلاحم المفاھیم  یمثل الذي" القضایا النقدیة في المقدمات "

الأھداف المشتركة التي جاءت مجموعة من من خلال إبراز  والقضایا في ھذا الموضوع

ودورھا الفعلي في تحدید شعریة الكتاب من  النقدیة على كافة النواحي، بھا المقدمات

خلال تلك القوانین التي تفرزھا لرسم طریق موائم یجد فیھ النقد طریقھ لعرض مادتھ 

   . بطریقة إقناعیة بحتة

بحثي بخاتمة بینت من خلالھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا انطلاقا من  وأنھیت       

ث من استنتاجات ملت علیھ الفصول الثلاالمدخل كأرضیة لبناء البحث أو ما اشت

  .وقراءات وتصورات
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الوصفي متعدد، نجد المنھج التاریخي وفھو  عن المنھج المتبع في ھذا البحثأما        

على استنطاق منھجیة واضحة تعتمد  إتباع، وقد انصرف ھمي إلى والتحلیلي والفني

   .موضوعالنصوص النقدیة وتحلیلھا وفقا لما تقتضیھ المادة وال

ظل بعیدا عن التناول  في نصوص القدماء القدیمة  شعریة المقدماتإذن فموضوع        

ن إلا اقترابات ـم تكـھ لـت لـي تعرضـات التـل الكتابـالفاحص والمتابعة العلمیة ومجم

خرى، ولعل تناول ھذه المقدمات بھذا الضرب أسطحیة أحاطت ببعض الجوانب وأھملت 

على  "على الحفاظ علیھا وفھمھا وحل قیمتھا، فكما یقال  مؤشرا ھامامن المعالجة یظل 

   ."قدر المقدمات تكون النتائج

وفي الختام لا أنسى فضل أستاذي الكریم الدكتور إسماعیل زردومي، الذي أمدني      

طوال رحلتي مع البحث بالنصائح والتوجیھات اللازمة فسھل مھمتي بتواضعھ الجم 

  .خالص الشكر والامتنان والاحترام ھ منيوصدره الرحب، فل

أوجھ أسمى آیات الحب والتقدیر إلى والدي الكریمین وإخوتي وأخواتي وكافة و      

  :متي ھذا الدعاءبھ مقد وخیر ما أختتم. ء والأساتذة الكرامالزملا

     »اللهم اجعلني صغيرا في عين نفسي وكبيرا في أعين الناس« 

    .یبقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنبعد، وما توفیوالله الأمر من قبل ومن 

  

  

  نبيلة اعبش                                                                             
  م 2009أكتوبر19:باتنة في                                                                  

 .هـ1430 شوال 26                                                                              
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  :مفھوم المقدمات ونشأتھا

ي والتحفیزات التي واعبخطب وتمھیدات، یذكرون فیھا الد اعتاد القدامى التقدیم لمؤلفاتھم     

والقضایا التي خاضوا  ھاوعرض المادة حملتھم على التألیف، مبینین من ذلك خطتھم في إلقاء

ت ھدة لقراءتھ فقد سادبات النص الممإحدى عت وھي"بالخطبة "اصطلح علیھ القدماء وقدفیھا 
تظھر في الوسائل الإعلامیة كأن یلقي  والتيھذه الطریقة في إبداء الآراء ووجھات النظر حتى الآن 

  .الرئیس خطابا لشعبھ، وأن یلقي الإمام یوم الجمعة خطبتھ التي تشترك فیھا أمور الدین والدنیا والعباد

تعكس مجموعة " أو عتبات النص التي دماتعبارة عن مق ھذه الخطب الممھدة للحدیث كلھ ھي    

من العناصر المعرفیة والمنھجیة والأخلاقیة التي لا غنى للقارئ عنھا في فھم المتن وإتمام قراءتھ في 

تغلھا القدامى لتعریف القارئ بمجموعة من مقدمة بھذا الشكل مساحة معرفیة اسیسر وفائدة ومتعة، فال

لمقدمة معنى ذلك أن نتعرف على المعنى الدقیق لوالأھم من  .)1("مقبل علیھاالتفاصیل القراءة 

مقدمة كل شيء أولھ،وھي ما استقبلك من : "قالوا واصطلاحا ودلالة قبل التطرق  إلى أمور أخرى،

  .  )2(..."القدیم من الأشیاء: دائِمُقالجبھة والجیش، والمقدمة ھي الناصیة،والُ

من كل شيء أولھ ومن الجیش طائفة منھ تسیر قدمة والم" :وجاء في المعجم الوسیط قالوا    

أما رأي العرب في المقدمات فإنھا , )3(."أمامھ، ومنھ یقال مقدمة الكتاب وأیضا مقدمة الكلام

بسط الموضوع والتعریف : النیة مقدمة الكلام: الأساس، ومقدمة الزواج: مقدمة البناء: " قالت

ة الأساس الذي ینبني علیھ المتن، وفي الاصطلاح بمقاصد الكلام فیھ، ومن ھنا كانت المقدم

قطعة من الكلام أقل من المتن یقدم بھا المؤلف كتابھ، فیشرح من خلال : تكون المقدمة

مجموعة من مكوناتھا المرتبة والمنظمة ونھجھ وظروف خطتھ وتألیفھ وكذا ما یرمي إلى 

 . )4( "تحقیقھ من أھداف 

یما وذاع صیتھا واھتم الدارسون بذكرھا والإطلاع علیھا، فكما اشتھرت بعض الكتب قد     

ت (الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد : فعدت عماد الأدب وأساسھ أربعة كتب ھي

 )ھـ 276ت (أدب الكاتب لابن قتیبة و )ھـ 255ت (والبیان والتبیین للجاحظ  )ھـ 285

ؤلفات التي اشتھرت وعرفت كذلك بالمقدمات ھذه الم، )ھـ 356ت (والأمالي لابن علي القالي 

  .حوت على العدید من القضایا النقدیة والأدبیة المھمةالتي جاءت فیھا والتي 
. سلسلة 71لعلوم الإنسانیة رقم الوظائف، منشورات كلیة الآداب واالمفھوم  والموقعیة و: مصطفى سلوي، عتبات النص) 1(

  .22: وجدة، ص 1،2003، ط22بحوث ودراسات 
  .472- 12/466: ص) مادة قدم( 1994، 3لسان العرب، دار صادر بیروت ط: ابن منظور) 2(
  .720 – 719: ، ص2ط 2، ج 1973عبد الحلیم منتصر، المعجم الوسیط، دار المعارف بمصر / إبراھیم أنیس و د/ د )3(
  .23: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص) 4(
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والمقدمة كمطلع القصیدة  .س الاھتمام والعنایةومع مرور الوقت ظھرت كتب أخرى كان لھا نف

من أجاد المطلع  والمقطع ویكون مبنیا على مقصد الكاتب،  فالكاتب "تمتاز بالجدة والرشاقة

والاعتناء بالمطلع اعتقاد یتأسس على نظرة جمالیة تمتد مادتھا من غرة الفرس عند العرب، فإذا 

طل على الناس وتؤثر فیھم، وكما یكون المطلع من استملحوھا استملحوا الجواد كلھ فھي التي ت

ا، ـرار فیھـراءة والاستمـة القـى مواصلـھ علــناحیة أخرى طعما یلقى إلى القارئ لاستدراجھ وحث

  .)1("لجلب الانتباه واستمالة الأسماع د فطن الكثیر إلى أن تلك التھیئة للمتلقي ضمانـوق

د ركیزة كل تألیف وإبداع، ھذه المقدمة التي أطلقت علیھا فكانت المقدمة بھذا المفھوم، تع       

الخطبة والتمھید والدیباجة والاستھلال وغیرھا، التي لا یمكن أن تفارق النص : عدة تسمیات منھا

أو یفارقھا، فطبیعة التألیف ھي التي تجعل المبدع أو الكاتب یدرك انھ لا یوجد أي عمل دون 

الشكلیة والمضمونیة، والتي تساعد على قراءة النص قراءة فاعلیة واجھة تظھر مزایاه وجمالیاتھ 

الفھم والإدراك لكافة بنیاتھ ووحداتھ الداخلیة والخارجیة، واستكناه مقاصده وأغراضھ،  من خلال

فالمقدمة تبقى دائما مفتاح الحیرة التي تسیطر علیھ، والمساعد على كشف رموز النص وعلاماتھ 

  .   الخفیة

وجیرار جینیت الذي اعتمد علیھ الكثیر في موضوع العتبات تنظیرا ودراسة، یعتبر ھذه           

العتبات مجرد لواحق التي نستعین بھا لتقدیم مجموعة من المقدمات القرائیة بین یدي القارئ، أو 

لنقل مجموعة من الأجوبة التي تبقى بحاجة إلى تمحیص وإعادة نظر في ضوء كینونة النص 

فقد شبھ ھذه العتبات أو المقدمات بعتبة الدار التي قد لا تعبر أحیانا عما یوجد داخلھ )  2(."الداخلیة

بشكل صحیح من إنسان وأثاث وھندسة وعلاقات فكریة بین العائلة، فھو یراھا تمثل المحیط الدائر 

ي الذي العبث الفن" غیر أن ھذه المقدمة لا تكون من قبیل  –على النص فقط ولا یمكن أن تتعداه 

یوضع على رأس الكتاب دون أن تكون لھ صلة بمتنھ، بل لابد لھ أن ینبئ عن مقاصده ویكشف 

عن البنیة الكامنة وراءه، فھو دلیل القارئ إلى صلب النص والالتفات إلى ھذه الظاھرة ویكشف 

فس كما أن مسار الذائقة الجمالیة، كانت تتعلق بالمظھر ابتداء، ثم تتخذه تعلة لولوج خواطر الن

أسماھا من قبل، ولھذا یكون للمطلع إذن یكسب قوتھ من تلك الدعوة التي یوجھھا إلى القارئ من 

   )3(. "النص المعنویة جھة، ومن كونھ مدرجا یرقى بالقارئ إلى متاھات
  

)1(
  .119، ص2001، 2000نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار الغرب للنشر ط : حبیب مونسي/ د 

  .12: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص) 2(
  .124 – 123نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص : حبیب مونسي) 3(
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وكل ما یمت بصلة قریبة، أو بعیدة إلى ھذا الذي دعوناه  –ات المقدم –العتبات  إذن فھذه     

ي اختیارھا النص تبقى مجرد مصاحبات قد توضع بشكل واع من لدن المؤلف، فیدقق فحق لوا

ویضعھا بطریقة مواكبة ممھدة لما سیعرب عنھ النص كما أنھا في نفس الوقت، كل ما یجعل من 

النص كتابا یسمح بعرضھ للقراء، وبصفة عامة للجمھور فالأمر یتعلق بعتبة تدعو المتلقي إلى 

للفظیة التي اقتناء الكتاب، وقراءتھ أو ضرب صفح عنھ، فھي واجھة الكتاب الھندسیة والدلالیة وا

علیھا ابتداء رغبتھ في قراءة ذلك  من المعارف والإشارات التي سیبني تفید القارئ بمجموعة

ملاذا عند بعض  بداعیةجد ھذه العملیة الإوقد ت )1(."الكتاب ودفع ثمنھ أو العدول عن ذلك بالمرة

  .القراء والواقع یؤكد ذلك

قصدیة المؤلف "رئ لابد أن تتوافر فیھ إلى قلب القا ھوحتى یأخذ المصاحب طریق         

ومسؤولیتھ الواعیة على كل ما یأتي بھ داخل مؤلفھ حتى یكتسب ذلك البعد الجمالي في فن الكتابة 

إذ أضحى علامة على جودة المكتوب، ودلیلا على مضمونھ ما لم یحمد من القائل أن یعمي معرفة 

إلى آخره، بل الأحسن أن یكون في صدر  السامع لكلامھ أول ابتدائیة حتى ینتھيمغزاه على 

أن یكون الأول : لأن ھذا البعد الجمالي للمقدمة یخدم غرضین في آن" كلامھ دلیل على مقصده ،

شدا للانتباه وجلبا للإصغاء ومواصلة القراءة، ویكون الثاني تمھیدا یعلم عما یأتي بعده، وقد اتفق 

الشرف والمكانة ما یجعلھا محط كل عنایة  علماء البلاغة والصناعة أن لھذه التقنیة من

  . لما كان لھذه الأعمال من حسن وإثارة وجرأة وتعبیر مقنع في نفس الوقت )2(."واھتمام

فھو لا یعدو أن یكون مصاحبا أو لاحقا أو عتبة لكیان آخر أھم سیأتي " والتقدیم في أبسط تعریفاتھ 

ما یؤدي المصاحب وظیفة  الوسیلة أو القنطرة بعده، وتكون فائدة النص في أنھ مقصد وھدف، بین

أو نقطة الوصل لبلوغ ذلك الھدف أي المتن الذي نرغب في قراءتھ، وھنا یكون النص وحدة 

متناسقة تمارس وجودھا الفعلي من خلال حضورھا الداخلي في عناصر البنیة اللغویة وحضورھا 

 )3(."ومن مرجعیات قریبة أو بعیدةالخارجي فیما تحیل علیھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

ویمكن تشبیھ مقدمة النص كمطلع القصیدة الشعریة من ناحیة التأثیر والإقبال والأھمیة، ذلك أن 

الطلیعة الدالة على ما بعدھا، المنزلة من القصیدة منزلة الوجھ والغرة، "ھذه الاستھلالات ھي 

  إذا كانت بنسبة من ذلك وربما غطت بحسنھا تزید النفس بحسنھا ابتھاجا ونشاطا لتلقي ما بعدھا 
  

  
   14عتبات النص ص:مصطفى سلوي ) 1( 
  .126نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، ص : حبیب مونسي/ د) 2(
   .15: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص) 3(
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     )1(."من التخون الواقع بعدھا إذا لم یتناصر الحسن فیما ولیھا على كثیر

ارتباط المطلع بإثارة انتباه القارئ وإیقاظھ عن طریق الابتداء بما یحسن بھ أن یصدر ذلك أن   

  .الكلام بما یكون فیھ تنبیھ وتشویق وغیره

فالنص سواء تعلق بالتألیف أو بالإبداع ینزل مع القارئ بمجموعة من المصاحبات          

بسبب التقادم وعوادي الزمن والأمد التي اعتاد الكاتب الإتیان بھا حمایة للنص مما یتعرض لھ 

وتزییف ونھب وتحریف،  فلم تعد العادة إذن ھي  فوالضیاع، والانتقال من مكان لآخر، من تل

الإتیان بھذه المصاحبات بقدر ما أنھا كانت وما تزال أمرا لازما " التي تدفع رجال التألیف إلى 

    )2(."لكتابة متحول مرن زمن القراءةالعتبات إجراء ثابت في ترتیبھ زمن ا وضروریا، ذلك أن

وبالتالي من الأفضل قراءة خطاب المقدمة أولا ثم المرور إلى قراءة باقي النصوص     

اللاحقة، وما دامت المقدمة ھي الركن الأول للكتاب یستحب الإطلاع علیھا بحسب الترتیب 

ك الغایة والوظیفة التي المخصص لھا، لأن ھذه المقدمات یتأتى فھمھا الصحیح من خلال إدرا

یقوم علیھا تضامن المتن مع التقدیم، ومن خلال ذلك التداخل الذي تبنیھ ھذه المقدمات مع 

النص لتصبح جزءا لا ینفصم عنھ، حتى وإن تطورت الكتابة واختلفت مضامینھا وأسسھا 

في ذلك،  المتداولة، وفي نفس الوقت لابد أن تعطى عتبات النص ولواحقھ حقھا دون المبالغة

حتى وإن جاءت في صفحة واحدة، وربما ھذا یعود إلى ضیق الوقت عند كتابتھا، أو لقلة 

العلاقة الموجودة بین النص " المؤثرات التي لم تستطع إقناع القارئ بھا، وھذا لا یمنع من أن 

  )3(."ولواحقھ ھي علاقة اتصال وتعضید، ولم تكن أبدا علاقة انفصام وتشتیت

باعتباره أصل والعتبات فروع، وحتى نفھم الأصل لابد أن نعي الفرع أیضا  والنص       

  .فالعتبات ھي وسیلة ذات حدین، لھا دورھا المزدوج في إنماء النص وتقویتھ وبالتالي

  

  

  

  

  

  
  .124نظریة الكتابة ص : حبیب مونسي/ د) 1(
  .18: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص) 2(
  .19 – 18المرجع نفسھ، ص ) 3(
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  :النص الموازي وأھمیتھ

 para"النص الموازي " علیھ اسم إن الجھود التي بذلھا الدارسون فیما أطلقوا         

texte"  ،ھذا اللفظ الذي للوصول إلى معناه الدقیق،  اھتمامھمدلیل على شدة نقلا عن الغربیین

سمیات قد عرف باسم مصاحبات النص أو عتبات النص وغیرھا، بالرغم من أن كل ھذه الت

تطرح أمام الدارس مجموعة من التساؤلات المتتالیة، إلا أنھا في الأخیر تؤدي إلى معنى 

: ھذا یعني أن المبدع یقوم بتألیف نصین اثنین .لاحقا للنص عدواحد، ونوع من الخطاب الذي ی

عبارة ثم النص الموازي الذي هو ] ...قصة، رواية، مقالة، خطبة[ : النص الأول قد یكون

المؤلف مطالب بتوفير " الذي لابد أن يكون فيه. مجموعة من العناصر المتممة للتأليفن ع

   )1(."شتى عناصر الانسجام والتكامل بين النص ولواحقه

هذه العملية التي يقوم بها صاحب التأليف الحقيقي تجعله مطالبا باستكمال كل العناصر      

صولا إلى الخاتمة، حتى يضع نقطة النهاية الضرورية لعمله، انطلاقا من هذه العتبات و

، خاصة أن هذه فيختار له أجمل الأسماءوهذه العملية شبيهة بتسمية الوالد لولده . لعمله

. التسمية تعتبر دلالة على صاحبها ومقاصده وغاياته التي ينشدها من خلال ذلك العمل

، الذي درس الموضوع لح العتباتطجيرار جينيت فضل كبير في التنظير والتطبيق لمصلو

وأحاطه بالعناية اللازمة وبرهن على ضرورة الالتفات إلى هذه المصاحبات التي لها دور في 

وتعطيه دلالة وعمقا أكبر، كما أنه كان للعلماء المسلمين القدامى دورهم  ،توحيد أجزاء النص

   .في توقفهم للحديث عن هذه المقدمات بشكل واسع ومفصل وكتبهم دليل على ذلك

عاريا، إذا ما ساعدته هذه المصاحبات اللفظية التي تعمل "وذلك أن النص وحده يعد       

على إنتاج معناه ودلالاته، فالنص يوازي النص الأصلي، فلا يعرف إلا به ومن خلاله حتى 

وفي نفس الوقت قد . تنتج عملية التأثير على القارئ واستقطاب اهتمامه للموضوع المطروح

أن العتبة مهما بلغت من الأهمية، هي مجرد عتبة أو لاحقا، لأنها لا يمكن أن  يرى البعض

تصل إلى مستوى النص الحقيقي، فهي تعتبر جزءا والمتن كل ومن الصعب أن يدل الجزء 

على الكل وبخاصة حين يتكون هذا الجزء من فقر لغوي مدقع، حتى وإن كان لهذه 

عن مفاتيح في قراءة " ظير لأنها ستظل عبارة المصاحبات إقبال من حيث الدراسة والتن

  من المؤلف إلى غاية وصولها بين يدي القارئ النصوص وفهم التأليف منذ انطلاقتها الأولى

  
  .195القاھرة، ص  1980عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي بمصر / د) 1( 
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   )1(."المرحلة من طقوس وقواعد مرورا بمكونات النشر وما تستلزمه هذه 

ورغم كل شيء فقد أحاط العلماء القدامى هذا الجانب بالعناية والدراسة بشكل قطعي        

مارسوا صنعة التأليف  حين ومقنع وإلمامهم بعناصر خطاب المقدمة فهما وترتيبا وتوظيفا،

لأشكال الإبداعية التي لها لأنها جميعا تعد من ا... في اللغة والأدب والبلاغة والفقه وغيرها

المعرفة الإنسانية من جيل إلى جيل بلا مقابل، تبليغ قيمتها وكلها تصب في نهر واحد هو 

مقاصدهما  وولذلك كان للنص الموازي دوره في تعميق الفهم والاقتراب من النص ومؤلفه 

لنص ومشاركته الفضل في حماية ال الكتابة والقراءة المنتجة، وله حين تعاقدا معا على فع

ومن هنا كانت " تلك الخصائص التي ترفع من قيمته من خلال هذا العطاء المعرفي الأصيل، 

له دوره التكاملي، وشكلا من أشكال التأليف الذي يأتي به الكاتب،  االمصاحبات النصية جزء

،تمثل فالنص بھذا المفھوم رسالة حیة ومھمة   )2(."أيا كان مجال اهتمامه أو نوعه أو شكله

  .ببعض ارتباطھاومدى  -المتن–كینونة باقي النصوص الأخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  .09: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص) 1(
  .10ص : المرجع نفسھ) 2(
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  :أنواع المقدمات ووظائفھا
أخذت دراسة الأدب عند العرب قدیما بنظرة الأخذ من كل فن بطرف، فكانت الكتب       

رفیعة، والكتب ذات الطابع المعاصر، وغیرھا بحسب تطور وتقدم المتوسطة، والكتب ال

الزمن، أما في عصرنا ھذا، فقد اتصل العرب بغیرھم من الأمم غیر العربیة واستفادوا من 

مناھجھم في الدرس والتألیف، فزادت المؤلفات في الحیاة الأدبیة عند العرب، حسب الحقب 

بعضها حسب الأعلام والاتجاهات، وكان نتيجة والزمنیة وبعضھا حسب الظواھر الأدبیة، 

لذلك، أن كانت هذه الدراسات الأدبية في بعض وجوهها صورة لتأليف العرب على منهجهم 

  )1(."القديم

فالمقدمة النقدية التي تساعد في كشف الحقائق الوظيفية التي بني عليها نص المؤلف،         

قطعة تأتي في بداية التأليف لتعلن عن ألوانه، " هذا النص الذي يعتبر خطاب المقدمة فيه 

فهي عتبة من عتبات أخرى يستغلها المؤلف لتوجيه القارئ انطلاقا من جملة من المكونات 

التي يجمعها جمعا واعيا ويرسلها لتحقق مقاصدها عند المتلقي الذي بدوره يفهمها على أنها 

ل تعرف هذه المكونات، نقف على أنواع اضاءات لابد من الإلمام بها قبل اقتحام المتن، وقب

  )   2(. "موسعة ومضيقة ومضافة: المقدمات انطلاقا مما سمح به الاستقراء، وهي ثلاثة

  : المقدمات الموسعة-أ

سميت بالموسعة لأن المؤلف أحاط فيها بجميع مكونات الخطبة، ابتداء من البسملة        

اعي التأليف وجنسه وخطته ومصادره ثم الزمان والحمدلة والتصلية والتسليم، وصولا إلى دو

عن " والمكان اللذين وقع فيها التأليف والختم بالحمد، كما أن المؤلف وسع فيها دائرة الحديث 

جميع الإضاءات التي من شأنها أن تقدم بين القارئ معرفة إجرائية يستغلها في فهم المتن، 

امى، خاصة المتأخرين الذين انتهت إليهم وهذا الضرب من المقدمات كثيرة في مؤلفات القد

صنعة التأليف بتفاصيلها وقواعدها، ونادرا ما وجدنا مقدمة موسعة في المراحل الأولى لبداية 

    )3(."التأليف خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين

وهذا النوع هو الذي يهمنا في الدراسة التحليلية التي سنقوم بتشريح عناصر بعض       

  .الأعمال الأدبية في الفصول القادمة

  
  ).مقدمة المؤلف( 03دراسات في الأدب، ص : دا محمد بركات حمدي أبو علي) 1(

   .24: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص )2(

  .25 - 24ص : المرجع نفسھ) 3(
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  :المقدمات المضيقة-ب
ة البحث أو هذا الضرب من المقدمات يقوم على أساس أن المؤلف ضيق فيها مساح      

الحديث عن هذه المكونات التي سبق الحديث عنها، وجاء حديث المؤلفين بخصوص هذا 
دواعي التأليف وجنسه وخطته، ومن المؤلفين : النوع من المقدمات مقتصرا على أمور ثلاثة

من اقتصر على المكونين الأولين دون الثالث، إضافة إلى البسملة والحمدلة والتصلية أو 
وهذا الضرب من المقدمات هو الذي صاحب المراحل الأولى لحركة التأليف عند " بدونها 

العلماء المسلمين القدامى، ووجدناه أيضا عند كثير من المتأخرين ممن أوجزوا إيجاز مخلا 
   )1(."في كتابة مقدمات كتبهم

  :المقدمات المضافة-جـ

، ذلك أن كثيرا من أهل التآليف سميت بذلك لأنه أضيفت إلى الكتاب بعد أن لم تكن فيه      

الصناعة كانوا يعتمدون نهج الإملاء في تعليم طلبة " من العلماء المسلمين المتقدمين في هذه 

العلم فلم تسعفهم الوسيلة في تدوين أماليهم أو لم يمنحهم االله سبحانه بسطة في العمر للقيام 

مة، ويبقى الصدر الأول من زمن بذلك، فتولى تلامذتهم جمع تلك الأمالي ووضعوا لها مقد

كانت ھذه أھم المقدمات ,   )2(."حركة التأليف مجال هذا النوع من المقدمات، وهي قليلة جدا

والكتابات، وكان  التألیفالتي صنعھا العلماء المسلمین القدامى، لما اھتدوا إلى وضعھ من 

كما سنرى لاحقا، وتبقى  الضرب الأول والثاني ھما اللذان حوت علیھما المقدمات القدیمة

" القراءة الفعلیة والجیدة ھي التي تحكم بین ھذه الأعمال، ذلك أن شعریة القراءة لھذه المقدمات 

  )3(."ھي تحویل الكتابة من مكان اكتشاف، وأدوات اكتشاف وعلامات اكتشاف أیضا

والتقبل لھذه  ، لابد أن نعي كذلك أن حسن الاھتمامنترصدھاوللوصول إلى الغایة التي      

الخطبة، في حد ذاتھا واعتبارھا جزء من أجزاء النص الضروریة، ھي خطوة للتذوق والفھم 

تساعد في " والتقویم، ویمكن أن نسمي ھذه الظاھرة والعملیة بشعریة العتبات النقدیة التي 

  )4(."توبابتكار الأفق الخاص بھذه الطریقة لمواكبة الأفق الإبداعي في النص المقروء أو المك

والكتابة وإن كانت فعلا ذكیا تتحقق بجملة شـروط موضوعیـة، فـإن طبیعـة النص       

أجزاء مترابطة لا تنفصم عراھا أو تبلى قواھا، بل ھي آخذة في التطور تتركـب مـن 

  وسر ھذا التوحد بین كلیات النص وجزئیاتھ، خاصة إذا حقق والاستمرار في معرفة قیمة

  
  .25: ص: وي، عتبات النصمصطفى سل )1(
  .26 - 25ص : المرجع نفسھ) 2(
  . 37كلام البدایات، ص : أدونیس/ د) 3(
  .37المرجع نفسھ، ص ) 4(
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ھذا التوحد في كیان اللغة محوري اللفظ والمعنى وراعت ھذا التواؤم والتآلف في بناء كلي 

  . متكامل

  :وظائف المقدمات
علماء المسلمون القدامى أن یقدموا بھ لمؤلفاتھم ثلاث یعكس خطاب المقدمة الذي اعتاد ال      

  :وظائف أساسیة

) لماذا ألف المؤلف ھذا الكتاب؟: ( وھي التي یعرب عنھا السؤال :الوظیفة التأصیلیة - 1

ودعوناھا بھذا الاسم لأنھا تتصل ) لماذا نقرأ ھذا الكتاب؟( ونظیر ھذا السؤال في زمن التلقي 

نت من وراء التألیف في زمن الكتابة، وأیضا من وراء القراءة في بالأصول الأولى التي كا

ھذه التي یطرحھا المؤلف كما یطرحھا القارئ كل ) لماذا؟(فھي التي تعرب عن " زمن التلقي، 

في زمانھ والظروف التي صاحبت اھتمامھ بموضوع الكتاب، وتتمحور الوظیفة التأصیلیة 

الدواعي : أتي بھا المؤلف في مقدمتھ، على رأسھاحول مجموعة من معینات القراءة التي ی

الذاتیة والموضوعیة التي دفعتھ إلى الكتابة، وجنس التألیف وزمانھ ومكانھ وأصولھ، بالإضافة 

 )1(."إلى إشارة المؤلف في مقدمتھ إلى أھمیة موضوع تألیفھ وجدتھ

التراسل بین المؤلف وھي الوظیفة التي یقوم علیھا فعل التواصل و :الوظیفة الإیصالیة - 2

والمتلقي الجمع الذي اھتم في زمن ما بقراءة ذلك " والمتلقي المفرد الذي ألف لھ الكتاب، 

متلق جمع قریب وھو المتلقي المعاصر لزمن الكتابة : الكتاب، وھذا المتلقي الجمع فریقان

وضوعھ وتدور ومتلق جمع بعید، وھو نحن الذین ورثنا بعد فترة قراءة الكتاب، والاھتمام بم

والإشارة ھنا ) لمن ألف المؤلف ھذا الكتاب؟: ( ھذه الوظیفة الإیصالیة بعد ھذا حول السؤال

قائمة حول الداعي الذاتي الذي كان من وراء فكرة التألیف، وھذا الداعي یجسد فكرة التواصل 

أمر بین المرسل للنص والكتاب وھو شخص المؤلف، والمرسل إلیھ وھو شخص المتلقي الذي 

أو أشار أو رغب المؤلف في تألیف ذلك الكتاب، كما تظھر ھذه الوظیفة من خلال معین آخر 

اھتم بإیراده كثیر من العلماء المسلمین القدامى في مقدماتھم، وھو بعض التوجیھات التي كان 

  )2(."یأتي بھا المؤلف یثیر من خلالھا انتباه القارئ إلى بعض الخصوصیات في كتابھ

  

     
  .27: ص: مصطفى سلوي، عتبات النص) 1(
  .28 - 27المرجع نفسھ، ص ) 2(
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وتسمى أیضا بالوظیفة التنظیمیة أو التنسیقیة أو التفسیریة وھي التي : الوظیفة التفصیلیة - 3

ونظیــر ھـذا الســؤال فـي زمـن ) كیف ألف المؤلف ھذا الكتاب؟: ( یعرب عنھا السؤال

تفصیل "، و سمیت بھذا الاسم لأن المؤلف یجنح فیھا إلى )كتاب؟كیف نقرأ ھذا ال: (القـراءة ھو

أغراض الكتاب و مقاصده و كیفیة تألیفھ، فھو ھنا یضع بین یدي القارئ مجموعة من مفاتیح 

القراءة التي تساعده على حسن التتبع و الإدراك السریع للفوائد التي ینطوي علیھا الكتاب، و 

خطاب المقدمة، اھتمام المؤلف بعرض خطتھ في التألیف، و  من أبرز معینات ھذه الوظیفة في

تعداد الأقسام و الأبواب و الفصول، و التوسع في شرح عنوان التألیف و تبیان الغایة من 

اختیاره دون غیره، و لیس ھناك مؤلف لا یضع في اعتباره مجموع ھذه المعینات قبل الإقبال 

    )1(".ا حتى تتم الفائدة و المقصد من ذلك التألیفعلى التألیف، و القارئ بدوره یحتاج إلیھ

لمن و لماذا یكتب الأدیب ؟ سؤالان وضعھما من قبل سارتر، و ھما سؤالان إذا أضفنا        

معھما سؤالا آخر فنقول كیف نكتب؟ ونعني بھ الأسلوب الخاص الذي یواتي للتعبیر عن 

مرحلة معینة، ولا یواتي غیرھا، ونعتقد أن على كل من یكتب أن یطرح نفسھ ھذه التساؤلات 

لأن ذلك قد یوضح للكاتب الخط العام الذي ینبغي أن تسیر "قدام على فن الكتابة الثلاث قبل الإ

فیھ أفكاره في إطارھا المخصص والمناسب، ونحن نعرف أن عھد الكتابة من أجل الكتابة ولىّ 

وحل محلھ عھد عادت فیھ الكتابة رسالة یحملھا الأدیب ودورا یلعبھ لتعلیم المجتمع أسس الفھم 

 الوصول إلى النقطة الرئیسیة للموضوع، أین یتواصل كل من الكاتب والقارئ أووالنجاح في 

     )2(."المرسل والمستقبل من أجل غایة مشتركة

والكلام عن الأسلوب الذي ینبغي أن یستخدمھ الكاتب الأدیب في أعمالھ الفنیة إجابة في      

لأسلوب من حیث الصعوبة كیف نكتب؟ فنحن لا نتحدث عن اللغة وا: الحقیقة عن السؤال

والیسر، وإنما عن الجوانب الفنیة في عمل الكاتب، وفي قربھ من نفسیة الجماھیر أو بعده 

عنھا، لأنھ یكتب لشعب لھ اتجاه معین ولمتلقي لھ غایة محددة لقراءتھ لمثل ھذه الأعمال 

من نوع " اسبا لھ بدء والإبداعات الأدبیة، لأنھ في غالب الأحیان ینتقي دائما ما یعجبھ ویراه من
الكتابة وأسلوبھا والطریقة في إبداء الحجج والإثباتات وكذا الإقناع الأدبي الذي یحتاج ھو الآخر إلى 

الدقة والنظر الغیر محدود، وأیضا إلى وساعة الخبرة في الحیاة وعمقھا وھنا تكون الموضوعیة 

    )3(..."ء وإقناع ووضوحعنصر لابد منھا، فھي تخاطب العقل والضمیر والنفس في ھدو
  .28مصطفى سلوى ،عتبات النص، ص ) 1(
  .211ص  1981دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر : محمد مصایف/ د )2(
  .214، ص  مصطفى سلوى ،عتبات النص) 3(
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القارئ وتكوینھ والتركیز في التعبیر والإیحاء في الكلمات شیئان ضروریان لتفكیر         
الشخصي وھذا شرط آخر للكتابة الناجحة التي تفرض على القارئ نوعا معینا من التفكیر، وھذا لا 

یكون طبعا إلى بعمق الفكرة التي یقدمھا الكاتب، وتركیز العبارة وشحنھا بأكبر قدر ممكن من 

  . اط الموصل إلى النجاحإنتاج كتابات ھادفة وعمیقة وباعثھ على التفكیر والنش(المشاعر، من أجل 

فھذه الأھمیة التي تربط عناصر النص ببعضھ، وتوحد الكاتب بمتلقیھ، ھي إشارة على أن     

ھذه الغایة ترتبط أساسا بمجموعة الوظائف التي تحققھا المقدمة داخل البحث،والتي یمكننا 

  :حصرھا فیما یأتي

  .توضیح الھدف من القیام بالدراسة - 1

عن أدب الدراسة،أو نبذة عن الأبحاث السابقة التي عالج فیھا أصحابھا نفس إعطاء خلاصة  - 2

  .الموضوع

  .شرح مقاصد البحث، والأسلوب المتبع لدراسة الموضوع - 3

الإتیان على ذكر بعض العناصر المشجعة لكتابة البحث، وذلك مثلا، كتوفر وثائق جدیدة،  - 4

  .وتطورات ساعدت على بلورة الموضوع

رح قصیر، عن كل فصل أو جزء من الدراسة حسب التسلسل الموجود فیھا مع تقدیم ش - 5

  )1(."التركیز على النقاط الرئیسیة التي تم التعرض لھا في ذلك الجزء من الدراسة

  :ولذلك تكمن وتتحدد القیمة الحقیقیة لأیة دراسة علمیة في أمرین أساسین ھما       

  .محیط الدراسات التي ینتمي موضوعھا إلیھالثغرة أو الثغرات التي تسدھا في  -)1
نوع الأسئلة التي تجیب علیھا، أو الموقف المشكل الذي تتصدى لمعالجتھ مثلا لماذا كتب  -)2

  ؟.المؤلف تلك المواضیع، وبدأ كتبھ بتلك المقدمات
 وھذه الأعمال قامت على خدمة التراث العربي في مجال البلاغة والنقد والتألیف والشعر      

والذي نسعى إلیھ على كل الأحوال ھو ) 2(."وغیرھا، فالدراسات كثیرة ولا تنقصھا الجدیة

معرفة الدوافع والأسباب التي أدت إلى ھذا التنوع من التألیف أي المقدمات أو عتبات النص 

  .       وفوائدھا الدلالیة والأدبیة

ا صنعھ العلماء المسلمون القدامى تلك أھم الوظائف التي انطوى علیھا خطاب المقدمة، كم     

طیلة قرون في التألیف، وھي وظائف مرتبطة أشد الارتباط بمعینات التألیفات والقراءات التي 

  .ستعد دائما محور كل دراسة وھدف كل مھتم بالأدب العربي القدیم
  .92ص  1985طنیة للكتاب الجزائر دلیل الباحث في المنھجیة وكتابة الرسائل الجامعیة، المؤسسة الو: عمار بوحوش/ د) 1(
  ).مقدمة المؤلف( 03نظریة اللغة في النقد العربي، ص : عبد الحكیم راضي/ د) 2(
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   :والمقدمة الكتابة 

المحور الأساسي في تناقل الموروثات والثقافات من عصر إلى عصر، ومن  الكتابة تعد   

وجعلتنا العلماء القدامى المسلمين ،كاملة  إبداعات إلينابيئة ، هذه الكتابة التي أوصلت  إلىبيئة 

نطلع على أفكارهم وعلومهم الواسعة والتي من خلالها تتجسد قدرتهم وأيضا تفانيهم في خلق 

  .هذه النماذج من الأعمال التي كونت الأجيال وألهمت نفوس المتشوقين للمعرفة والآداب 

ف بعضها إلى البعض، وعلى والحرسمي الخط كتابة لجمع  هاومن " فالكتابة معناها الجمع،

" حد ذلك قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في كتابه لأهل اليمن حين بعث إليهم معاذا وغيره 

بأنها : فقد عرفها صاحب مواد البيان ":معناها الاصطلاحي أما " اباًتك مكُيلَإِ تثْعي بنِّإَ

الكتابة كفن و ) 1(".راد بتوسط نظمها، دالة على الم2*تظهر بآلة جثمانية 1*صناعة روحانية

الذين كان لهم الفضل في نشر  تحددت ملامحه على يد كوكبة من كتاب الدواوين والمؤلفات، 

وأسس  بما وضعوه من مبادئ اهويأصلولعلوم أن يضعوا اللبنات الأولى لعلمهم وثقافتهم ،و

بح هذا السبيل أي الميل فأص.التي جعلتهم يختارون هذا الفن دون سواه من الفنون الأخرى

الكتابة النثرية على حساب الكتابة الشعرية، حتى أصبح العديد من الكتاب يثنون على  إلى

قيمة الكتاب دون الشعراء أو العكس  وبالتالي مقام الكتاب أرفع من مقام الشعراء ،لأنهم 

غلبة  إلىابة وتطورها الملوك والأمراء ، وهم ألسنتهم الناطقة ، ويعود انتشار الكت إلىالأقرب 

  . العقل وقضايا الفكر والمنطق ، وانحسار موجة الخيال التي سادت الأدب طيلة القرون الأولى

فلما كان الأمر على هذا صار وجود المضطلعين بجودة النثر أعز ، وعددهم أنزر وقد      

علو صناعتهم ، وسمتهم الكتابة بشرفها ، وبوأتهم منزلة رياستها ،فأخطارهم عالية بحسب 

واعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء،موجبه )  2("كفايتهم إلىومعاقد رياستهم ، وشدة الفاقة 

وبعده  الإسلامأحدهما أن ملوكهم قبل :تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب لأمرين

ضل آلات كانوا يتبجحون بالخطابة والافتتان فيها ، ويعدونها أكمل أسباب الرياسة وأف

  ...الزعامة 
القلقشندى، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شرح محمد حسین شمس الدین، دار الفكر للمؤسسة المصریة العامة، القاھرة،  )1(

  .51: ، ص1ج 

  .الألفاظ  1 *

  الخط  2 *
  20شرح دیوان الحماسة ،ص : المرزوقي ) 2(
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العلية وتعرضوا لأعراض  إلىه أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة ، وتوصلوا ب:والثاني

من االله تعالى جده والتحدي  الإعجازومما يدل على أن النثر أشرف من النظم ، أن ...الناس 

  )  1(."من الرسول صلى االله عليه وسلم وقعا فيه دون النظم

التي لا يليق بطالب العلم من "ومن هذا المنحى أخذت الكتابة طابع أفضل الصناعات    

وهي " والمقدمة مهمة كالكتابة   .)2("ما عداها إلىاها ، ولا يجوز له العدول عنها المكاسب سو

من أكد ما يحتاج إليه الكاتب، وذلك أن الخطب من مستودعات سر البلاغة ومجامع الحكم، 

ا يتميز هى منابرهم، بها نطقت الخلفاء والأمراء علتفاخرت العرب في مشاهدهم، وب بها

الخاص والعام وعلى منوال الخطابة نسخت الكتابة وعلى طريق ا يخاطب بهوالكلام، 

  ) 3(."الخطباء مشت الكتّاب

والفرق بينهما أن الأولى يشافه بها بخلاف الرسالة المكتوبة، والكاتب المتمكن هو الذي يلم 

بالقرآن فيحفظه ، وبالشعر العربي فيخبره ، وبكلام العرب وأخبارها وأيامها فيعرفها ، 

ى كل مثل سائر وحكمة بليغة ،لأن هذا ما يعطيه صفة الفصاحة والبيان والإفهام ، ويطلع عل

اجتنب المستكره الشائن من الألفاظ، والمتكلف الجافي من المعاني، حتى " وخاصة إذا

  . )4("تستصغيه الآذان وتستلطفه القلوب وينزل ساحتها كالقطر البارد في التربة العطشة

ي سار عليه علماؤنا القدامى من خلال كتاباتهم الفنية التي كانت وكان هذا هو النهج الذ 

مشبعة بالمواضيع الضرورية لكل مهتم بالأدب القديم فدرسوها وأبانوا خصائصها ووقفوا 

على أسرارها البعيدة ، فعرفونا على علوم اللغة والبلاغة والنقد والتصنيف والفقه وغيرها ، 

القرآن الكريم ، فهي روحه وجذوره ، واللغة العربية خاصة وأن كتابتهم سارت على خطى 

والخطيب يغازل النثر  .لغته والأدب كافة عبارة عن نسيج حي من تعاليم هذا الدين الخالد 

ويعرفه أكثر من أي إنسان ، والشاعر كذلك له أهمية كبيرة والدليل تلك الأبيات التي 

ديعة لا نستطيع مفارقتها وسيظل النثر تمازجت فيها الأحاسيس بالواقع فكونت لنا صورة ب

والنظم هما عماد الكتابة والركيزة التي لا يمكن فصلها مهما ورد التفاضل والتمايز بين كل 

من الشاعر والخطيب ما دامت الغاية واحدة ومشتركة بينهما وهي نشر الثقافة العربية  وهذا 

  . هو الأساس والهدف الذي يبحث عنه الباحث والمتلقي 
  17-16، ص المرزوقي،شرح دیوان الحماسة) 1(
  09صبح الأعشى ،ص : القلقشندى  )2(
  10ص : المصدر نفسھ  )3(
  132الإمتاع والمؤانسة ،ص: أبو حیان التوحیدي  )4(
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  :فضلها ودورها

أعظم شاهد لجليل قدرها وأقوى : " أنها القلقشندىوفيما يخص فضل هذه الكتابة يقول     

فضاله إلى نفسه، واعتده من وافر كرمه وإنسب تعليمها  ا، أن االله تعالىيل على رفعة شأنهدل

ثم يبين  )1(".بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلماقرأ وربك الأكرم، الذي علم " : فقال عز اسمه

وإن عليكم لحافظين " : شرفها بأن وصف بها الحفظة الكرام من ملائكته فقال جلت قدرته

تأكيدا ووفر محله إجلالا وتعظيما بأن أقسم بالقلم الذي هو آلة  فزاد ذلك ."كراما كاتبين

ثم كان نتيجة تفضيلها، . "ن والقلم وما يسطرون" : الكتاب وما يسطر به فقال تقدست عظمته

   ندب إلى ا، أن الشارعـوأثره تعظيمها وتبجيله

وا العلم قيد «:وسلمعلى مطلبها الأغنى، فقال صلى االله عليه  مقصدها الأسنى والحث

   )2(.»بالكتاب

  :فمادتها " :ائع، فلابد فيها من الأمور الأربعةوالكتابة إحدى الصن       

التي تخيلها الكاتب في أوهامه وتصور من ضم بعضها إلى البعض صورة  :الألفاظ -1
  .باطنة تامة في نفسه بالقوة

ت صورة معقولة باطنة الذي يخطه القلم ويقيد به تلك الصور، وتصير بعد أن كان :الخط -2
  .صورة محسوسة ظاهرة

  .القلم :وآلتها -3
الذي ينقطع الفعل عنده تقييد الألفاظ بالرسوم الخطية، فتكمل قوة النطق  :وغرضها -4

وتصل فائدته للأبعد كما تحصل الأقرب، وتحفظ صوره، ويؤمن عليه من التغيير والتبدل 
مطلوب، وقع الحض من الشارع عليه والحث على ولما كان التقييد بالكتابة هو ال... والضياع

     )3(."الاعتناء به تنبيها على أن الكتابة من تمام الكمال
الخلافة، إليها ينتهي الفضل وعندها  والكتابة كما قال المؤيد أشرف مناصب الدنيا بعد     

غصان الكتابة أس الملك، وعماد المملكة وأ: تقف الرغبة، ومن كلام أبي جعفر أنه قال

واحدة، والكتابة قطب الأدب، وملاك الحكمة، ولسان ناطق بالفصل،  شجرة متفرقة من

  رجاحة العقل، والكتابة نور العلم وفدامة العقول وميدان الفضل والعدلوميــزان يدل على 

  

  .04 – 03الآیة : سورة العلق )1(
  35القلقشندي، صبح الأعشى، ص  )2(

  .36: المصدر نفسھ، ص) 3(
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كتابة حلية وزينة ولبوس، وجمال وهيبة وروح جارية، في أقسام متفرقة، والكتابة أفضل وال 

درجة وأرفع منزلة، ومن جهل حق الكتابة، فقد وسم بوسم الغواة الجهلة، وبالكتابة والكتاب 

قامت السياسة والرياسة، ولو أن فضلا ونبلا تصورا جميعا تصورت الكتابة، ولو أن 

الكتاب ملوك : لكل صنعة، وقال زبير ابن بكار باوبة لكانت الكتابة رعات صناعة مربالصنا

  )1( ".الملوك أحوج إلى الكتاب، من الكتاب إلى الملوك: وسائر الناس سوقة، وقال ابن المقفع

  : ابن الرومي أن يفاخر بين السيف والقلم قائلاواختار الشاعر 

  م ـلـه الرقـاب ودانت خوفـه الأمـ  إن يخدم القلم السيف الذي خضعت                 

   فالموت والموت لا شيء يغالبــه           مـا زال يتبـع ما يجـري به القلـم       

هذا والمؤلفون في هذه الصنعة قد اختلف مقاصدهم في التصنيف، وتباينت مواردهم في      

، وأخرى جنحت إلى الجمع والتأليف، ففرقه أخذت في بيان أصول الصنعة وذكر شواهدها

ي تعد بمثابة الوحذكر المصطلحات، وطائفة اهتمت بتدوين الرسائل ليقتبس من معانيها لأنها 

وكذا الإشارة لاعتمادها الإيجاز والدلالة والخصائص، فالجاحظ يعطي للكتابة مدلولا آخر 

قافة فراغ مزيج من المعلومات التي تدل على ثإليست وظيفة الكتابة عنده مجرد :"فقال

الكاتب، لكي يثقف بها القارئ، بل تتمثل وظيفتها الأساسية في الكشف عن شخصية الكاتب 

وفلسفته اللغوية والكلامية والأدبية من ناحية، ثم في التعبير عن موقفه إزاء أنماط من السلوك 

البشري في ضوء الحياة الاجتماعية من ناحية، فإذا أضفنا إلى ذلك وظيفة أخرى وهي إمتاع 

أدركنا إلى أي حد استطاع الجاحظ أن يطور القارئ بالأسلوب الفكاهي والنوادر الطريفة، 

إذن البحث عنها "نا فالكتابة ومن ه )2(."الكتابة الأدبية من عصره من ناحيتي أسلوبها وهدفها

جاتها التي تحدد حقيقة ما يكتبه نايا الكلمات، في انكساراتها وفراغاتها، في تموفي ث

   )3(."الكاتب

عدم التكلف والاسترسال على السجية، ": ومما يتصف به الكاتب أمور أربعة وهي     

عفة اللسان واتزان القول في صحيح الكلام، والحث على الكتابة الصحيحة والمقنعة من و

  بالإخبار أو بالاستعمال،  إماخلال صدق المعاني وعدم زيفهـا، والألفاظ تحيي المعاني 
   44ص :  صبح الأعشى القلقشندي، )1(
  .140المصادر الأدبیة واللغویة، دار النھضة العربیة بیروت، لبنان ص : عز الدین إسماعیل/ د) 2(

  .113الموقف الفكري والنقدي ،ص :عبد االله التطاوي /د )3(
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 أن وخلاصة القول، )1(."بالطبع هي التقرب من المعنى المراد إيصاله إلى الغيروفائدة هذه الألفاظ 

المقدمة النقدية التي وصفت بها مقدمات العلماء القدامى تميزت بطابع التفرد ، وهي مؤشر 

واضح وصادق لما احتوته عقلية كل من الأديب سواء كان ناثرا أو شاعرا من حس تراثي 

  .  أدرك قيمته فكان من أغلى الممتلكات التي لا يمكن التخلي عنها مهما طالت الأزمان عليها 

النصية، وكانت آراؤهم في ذلك تتعدد  للقدماء نظرتهم الخاصة للمقدمات أو الفواتح كان     

فالمقدمة عندهم شملت كل مناحي التي دعتهم إلى التأليف ، بتعدد المواضيع والأهداف

من دور مهم في  مقدماتالنصوص الشعرية والنثرية، وهذا يعود طبعا إلى ما تحرزه هذه ال

ن المقدمة والموضوع يعد لونا آخر من الجدة خاصة حين نحس ، والربط بيجسم التأليف

عن الآخر،وتظهر هذه المقدمة  باتصالهما اتصالا محكما لا ينفك أحدهما

النقدية،والبلاغية،واللغوية،والنقدية،والتأليفية،في صدر كل كتاب والتي من خلالها :وبأنواعها

يره إضافة إلى البراعة وجمال يصب المؤلف مادته العلمية تظهر دقة تفكيره وبعد تصو

  . التشخيص وفنية الربط بين أجزاء الموضوع بعضها ببعض 

يعد هو  الذي ، بمطلع القصيدةمهماها مكانا فسنويمكن أن نشبه هذه المقدمات التي بنت ل   

الذي يهتم به القراء دون غيره من الأبيات، وقد ركن القصيدة كلها ومفتاحها السحري، الآخر 

يدورون دائما حول بيت واحد هو المطلع ولا يلتفتون إلى المقدمة  "معظم هؤلاءن ثبت أ

بألوان تقليدية تصغي لها كاملة، وكثيرا ما عودنا الشعراء منذ الجاهلية أن يستهلوا مدائحهم 

     )2(."الأسماع وتميل نحوها الأفئدة

ة وصف المعركة ومدح الفاتح: فإذا كانت القصیدة العربیة تتكون من ثلاثة أجزاء ھي   

البسملة والحمدلة والدعاء وأسباب :المعتصم فالمقدمة النثریة تتكون من عناصر أساسیة ھي

المقدمة :التألیـف ودواعیھ  وان كان دیوان أبي تمام مثلا یتكون من أربعة مقدمات موروثة ھي 

والشیب، فان الطللیة ومقدمة وصف الفراق والوداع، والمقدمة الغزلیة ، ومقدمة الشباب 

 ...المقدمة النثریة ھي أیضا تنقسم حسب مضامینھا ومواضیعھا  إلى مقدمة نقدیة ، وبلاغیة

المحافظة  "والسبب الذي جعل الشعراء يتمسكون بهذه النماذج القديمة في الكتابة هو طبعا

دوا علیھا والتمسك بھا، ومراعاة طولھا وقصرھا وتقالیدھا وصفاتھا وعناصرھا، لأنھم إن حا

   )3(."عنھا كان الضیاع مصیرھم والخمول جزاءھم
  27،ص1999/2000، 1دراسات في الأدب ،دار وائل للنشر ط:محمد بركات حمدي أبو على /د) 1(
  .180، ص 1987 2مقدمة القصیدة العربیة في العصر العباسي الأول، دار الجیل بیروت، لبنان ط: حسین عطوان/ د) 2( 
  .22ص  1الشعراء، دار صادر بیروت جالشعر و: ابن قتیبة) 3(
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وھذا ھو السبب أیضا الذي حمل الكتاب على تألیف المقدمات التي لخصت أھدافھم     

فجعلوھا تمھیدا لما سیأتي بعده، وھي منھج ظل متداول حتى الآن، وھذا یعود إلى أھمیتھ في 

یجتھد في " الذي  والكاتب الحاذق ھو.توضیح الفكرة قبل الولوج إلیھا عن كثب في المتن

تحسین الاستھلال والتخلص، فإنھا المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستمیلھم إلى 

  . القراءة أو )1(."الإصغاء 

وعلى كل حال يبقى فضل العلماء القدامى سواء كانوا كتابا أو شعراء متواصلا ،خاصة     

أنهم عرفوا قيمتها ومنافعها  من خلال إبداعاتهم الخلاقة وما استحدثوه من مقدمات،أكيد

وفاعليتها بدقة وإلا لما كانت المناهج الحديثة سارت بنفس الخطى التي دعوا إليها ، هذه 

  .  المقدمات التي ستكون دائما سر الكتابة التي بها انتشرت أسماء مبدعيها من خلال أعمالهم الجليلة

  : الشعرية والمقدمة

و الناقد الذي يطارد لذة إبداعات المبدعين، والذي اتخذ ليس من السهل على الباحث أ       

من النصوص القديمة طريقا له، مختارا التفنن في رسم ما توحيه عتباتها ومقدماتها من معان 

وإيحاءات، ومن أجل البحث عن أجوبة لأسئلة كثيرة،هذه الأعمال التي تضافرت معارفها 

فشعرية الأعمال النقدية هي التي تدفعنا .العربيةوتشابكت دلالاتها وتوحدت ألفاظها ومعانيها 

إلى معرفة أن القيمة الأساسية، التي حوت عليها تعود إلى تلك البراعة التي بها كتبت هذه 

المصطلحات النقدية القديمة التي " الأعمال الإبداعية شعرا أو نثرا، التي أصبحت من ضمن 

  .)2("أوشك استعمالها أن تصير في حكم الحق 

وحتى نصل إلى الهدف الذي كتبت من أجله لا بد أن ندرك تلك الروابط والتناسق     

والتكامل بين كل جزء من أجزائها ، ولا بد من قراءتها قراءة فنية مركزة كونها تعد مجالا 

هذه الأعمال التي ظهرت بفضل تعدد . رحبا امتزجت فيه العلوم والثقافات على طول الزمن 

وطاقاته فهو مبدع استطاع أن يؤثر على القارئ والجمهور في تمسكه بفعل  إمكانات الكاتب

فإذا توفرت .القراءة والاطلاع وهما عنصران فعالان يساهمان في تطور الأفكار والمفاهيم 

الخصائص التي جعلت من المقدمة مساحة للتساؤل والبحث والتنقيب ،دليل على أن القدماء 

عاني بشكل جيد وصحيح ، والكتابة التي استعملوها امتازت كانوا يعرفون أهمية توصيل الم

  هي الأخرى بالدقة والوضوح
  .257، ص 1987 2مقدمة القصیدة العربیة في العصر العباسي الأول، دار الجیل بیروت، لبنان ط: حسین عطوان/ د) 1(
  .07:، ص 2006يونس وغليسي، الشعريات والسر ديات، دار أقطاب الفكر قسنطينة / د )2(
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فهذا التلاحم بين ما تفرزه معاني الألفاظ والروعة المتناهية في ربطها مع باقي العناصر هو ما 

جعل الأعمال والإبداعات تحمل طابع الشعرية التي عرفوها ولكن ليس بنفس المصطلح 

تسهم في إبراز المشروع الدلالي العام الذي يوحد كل المباحث "  ،وبالتالي فان شعرية المقدمة

ومما يميز العلماء كذلك أنهم مارسوا صنعة التأليف لهدف . )1("لتي تمثل العلامة منطلقا لها ا

علاقة "يتمثل في بادئ الأمر في استقطاب اهتمام القارئ ، ويصبح المبدع في هذه الحالة له 

مباشرة مع الشخص الذي يؤلف له هذه الأعمال، فهذا التلقي الذي تنتقل بموجبه العلاقة من 

مبدع مع النص إلى المتلقي خاصة وأن عنوانه الأثر الذي يحصل للسامعين عند صدور الكلام ال

ويمكن توضيح هذه العملية من خلال هذا الرسم البياني لتتضح الصورة . )2("أو علاقة التلقي 

  :أكثر

  

 

 

  

  

   )3(. )3(. )3(.         )3( 

    

بالقارئ   من أدواته التي يستعملها للإيقاع تبهذه العلاقة تظهر جلية من خلال تمكن الكا

سـواء عن طريق المفاجأة أو التشبع أو حتى طرح الفكرة بصورة تلائمه وتتماشى مع 

طريقة تفكيره حتى يستطيع هذا القارئ إكمال قراءة الكتاب والمقدمة حتى النهاية ، ويمكن 

ي العلاء ، وشعرية الطبقات شعريـة ابن قتيبة ، وشعرية التأليف عند أب: أن نقول حينها 

  .الخ...لابن سلام ، وأيضا شعرية خطاب المقدمة في نصوص القدماء 
وان كان لهؤلاء  )4("رسالة لغوية تغلب عليها الوظيفة الشعرية"ويكون النص عبارة عن 

  العلماء جهد كبير في توصيل هذه الرسالة،فلا بد للقارئ أن يكون واعيا ومتمكنا حتى يفهم 

  

  .11:، ص 2006يونس وغليسي، الشعريات والسر ديات، دار أقطاب الفكر قسنطينة / د) 1(
  .  17: م، الجزائر، ص 2007، 1الطاهر بومزدر، أصول الشعرية العربية، الدار العربية للعلوم، ط  )2(
   18: المرجع نفسه ، ص ) 3(
، 1996،  1مد الولي ومحمد أوراغ، دار توبقال للنشر، المغرب، ط جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، ترجمة مبارك حنون ومح) 4(

  . 176: ص

 خطاب
)كلام (   

 

 المتلقي
السامع/القارئ  

ةــــــعلاق  

 تلق

م الشعریاتھذه العلاقة عنصر في مجال اھتما  
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تكون غايته الأولى هي استنباط كالخصائص النوعية والقوانين الداخلية ولا بد أن "قصدهم

والتقويم وهي كلها تساعد في  والإفهامعن طريق طبعا حسن الأخذ والفهم ) 1("للخطاب الأدبي

  ).2("في النص المقروء أو المكتوب الإبداعيذه الطريقة لمواكبة الأفق ابتكار الأفق الخاص به"

وبهذا المفهوم والاعتبار يمكن أن تمثل المقدمة النقدية وافدا نقديا ذات طابع شعري    

،استفادة منه الدراسات والبحوث، وستبقي دائما أهم ما أبدعته أنامل وأقلام النقاد والأدباء 

محور الاختيار على عملية  إسقاطعة هذه الأعمال تكون في والكتاب، خاصة وأن نجا

التأليف، ذلك أن المقدمة والشعرية العربية القديمة مشحونة بثنائية الاختيار والتأليف، وهذا ما 

  . والشمولية يعطي الموضوع حقيقته النفعية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 28: يونس وغليسي، الشعريات والسرديات، ص/ د )1(
  .37: ، ص1989، 1أدونيس، كلام البدايات، دار الآداب، بيروت ط  /د) 2(



   المقدمات النقدية القديمة في الشعرية العربية                                   ل الأول   الفص

 
28 

  : خطاب المقدمة ومكوناتھا
، وقد تكون في صفحة واحدة أو تتعدى ذلك تحتل المقدمة الصفحات الأولى من التألیف       

صغرى، والتي عدھا عناصر  تسع، و المقدمة تتكون بدورھا من صفحة وأربعین ثمانيلتصل 

  :فة ھيمناحي المعرالعلماء المسلمون القدامى تمھیدا لما صنعوه من مؤلفات في شتى 

  .والتسلیم  والتصلیةالبسملة والحمدلة  -         

  ".الذاتیة و الموضوعیة " دواعي الـتألیف -         

  .جنس التألیف -         

  .خطة التألیف -         

  .المصادر أو مكتبة التألیف -         

  .تقریظ التألیف -         

  .نقد المصادر السابقة -         

  .زمان ومكان التألیف -         

  .الحمد والشكر -         

  :وھي العناصر التي یمكن أن نوزعھا إلى قسمین

  :)أو الشكلي(القسم التمھیدي- 1

القسم الذي تدخل في تركیبھ خمسة مكونات أساسیة عدت من البنى الھامة التي  وھو       

لجمالي في عناصرھا، تعطي للنص قیمتھ وفاعلیتھ من خلال ھذا التضافر المنطقي وا

البسملة والحمدلة "تتمثل في والتماسك المحكم بین كل جزء من أجزائھا، ھذه العناصر التي 

والتصلیة والتسلیم والتشھد، ویعتبر ھذا القسم الركن الأساسي الذي وجب أن تقوم علیھ كل 

قصة من شيء مقدمة، والمقدمة التي تخلو من مجموع ھذه العناصر تعد بتراء أو شوھاء أو نا

  )1(."كالخطبة البتراء التي سقط منھا حمد االله والصلاة على رسولھ الكریم صلى االله علیھ وسلم

فھذا القسم یعتمد كل الاعتماد على ھذه العناصر الخمس، والناظر والمتمعن في الواقع         

طب أخرى، التطبیقي لھذه العناصر، یجد أنھا اجتمعت في خطب كثیرة، ووردت متفرقة في خ

م ـــة، ومنھـــة والتصلیـوذلك لأن من العلماء المسلمین القدامى من اكتفى بالحمدلة دون البسمل

  كما فعل القاضي على بن عبد العزیز الجرجاني : بالبسملة دون الحمدلة والتصلیة ىـــن اكتفـم

  
  .29، ص2003، 71الآداب رقم  منشورات كلیة: المفھوم والموقعیة والوظائف: عتبات النص: مصطفى سلوي )1(



   المقدمات النقدية القديمة في الشعرية العربية                                   ل الأول   الفص

 
29 

وكذلك جاء في نص المقدمة التي  ،)1("بسم االله الرحمن الرحیم: "، قاللوساطتھفي تقدیمھ 

، والذي علیھ الإجماع في ترتیب ھذه )2()ھـ276ت (ة بیلابن قت" الشعر والشعراء"ردت في و

ن التصلیة والتسلیم ومة ثم ـا الحمدلـــى تلیھــالعناصر أن تأتي البسملة في المرتبة الأول

المؤلفین من خرق ھذا النظام فقدم وأخر، ولا بأس في ذلك عند سائر العلماء، وعلى رأسھم 

والذي نظر لأكثر " صبح الأعشى"صاحب كتاب ) ھـ821ت(الإمام أحمد بن علي القلقشندي "

  )3.("مقومات التألیف والكتابة الدیوانیة كما عرفھا العلماء القدماء

والمقصود بالبسملة وكما ھو معروف ومتداول لدى سائر العلماء واللغویین  :البسملة-أ        

بتسمیة االله وذكره قبل كل شيء، مستعینا بھ جل وعلا في جمیع أموري، "وكل الناس أن نبدأ 

وفي الحدیث الشریف عن  )4(".طالبا منھ وحده العون فإنھ الرب المعبود ذو الفضل والجود

بسم االله الرحمن (أبیھ أنھ كان یكره أن یكتب كتابا أو غیره حتى یبدأ بـ ھشام بن عروة بن 

بسم االله الرحمن (لا یصلح كتاب إلا أن یكون أولھ : وعن سعید بن جبیر أنھ كان یقول) الرحیم

بسم االله الرحمن (وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم، قد نھى أن یكتب في سطر )  5()"الرحیم

خر، دعوة منھ علیھ الصلاة والسلام إلى إفرادھا في التألیف والكتابة والرسم، كلام آ) الرحیم

ینبغي للكاتب أن یفرد البسملة في سطر وحدھا، تبجیلا لاسم االله " "صبح الأعشى"قال صاحب 

     )6(."تعالى و إعظاما وتوقیرا لھ

فھو یفضل الابتداء )الرحیم بسم االله الرحمن(وذم سفیان الثوري المكاتبات التي لا تبدأ بـ       

 أُدبي لاَ الٍي بذ رٍمأَ لُّكُ": قال) ص(بھا قبل كل شيء عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي

فبسم االله الرحمن الرحيم(ه بـ ي (َفهطَقْأَ وع)وعلى ھذه السنة الحمیدة . یعني أنھ ناقص البركة )7

ة الإسلامیة وتبعھم في ذلك كل من اتخذ الكتابة جرى أكثر كتاب دواوین الإنشاء في الدول

مفردة ) بسم االله الرحمن الرحیم(أسلوبا في التعبیر والتألیف، ونادرا ما كنا نجد تألیفا یخلو من 

    )8(."في سطر واحد تألیفا وكتابة ورسما
الفضل ابراھیم وعلى محمد  الوساطة بین المتنبي وخصومھ،تح وشرح محمد أبو:القاضي على بن عبد العزیز الجرجاني)1(

 )المقدمة(1صبججاوي ،دار القلم بیروت ،لبنان ال
 .216عز الدین إسماعیل، المصادر الأدبیة واللغویة، دار النھضة العربیة بیروت، لبنان، ص) 2(
  30عتبات النص، صمصطفى سلوى، )3(
  .30،31مصطفى سلوى ،عتبات النص، ص )4(
  .208ص 6عة الإنشا، جالقلقشندي، صبح الأعشى في صنا )5(
  .215، ص6المصدر نفسھ، ج) 6(
  .211،ص6ج: نفسھ) 7(
         .31مصطفى سلوى ،عتبات النص، ص )8(
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ولذلك فالبسملة قضیة ھامة لابد من النظر فیھا بدقة، خاصة أنھ من المتفق علیھ إجماعا       

في حیاتنا الیومیة والعملیة وكذا خطابنا وكل ما نقوم بھ وعرفا وتدولا، أن نبدأ قولنا وكلامنا 

بسم (ذكر... والإبداعیة، أن نذكر اسم االله تعالى و نستعین بھ في كل أمر و قول وفعل وحركة 

فأي عمل یخلو منھا فھو باطل وغیر صالح سواء كان ذلك في التألیف ) االله الرحمن الرحیم

كما أنھا تعد من " من الرحیمفالبسملة نحت من بسم االله الرح"شفویا وكتابیا ...والكتابة والرسم

سواء كان كاتبا أو إنسانا عادیا، لابد علیھ بذكر اسم االله الآداب والمستوجبات التي لا بد للمرء 

في كل عمل وفعل یقوم بھ حتى في آداب الطعام والشروع في أي حركة أو ھدف یسعى إلیھ، 

  .لك خیروما بالك الكتابة التي تعد مفتاح العلوم وكذا الحضارات ففي ذ

سألـت أبــا خلیفــة الفضــل بن حبـاب الجرحي عن ابتداء الكتاب ببسم : "وقــال الصولـي     

سأل ابن عائشة عبید االله بن محمد بن حفصة عن ذلك فقل حدثني أبي :االله الرحمن الرحیم فقال

كذلك، ثم  و كان النبي صلى االله علیھ وسلم" اللھمبسمك "أن قریشا كانت تكتب في جاھلیتھـا 

بأن یكتب في صدر كتبھ ) ص(فأمر النبي  »هاَساَرمو اهاَرجم االلهِ مِاسبِ «نزلت سورة ھود وفیھا

 هلَوا فَعدت ماَ ايأَ نمحوا الرعداُ وه أَوا اللَعاد لْقُ «ثم نزلت في سورة الإسراء" بسم االله"

 مِسبِ هنأو نَماَيلَس نم هنإِ«ثم نزلت في سورة النمل " نرحمبسم االله ال"فكتب  »ىنسالح اءُمسالأَ

                  .فجعل ذلك في صدر الكتاب إلى الساعة )1(»ميحالر نِمحالر لهالَ

ومن . في أول كل سورة من القرآن إلا في أول سورة التوبة وكتب بسم االله الرحمن الرحیم     

مستعملة في كل المكاتبات الدیوانیة والإخوانیة إلى ) البسملة(لبدایة ھنا كانت وصارت ھذه ا

یومنا ھذا، وتستمد قوتھا من الثقافة الإسلامیة التي طبعت اللغة العربیة والقطر العربي بطابع 

  .جدید وأغنتھ بعناصر فكریة وثقافیة لم تكن معروفة قبل تنزیل القرآن الكریم

بسم االله الرحمن الرحیم من حاشیة القرطاس، ویستقبحون  ةبكتابفالكاتب یختار أن یبدأ        

أن یخرج الكلام عن بسم االله الرحمن الرحیم، ومن الكتاب من یرى أن یجعلھ وسطا في وسط 

  .الكتاب بعد انقضاء الدعاء وباقي العناصر الأخرى

ولابد منھا وخیر  وھي ضروریة. فالبسملة تعد بركة وبدایة طیبة تساعد الروح قبل القلم       

  الذي جعل فیھ سبحانھ وبحكمتھ الواسعة تقدیما لكل آیاتھ "القرآن"ذلك كتاب االله عز وجل دلیل على
  

الدار العربیة للعلوم ناشرون . نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف: حسین خمري/د)1(

  .123الجزائر، ص  2007 - ھـ 1،1428ط
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، ھذه البسملة التي قد لا تجد معانیھا وفضائلھا الحقیقیة مئة )بسم االله الرحمن الرحیم(بـ  وسوره

ومن أجل ذلك، نجد أن جمیع ...بالمئة كل المعاجم والتفسیرات لأھمیتھا وفاعلیتھا نطقا وكتابة

حمن بسم االله الر(المقدمات التي بین أیدینا قد حوت وتضمنت في صفحاتھا الأولى على البسملة 

یقول في " الشعر و الشعراء"وأولوھا سطرا منفردا وخاصا، فنجد ابن قتیبة في ) الرحیم

 )1()ھـ232ت(وكذلك ابن سلام الجمحي ) بسم االله الرحمن الرحیم: (الصفحة الثانیة من مقدمتھ

، وأیضا عبد القادر )بسم االله الرحمن الرحیم: (في طبقات فحول الشعراء قال

بسم االله الرحمن : (قال في الصفحة الثالثة عشر من مقدمتھ ) ھـ471.ت(الجرجاني

وغیرھم من الكتاب الذین أتت مؤلفاتھم وكتبھم موسومة بھذه البركة والبسملة التي لھا )الرحیم

  .دور كبیر في افتتاح الكلام أو العمل بشكل جمالي دیني إبداعي

  : ھي نحت من الحمد الله: الحمدلة- ب

ھو المدح والثناء ضد الذم، فھو : امتن علیھ وتكلف الحمد، والحمد یقال تحمد تحمدا،"     

وتأتي الحمدلة في المرتبة الثانیة بعد البسملة، قال ". قال الحمد الله: محمود وحمود، وحمدل

وآتوا بالحمد الله بعد البسملة تأسیا بكتاب االله تعالى من حیث أن البسملة آیة من : "القلقشندي

" لسان العرب"وجاء في . )2("الشافعي رضي االله عنھ أو فاتحة لھا الفاتحة كما ھو مذھب

الحمد : الحمد نقیض الذم، ویقال حمدتھ على فعلھ، ومنھ المحمدة خلاف المذمة، قال الأخفش"

الحمد قد یكون شكرا للصنیعة ویكون شكرا : قال الأزھري: والحمد الله الثناء: الشكر الله، قال الله

  )3(."، والحمد أعم من الشكرللنعمة التي شملت الكل

الحمد الله ثناء أثنى بھ على نفسھ، وفي : "وجاء عند الإمام أبي جعفر ابن جریر الطبري أن

قولوا الحمد الله، وقد قیل إن قول القائل الحمد الله : ضمنھ أمر عباده أن یثنوا علیھ، فكأنھ قال

وذھب  )4(."ناء علیھ بنعمھ وأیادیھثناء علیھ بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى، وقولھ الشكر الله ث

إنما افتتح الكلام بالحمد لأن النفوس تتشوق للثناء على االله "إلى أنھ " صبح الأعشى"صاحب 

، وجاء الإمام أبو ھلال العسكري في افتتاح "تعالى، والافتتاح بما تتشوق النفوس إلیھ مطلوب

، وقال القلقشندي في "ولي كل نعمة الحمد الله: فقال"مقدمتھ بالحمدلة مباشرة بعد البسملة، 

  ...وبیانھ فصاحتھ: قلبھ ولسانھ، والمتكلم بأجملیھ: بأصغریھالحمد الله جاعل المرء : "صبحھ
  

  . 49، ص 1977ابن سلام وطبقات الشعراء، منشأة المعارف الإسكندریة: منیر سلطان/ د)1(
  .212، ص6ح: صبح الأعشى في صناعة الإنشا:القلقشندي) 2(
  ).حمد(مادة  155، ص3، ج1994، 3لسان العرب دار صادر بیروت ط: بن منظورا)3(
  .32ص  1ج  1978جامع البیان في تفسیر آي القرآن، دار الفكر بیروت : أبي جعفر ابن جریر الطبري) 4(
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أحمده على أن وھب بنات الأفكار ما یربو في الفخر على ذكور الصوارم، ومنح من جواھر 

وكتب الراغب الأصبھاني ، )1(."ع الإنفاق ولا ینقص بالمكارمالخواطر ما یزكو م

مباشرة بعد " محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء"في مقدمة كتابھ )ھـ502.ت(

الحمد الله الذي تقصر الأقطار أن تحویھ، وتعجز الأستار أن تخفیھ، : "بسم االله الرحمن الرحیم(

  ) 2(."ئھحمدا یقتضي تضاعف نعمائھ وترادف آلا

اء على الشعراء في عدة أنواع من الموشح في مآخذ العلم" وافتتح المرزباني خطبة كتابھ

: فقال: بالبسملة والتصلیة، ثم جاء بعد ذلك بالحمد على غیر عادة أكثر المؤلفین" اعة الشعرصن

كثیرا،  وصلى االله تعالى على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیما. بسم االله الرحمن الرحیم"

وأسدى من جمیل بلائھ، حمدا نستدیم بھ نعمھ، . الحمد الله على ما أولى من جزیل عطائھ

ر أما الإمام مجد الإسلام عبد القاھ )3(."ونستدفع بھ نقمھ ونستدعي بھ مزیده

   )4("الحمد الله رب العالمین: "اكتفى بقولھ )ھـ471ت(الجرجاني

ویتجھ قدامة ابن جعفر  )5(":الله الواحد العدل القدیم الحمد: "وقال ابن جني في افتتاحیة مقدمتھ

الله شكرا فالحمد : "البغدادي اتجاھا آخر، فیفتتح مقدمتھ بالتصلیة والتسلیم ثم الحمدلة فیقول

، أما الإمام )6(."والأخیار من ذریتھ 1*وعترتھ  وصلى االله على محمد لنعمتھ، واعترافا بمنتھ،

یحمد االله على نعمھ نوعین من الحمد، الأول  ورد في مقدمتھیف اللغوي أبي علي إسماعیل التالي

عن شبھ الخلیقة، وتعالى  الحمد الله الذي جل عن: "والثاني یصلي على النبي المصطفى، فیقول

الأفعال القبیحة، وتنزه عن الجور، وتكبر عن الظلم، وعدل في أحكامھ، وأحسن إلى عباده، 

ودبر بلا وزیر، وقھر بلا معین، الأول بلا غایة، والآخر بلا وتفرد بالبقاء، وتوحد بالكبریاء، 

  )7(."والجبار الذي قامت السماوات بأمره، ورجفت الجبال من خشیتھ... نھایة

الحمد الله : "یقول" عیون الأخبار"ویختار ابن قتیبة أسلوبھ الخاص في الحمد من خلال كتابھ 

  رحمتھ ذنوب المسرفین  د العادین وتسعن، وتفوت آلاؤه عدالذي یعجز بلاؤه صفة الواصفی
  

  .29، ص 1ج : صبح الأعشى في صناعة الإنشا:القلقشندي) 1(

  .2، ص 1961محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت  :الراغب الأصبھاني) 2( 
  .15، ص1965دار الفكر العربي،القاھرة، . محمد البجاوي الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح علي: المرزباني )3(

  .13، ص2001، 1عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ أسرار البلاغة، تح د: عبد القاھر الجرجاني) 4( 

  ).المقدمة(، 1، ص1دار الكتب المصریة  بیروت، لبنان،ج. تح محمد علي النجار: الخصائص: ابن جني) 5(
.                                                                                                                            3م، ص1982-ھـ1402نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : بي الفرج قدامة بن جعفر البغداديأ)6(
، 1المكتبة العصریة، بیروت، ط. الأمالي، تح الشیخ صلاح بن فتحي ھلل والشیخ سید بن عباس الجلیمي: أبي علي القالي) 7( 

  )المقدمة. (14م، ص2001-ھـ1422
  .الرجل نسلھ ورھطھ وعشیرتھ الأدنون ممن مضى وغبرعترة  - 1*
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والحمد الله الذي ابتعث فینا البشیر ...الذي لا تحجب عنھ دعوة ولا تخیب لدیھ طلبةوالحمد الله 

ھ ودالا على سبیل جنتھ ففتح لنا باب النذیر السراج المنیر ھادیا إلى رضاه وداعیا إلى محابت

حمد االله " "أدب الكاتب"ا في كتابھ ـــول أیضـــویق )1(."ــــھباب سخط رحمتھ وأغلـق عنـا

ونحن نلاحظ ھذا التفرد في اختلاف كیفیة الحمد  )2(."ھو أھلھ علیھ بما بجمیع محامده، والثناء

عة الموضوع المدروس أیضا، فھاھو من كاتب لآخر، كل حسب رؤیتھ وفكرتھ وتماشیا مع طبی

الحمد الله حمدا كثیرا یبلغ رضاه ویوجب مزیده، : "یقول" الكامل"ذا أبو العباس المبرد في كتابھ

  ) 3(."ویجیر بھ من سخطھ وصلى االله على محمد خاتم النبیین

الحمد الله رب : "بقولھ" عیار الشعر"طباطبا العلوي في مقدمة كتابھ  في حین اكتفى ابن

، وكانت للمرزوقي طریقتھ أیضا في ھذا الموضوع، خاصة ما جاءت بھ مقدمة )4("لعالمینا

الحمد الله خالق الإنسان، متمیزا بما علمھ من التبیین : "حین قال" شرح دیوان الحماسة"كتابھ 

تستلزم أن یكون صاحبھا ذو خبرة، وخاصة أن فھم الشعر وباقي الفنون الأدبیة  )5(."والبیان

ویتسم بالفصاحة والبیان ویفھم ویفھم عنھ، إضافة إلى جمال النطق من خلال البعد  وممارسة

  .عن عیوب الكلام الكثیرة، والتفنن في رسم صورة واضحة معنى وشكلا لكل عمل أدبي

الحمد الله الأول بلا ابتداء، : "أن" العقد الفرید"وجاء الأدیب ابن عبد ربھ الأندلسي في كتابھ 

ء، المنفرد بقدرتھ، المتعالي في سلطانھ، الذي لا تحویھ الجھات، ولا تنعتھ الآخر بلا انتھا

وخلق الخلق من بین ناطق معترف بوحدانیتھ، ... الصفات ولا تدركھ العیون، ولا تبلغھ الظنون

حلمھ بعد علمھ، وعلى عفوه بعد  أحمده على: " ثم یردف یقول" وصامت متخشع لربوبیتھ

ائھ، وجلیل آلائھ، وجعلھ مفتاح رحمتھ، وكفــاء ممنا لجزیل نعقدرتھ، فإنھ رضي الحمد ث

 بِر هلل دمالح نأَ ماهوعد رخآَو(: نعمتـــھ، وآخــر دعــــوى أھـــل جنتھ بقولھ جل وعز

لَاالعمقائلا" سة بالحمدنالإمتاع والمؤا"كذلك أبو حیان التوحیدي في كتابھ  يویكتف )6()ين :

وتباینت الصیغ .وھذا یعد جانبا عقائدیا في صفات االله تعالى )7(." رب العالمینالحمد الله"

  واختلفت الألفاظ  والأسالیب والطرق التي ورد بھا ھذا العنصر في افتتاح المقدمات بین صیغة 
  

  ).قدمةالم) (ي(، ص 1، ج1م، م1925-ھـ1342عیون الأخبار، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان : ابن قتیبة) 1(
  ).المقدمة( 1م، ص1963-ھـ1382، 4دار الجیل ط. أدب الكاتب، تح وشرح وضبط محمد محي الدین عبد الحمید: ابن قتیبة) 2(
  ).المقدمة(06، ص1المكتبة العصریة بیروت، ج. الكامل، تعلیق محمد أبو الفضل إبراھیم: أبي العباس المبرد) 3(
  ).المقدمة( 09، ص2005، 2عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة بیروت، طعیار الشعر، تح : ابن طباطبا العلوي) 4(
  .03ص: شرح دیوان الحماسة: المرزوقي) 5(
  ).المقدمة( 1، ص1العقد الفرید، تح محمد سعید العریان، دار الكتاب العربي بیروت، ج: أحمد بن عبد ربھ الأندلسي) 6(
 01، ص1شرح أحمد أمین وأحمد الزین، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت جالإمتاع والمؤانسة، : أبو حیان التوحیدي) 7(
  ).المقدمة(
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بصیغة الفعل كقولھم قد یستعمل الحمد : "الجملة الاسمیة وصیغة الجملة الفعلیة، قال القلقشندي

د الله أو ـي الصیغتین أبلغ صیغة الحم، وقد اختلف في أفأني أحمد إلیك االله: في المكاتبات

معنى الحمد الله أبلغ لما فیھا من : ىـة الأولـى أن الصیغـون إلـب المحققـد االله، فذھـأحمة ـصیغ

والحمد مطلوب في أوائل الأمور  )1(. "الثبوت والاستمرار على ما ھو مقرر في علم المعاني

وخواتمھا طلبا للتیمن والتبرك، كما أن من آداب الدعاء وأسباب الإجابة الإخلاص الله وأن یبدأ 

  .ففي ذلك فضل عظیم) ص(بحمد االله والثناء علیھ ثم بالصلاة على النبي 

  :)الصلاة والسلام على الرسول ص(التصلیة والتسلیم -جـ
بالحمد  فإذا أوتي: "ھقال القلقشندي في كتاب. وتأتي التصلیة والتسلیم بعد البسملة والحمد         

والتصلیة . )2("لى االله علیھ وسلم في أولھفي أول كتاب، ناسب أن یؤتى بالصلاة على النبي ص

، الله سبحانھوحسن الثناء والبركة من االله، أما التسلیم فھو رفع الید . من الصلاة وھي الدعاء

والتصلیة والتسلیم علیھ إذا ) ص(والانقیاد لھ تعالى في كل أوامره، بدء من الإیمان برسول االله 

  .وموضعفي كل قول  ذكر اسمھ صلى االله علیھ وسلم
 هتكَئلاَمله والَ نَإِ": والتصلیة مطلوبة واجبة بحكم شرعي، قال االله سبحانھ وتعالى        

يونَلُص على أَ ياَ يِبِالنهاَي الذين آمنلُّوا صلَوا عيه ولِّسموا تسلوفي الحدیث الشریف أن )3("ايم ،

ب لم تزل الصلاة جاریة لھ ما دام اسمي في ذلك من صلى علي في كتا: (قال) ص(رسول االله 

، ولا یقتصر المؤلف على التصلیة دون التسلیم، فكلما صلى الإنسان على الرسول ) 4()الكتاب

قال الكریم وجب علیھ أن یتبع التصلیة بالتسلیم، فالسلام تحیة الإسلام المطلوبة لتألیف القلوب، 

  )5("للتألیف ذلك تفتتح بھ المكاتبات وتصدر طلباتألیف، كفكما یفتتح الكلام طلبا لل: "القلقشندي

وأما السلام علیھ صلى االله علیھ وسلم بعد التصلیة، فقد قال " "صبح الأعشى"جاء في و   

صلى االله علیھ وسلم،  النبي علىوإذا صلى ": (الأذكار"الشیخ محي الدین النووي في كتابھ 

       )6()على أحدھمافلیجمع بین الصلاة والتسلیم ولا یقتصر 

خالیة من الحمدلة والتصلیة والتسلیم، عدا البسملة " الشعر والشعراء"وجاءت مقدمة كتاب      

  التي افتتح بھا المؤلف الكلام، وكذلك الشأن عند ثعلب في مجالسھ، فقد اكتفى بالبسملة دون 
  

  ).المقدمة( 05صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص: القلقشندي )1(
  . 218ص 6المصدر نفسھ ، ج  )2(
  .56: آیة: سورة الأحزاب )3(
  .218، ص 6صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج: القلقشندي )4(
  .218، ص6ج: المصدر نفسھ )5(
  .25الأربعون النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة، مطبعة دحلب، الجزائر ص : الإمام محي الدین زكریا النووي) 6(
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الوساطة بین المتنبي "و " طبقات فحول الشعراء"ء بالنسبة لمقدمة كتاب ونفس الشيغیرھا،

" الأغاني"، وكذلك كتاب "وانــالحی"و " نــان والتبییــالبی"اب ــة كتـــا مقدمـوأیض" وخصومھ

التي " شرح القصائد العشر"، و"وشرح المعلقات السبع" فقھ اللغة"و" العربجمھرة أشعار "و 

ھا بإیراد البسملة وحدھا دون الالتفات إلى باقي العناصر الأولى لمكونات اكتفى كتابھا ومؤلف

خطاب المقدمة، وھذا یعني أن العھد الأول كانوا لا یبالغون في الشكل ویكتفون بما توافر عن 

  .الأمة بلا خلاف

  ل ثم إن الصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیھ وسلم تستتبع الصلاة والسلام على الآ   

على الصحب والآل  لصحب، وھو أمر اختلف فیھ العلماء، فمنھم من أثبت الصلاة والتسلیموا

 مهِيلَع لِّصا، وهبِ ميهِكِّزتو مهرهِّطَت ةًقَدص مهِلاَومأَ نم ذْخ(: واحتج لذلك بقولھ سبحانھ وتعالى

اللھم : (واحتجوا أیضا بقولھ صلى االله علیھ وسلم. )1()ميلع عيمس لهالَو مهلَ نكَس كاتولَص نَّإِ

اختلف العلماء في ": "أحكام صنعة الكلام"قال الكلاعي في ). صل على محمد وعلى آل محمد

الصلاة ھل تستعمل في غیر النبي، فقال بعضھم یستعمل ذلك في كل من آمن بھ صلى االله علیھ 

 ، فقال آل)اللھم صل على محمد وآل محمد: ( علیھ وسلموسلم واتبعھ، واحتج بقولھ صلى االله

، وآل فرعون كل من اتبع إبراھیم كل من اتبع إبراھیمآل محمد كل من اتبع محمدا، كما أن 

الصلاة على النبي لفظ مختص بھ، واستدل على ذلك بما رواه یحي  بل: فرعون، وقال بعضھم

ن عمر یقف على قبر النبي صلى االله علیھ وسلم رأیت عبد االله ب: "عن مالك بن دینار أنھ قال

  )2(".ویدعو لأبي بكر وعمر) ص(على النبي فیصلي 

شوھاء، وذھب ) ص(بر الجاحظ الخطبة التي لم توشح بالصلاة والسلام على النبيتواع      

آصرة الدم أو ) ص(وعائلتھ وكل من تربطھ بالنبي ) ص(القلقشندي إلى أن الآل ھم أھل النبي 

في نشر الدعوة وتحمل أعبائھا وكل من لقي ) "ص(صاھرة أما الصحب فھم خلفاء الرسول الم

تبعیة لأن الصلاة خاصة ب الالنبي علیھ الصلاة والسلام على آل النبي وصحابتھ ھي من با

   )3(."صحببالأنبیاء دون سواھم من الأھل وال

دون الصلاة على الآل " والأدبالكامل في اللغة "وھكذا افتتح المبرد مقدمة كتابھ        

الحمد الله حمدا كثیرا یبلغ رضاه ویوجب مزیده ویجیر من سخطھ، وصلى االله : "والصحب قال

   )4(."على محمد خاتم النبیین ورسول رب العالمین صلاة تامة زاكیة تؤدي حقھ وتزلفھ عند ربھ
  104: آیة: سورة التوبة) 1(
  .35مصطفى سلوى،عتبات النص، ص)2(
  .35ص: المرجع نفسھ )3(
  .06ص: الكامل: أبو العباس المبرد)4(
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في مقدمة كتابیھ ) ص(ففضل ھو أیضا أن یصلي ویسلم على النبي أما عبد القاھر الجرجاني 

الحمد الله رب العالمین ، وصلواتھ على سیدنا محمد : "قال" دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة"

لحمد الله رب العالمین حمد الشاكرین، وصلواتھ على ا: "وقال أیضا )1(."النبي وآلھ أجمعین

  )2(."محمد سید المرسلین وعلى آلھ أجمعین

صلى االله وملائكتھ المقربون علیھ ": "عیون الأخبار"وقال ابن قتیبة في مقدمة كتابھ        

 اليأما الق )3("ر شارق وعلى جمیع النبیین والمرسلینعلى آلھ وصحبھ أبدا ما طما بحر وذو

والحمد الله الذي بعث محمدا صلى : "على التصلیة والتسلیم قال" الأمالي"حوت مقدمة كتابھ ف

االله علیھ وسلم بالدلائل الواضحة، والحجج القاطعة والبراھین الساطعة بشیرا ونذیرا، وداعیا 

وحض إلیھ بإذنھ وسراجا منیرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونھض بالحجة ودعا إلى الحق 

، في حین افتتح أبو الفرج قدامة بن جعفر مقدمة كتابھ )4(."الصدق صلى االله علیھ وسلمعلى 

وجاءت التصلیة مباشرة بعد  )5(."صلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وسلم" :قال" نقد النثر"

الحمد الله الواحد العدل القدیم، وصلى : "لابن جني قال" الخصائص"الحمدلة في مقدمة كتاب 

ووردت خطبة كتاب  )6(."ى صفوتھ محمد وآلھ المنتخبین وعلیھ وعلیھم السلام أجمعیناالله عل

مصحوبة بالتصلیة ھي الأخرى على النبي وآلھ  لأبي حیان التوحیدي" سةنالإمتاع والمؤا"

أما ابن عبد ربھ في  )7(."وصلى االله على نبیھ وعلى آلھ الطاھرین: "مباشرة بعد الحمدلة قال

شافع المقرب الذي بعث آخرا وصلى االله على سیدنا محمد النبي المكرم، ال: "یقول" عقده"

وتباینت الأسالیب و الطریقة في  )8(."أولا، وجعلنا من أھل طاعتھ وعتقاء شفاعتھ واصطفي

" فقھ اللغة"عرض التصلیة من مؤلف إلى آخر فھاھو ذا الثعالبي في خطاب مقدمتھ لكتاب 

لحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ ا: "یصلي على النبي وآلھ یقول

نفھم من ذلك أن الصلاة والسلام على رسول  )9(."وأصحابھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  .ضروریة في عملیة الكتابة  الفنیة وتعد من متطلبات العمل النثري)ص(االله 
  

  .13أسرار البلاغة، ص: عبد القاھر الجرجاني)1(
  ). المقدمة( 07دلائل الإعجاز، ص: عبد القاھر الجرجاني)2(
  .من المقدمة) ي(ص: عیون الأخبار: ابن قتیبة)3(
  .14ص : الأمالي: أبو علي القالي) 4(
  .03نقد النثر، ص: أبو الفرج قدامة بن جعفر )5(
  .01ص: الخصائص: ابن جني) 6(
  .01سة، صنالإمتاع والمؤا: أبو حیان التوحیدي) 7(
  .01العقد الفرید، ص: ابن عبد ربھ )8(
  ).المقدمة( 25، ص2001جملا طلبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان / فقھ اللغة، تح د: أبي منصور الثعالبي)9(
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  :التشھد -د

أشھد أن لا : (ومن المؤلفین من جاء بالتشھد بعد الحمدلة إعلانا منھ لكلمة الإسلام الطیبة       

فالتشھد ھو التماس الشاھد على الأمر وطلبھ، وإسلامیا النطق  "). وحده لا شریك لھ إلا االله لھإ

قال القلقشندي في )" ).ص(إلاه إلا االله وأشھد أن محمدا رسول االله  أشھد أن لا( .دتینبالشھا

أشھد أن لا إلاه إلا االله وحده لا شریك لھ شھادة یوقع لصاحبھا بالنجاة من ": "صبح الأعشى"

وأن محمدا عبده ورسولھ الذي اھتزت لھیبتھ الأسرة . ، ویكتب لقائلھا في دیوان الأبرارالنار

ر، بافضلھ المح وشرفت بذكره المنابر، وضاقت عن درك وصفھ الطروس ونفدت دون حصاء

  )1(."صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ الذین قلدوا أمور الدین فقاموا واجبا

مان أمام االله سبحانھ وتعالى بالإضافة إلى أنھ ركن من أركان والتشھد تجدید لعقد الإی       

وا لُعاَت بِتاَالك لَهأَ ياَ لْقُ(: الإسلام ینفي الشرك باالله نفیا قاطعا مصداقا لقولھ سبحانھ وتعالى

 نم اباًبرا أَضعا بنضعب ذَختا يلَو ئاًيش هبِ كرِشن لاَو لهالَ لاَّإِ دبعن لاَّأَ مكُنيبو اَننيب واءٍس ةمللى كَإِ

دالَ وننْإِفَ له تلَوولُقُا فَووا اشهأَوا بِدنا مسلم2(.)نْو  (  

في حین یكتفي بعض المؤلفین بالتصلیة والتسلیم دون تتبع ھذه المراحل المتتالیة في         

ھ ـى رسولـلاة علـوالص: "الــق" بــأدب الكات"في كتابھ  المقدمة ھذا ما قام بھ ابن قتیبةخطاب 

شرح دیوان "أما المرزوقي فقد افتتح خطبة مقدمتھ من خلال كتابھ .)3("وآلــــــــھالمصطفى 

الحمد الله خالق الإنسان، متمیزا بما علمھ من التبیین والبیان، وصلى االله على : "قال" الحماسة

  ) 4(."وعلى الطاھرین من آلھ وسلم. ناھیاأفضل صدح بأمره زجره، داعیا و

اھـتم بالتصـلیة وحــدھا بعد " عیار الشعر"كــما أن ابـن طباطبا فـي مقدمة كتابھ         

الحمد الله رب العالمین، وصلواتھ على سیدنا محمد وآلھ : "الحمدلة فقـط إذ نجده یقول

لیفھم إلى الاستعاذة باالله من أمور و ذھب كتاب آخرون وبأفكارھم الخاصة في تآ)5(."الطاھرین

والذي أتي " البیان والتبیین"كثیرة جعلوھا في مقدمات كتبھم، كما فعل الجاحظ من خلال كتابھ 

  اللھم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، : "قال بھا مباشرة بعد البسملة

  
  .29ص 1جصبح الأعشى في صناعة الإنشا، : القلقشندي) 1(
  .63: آیة: سورة آل عمران) 2(
  .01ص: أدب الكاتب: ابن قتیبة)3(
  .02ص: شرح دیوان الحماسة: المرزوقي)4(
  .09ص: عیار الشعر: ابن طباطبا العلوي) 5(
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نحسن، ونعوذ بك من السلاطة  نحسن كما نعوذ بك من العجب بما لاونعوذ بك من التكلف لما 

والحصر، وقدیما ما تعوذوا باالله من شرھما وتضرعوا إلى ، كما نعوذ بك من العي 1*روالھذ

وأنا ": "سةنالإمتاع والمؤا"وقال أبو حیان التوحیدي في مقدمة كتابھ ) 1(."االله في السلامة منھما

وأعمى عن رشدي، وألقي . أعوذ باالله الملك الحق الجبار العزیز الكریم الماجد أن أجھل حظي

لى ما یسوءني أولا ولا یسرني آخرا، ھذا وأنا في ذیل الكھولة إ 2*بیدي إلى التھلكة وأتجانف

یامھ، في حالي سفره أوبادئة الشیخوخة، وفي حال من أن لم تھده التجارب فیما سلف من 

وإیاه أستعین في كل . وعلیھ أتوكل في كل سؤل وأمل... ومقامھ وفقره وغنائھ وشدتھ ورخائھ

  )2(."قول وعمل

ستعاذتھ من فتنة القول التي تدل على عدة أمور كثیرة والتي یمكن أن فاختیار الجاحظ لا     

ندخلھا ضمن دائرة الكلام المثیر الذي یسحر المرء ویطیر بھ عالیا في خیالات الوجدان الجمیل 

الذي یحمل معنى الشغف والحماسة والترقب، ھذه المعاني الدالة على ما یحدثھ القول من فتن 

والفتنة أیضا لھا دلالات كثیرة من  -تنفعھ و تضره –المرء أو ضده التي قد تكون في صالح 

ضمنھا المتن التي حرضت الیھود على المسلمین ي عھد الرسول علیھ السلام، وكیف فرقت 

بین الشعوب، لذلك فكلمة فتنة أیضا لھا معنى الحروب أو السلام، والجاحظ لا یكتفي بھذا فقط 

یما لا یحسن ویعــرف، وھــــذا دلیل بین على أن الأدب  یمتلـك بل یدعو االله أن یجنبھ التكلف ف

  ھ ـطریقة مثلى تجسد براعـت

وفنیتــھ من خلال موھبة صاحب الأدب نفسھ الذي یعرف كیف یصنعھ وینمیھ من خلال 

  .القناعة والإیجاز وأیضا الدقة في الاختیار والبدیھة في تكوین عمل مثالي جمیل

ه یقرر أن یلتزم حدوده ویعرف قدره ومنھجھ وألا یخالفھما فھو لا یمیل أما أبو حیان نجد     

إلى الشيء میلا ینسیھ ما حولھ، وفي نفس الوقت لا یتغاضى عما یحیط بھ وینسى ما یأتي 

بعده، فالإنسان الذي یعرف حدوده یعرف كیف یواجھ أي دخیل أو عقبة قد تظھر أمامھ 

  .ودلالاتھ العمیقة وبطرق كثیرة منھا خاصة، صناعة الأدب

، إعلانا منھ أنھ انتھى من قسم ویود )أما بعد(وبعد كل ھذه العناصر یأتي المؤلف بكلمة     

الانتقال إلى قسم آخر، ھذه العملیة التي نسمیھا بحسن التخلص أین یعتمد المؤلف ھذه الكلمة أو 

  من حدیث إلى حدیث آخر العبا رة لتسھل علیھ الولوج في موضوعھ وقضایاه وأیضا ینتقل بھا 
 05ص 1، ج1968، 3البیان والتبیین، تح وشرح عبد السلام محمد ھارون، مؤسسة الخانجي القاھرة، ط: أبو عثمان الجاحظ )1( 
  )المقدمة(
  2و1الإمتاع والمؤانسة، ص: أبو حیان التوحیدي) 2(
  .كثرة الكلام في خطأ: حدة اللسان، والھذر: السلاطة 1*
  .المیل إلیھ: الشيءالتجانف إلى 2*
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وھكذا جاء الأمر عند . یبین للقارئ أنھ في صدد طرح فكرتھ وغرضھ من ذلك الكتابحتى 

لیفسح المجال للحدیث ) أما بعد(ثم یأتي القسم الثاني مدرجا بعبارة : "قال) مادة المقدمة(مترجم 

  ..."عن الأسباب التي دعت إلى التألیف

لبسملة والدعاء ونص الخطاب ویمكن اعتباره حدا فاصلا وفصل الخطاب فإنھ یفصل بین ا     

داود علیھ السلام وأن ذلك فصل الخطاب الذي " أما بعد: "یروى أن أول من قال"بین نصین 

وفصل الخطاب ھذا یكون بعد حمد االله أو  )1("ابطَالخ لَصفَو ةَمكْالح اهنيآتو": قال االله عز وجل

من فلان بن فلان إلى فلان فیفصل بین الخطاب المتقدم وبیـن الخطـأ  بعد الدعاء أو بعد قولھم

  )2(."الـذي یجـيء بعـد ولا تقع إلا بعد ما ذكرناه

وفصل الخطاب ككیفیة في تشكیل فضاء النص وترتیب وحداتھ البنیویة والمضمونیة         

بعدا دلالیا آخر وخاصة یمكن اعتباره مفھوما إجرائیا شكلیا، ولكنھ في المجال الأصولي یتخذ 

وانتقال المفھوم من حقل ثقافي إلى آخر دلیل . أنھ عرف بفصل الحكم والقضاء والعلم بالقضاء

  .على تكامل الثقافة العربیة الإسلامیة

البسملة والدعاء وفصل الخطاب، یمكن أن : والعناصر الثلاثة التي تكون بدایة الرسالة        

غة نفسھا عمال القدیمة، ونجدھا تتكرر بالصیكل الرسائل والأ نعتبرھا بدایات، تتواتر في

لتعطي للرسالة فضاء خاصا لھ حدوده المعلومة، أما ما یأتي  - انـــالمك –ا ــوبوضعیتھا أیض

  .متغیر حسب الشخص الذي تكتب إلیھ الرسالة والغرض من كتابتھابعد ھذه البدایة فإنھ 

منھا خطاب المقدمة في قسمھ الأول، وھي عناصر توثق تلك أھم العناصر التي تكون          

ھذه العلاقة التي یعتبرھا عبد الحمید الكاتب ھي علاقة وطیدة . صلة العبد المؤلف بخالقھ ودینھ

ربط الأخلاق بعلاقات : محبوكة بعامل الأخلاق، ھذه الصلة التي تقوم على عنصرین ھامین

ثم الحدیث عن مصادر المعیار الأخلاقي الذي وفقھ  الكاتب مع االله، أو مع نفسھ، أو مع غیره،

  ...یحدد الكاتب قیم الشر، والخیر، والحسنى

العبودیة : وبالتالي تنھض العلاقة بین الكاتب أو الإنسان مع االله على قیمة أساسیة ھي        

اك مع االله حیث یتعبد المخلوق، الخالق إیمانا بھ، واعترافا بكل فضائلھ، والعبودیة تنفي كل إشر

سواء كان الإشراك كائنا أو عملا، فاالله ھو الواحد الأحد، الذي یجب أن یخلص المخلوق لھ 

  أو الاجتماعیة، ویجعلھ مقصد كل أعمالھ وسلوكاتھ، سواء الذاتیة أو الموضوعیة إخلاصا كلیا،
  
  .20: ، آیة)ص: (سورة )1(
  .123نظریة النص، ص : حسین خمري/ د )2(
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من الحب، وھذا الحب خاص، من حیث ما یبني  ب فیما بینھم تكون على أساسقة الكتافعلا

  )1(."اعتكموتحابوا في االله عز وجل في صن: "تبعلیھ، یقول عبد الحمید الكا

االله وحده، لأن في ذلك اعترافا لھ بالقدرة الكاملة في تسییر  الاستعانةوالعبودیة تستوجب       

ا لھا، وكل اغترار بالنفس، وقدرتھا على العمل، ھو ضرب من الأمور، إلى الوجھة التي یریدھ

المھلك، لأن الإنسان في ھذا الوضع، یصبح أسیر نفسھ الأمارة، التي تورد صاحبھا  الانحراف

إلى التھلكة، ویحبط كل عمل لھ، لذلك فالإنسان أمام ضعفھ لا یجد إلا ملاذا واحدا ھو أن 

ة وقوعھ في الغلط المضر بدینھ وعقلھ فده بتسدیده مخایضرع إلى االله في صلة توقیفھ وإمدا"

أن الذي برز من جمیل : "ولذلك فالإدعاء الذي قد یصدر عن الكاتب حین یقول) 2(."وأدبھ

صنعتھ وقوة حركتھ إنما ھو بفضل حیلتھ وحسن تدبیره فقد تعرض بظنھ أو مقالتھ أن یكلھ االله 

  ) 3(."لك من تأملھ غیر خافعز وجل إلى نفسھ فیصیر منھا إلى غیر كاف وذ

ي كل عمل یصدر عن الكاتب، أمرا لازما فونتیجة لھذا یكون الخوف من االله، واتقائھ       

ومن مظاھر مخافة االله  )4(."یراقب االله عز وجل ولیؤثر طاعتھ"وھكذا وجب على الكاتب أن 

لعاش الحرمان  بل. التحدث بنعمھ التي لا تحصى ولولا فضلھ ما حصل الإنسان منھا شیئا

المطلق، الذي لا ینجیھ منھ كائن مھما كان لضعف الكائنات واستئثار االله وحده بالقدرة وذكر 

. والشكر تستقیم حیاة الإنسان، ویكون نجاحھ في الدنیا والآخرةره، ــھ، وشكــنعمة االله وحمده ل

 كرِكْشو كرِكْذ لىي عنعأَ مهاللَ": لذلك كان الرسول صلى االله علیھ وسلم في دعائھ یقول

وحنِس عبادتتلك إذن أھم العناصر التي تكون منھا خطاب المقدمة فــي قسمھ الأول،   ."ك

وھي عناصر توثق صلة العبد المؤلف بخالقھ ودینھ، والجدیر بالذكر أن خطاب المقدمة 

ان من الحوار موصوفان بتمام یتقاسمھ، انطلاقا من مكوناتھ التسعة التي تم التنبیھ علیھا، نوع

الحریة والوضوح الأول بین المؤلف وخالقھ، والثاني بین المؤلف والمتلقي الذي یتوجھ إلیھ 

  ومن ھنا تكون المقدمة تلك المساحة) 5("بالكتاب

الحرة التي یتصل فیھا المؤلف مباشرة بقارئھ ومتلقیھ بعیدا عن ثقل موضوعات الكتاب 

  .اه العمیقة الضاربة في الأصولومصطلحاتھ وأفكاره وبن
ابن قتیبة الناقد ،المصطلح النقدي عند العرب في القرن الثالث الھجري ،مخطوط ماجیستیر ،معھد الآداب واللغة :أحمد شنة ) 1( 

  .132،ص1996/1997العربیة ،جامعة باتنة 

  .249،ص1984، 5ط. دار القلم لبنان. المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون )2(
  .250ص: نفسھ لمصدر ا) 3( 
  .249، ص1964بدران لبنان، . تح مصطفى الشویعي مؤسسة أالصاحبي في فقھ اللغة : أحمد زكریا أبو الحسن)4(
  .37ص: عتبات النص: مصطفى سلوي)5(
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  :القسم الموضوعي/2

وھو القسم الذي تدخل فیھ باقي العناصر الثمانیة التي ذكرناھا سابقا،وھي عناصر ساعدة 

القدامي على تحدید أعمالھم وفق ما اختاروه وانتقوه من علوم تھم القارئ بالدرجة العلماء 

  :الأولى ،وحسب ما تتماشى ومتطلبات العصر ونبدأ بالعنصر الأول وھو

  :دواعي التألیف - أ
ھذا العنصر مھم جدا في تحدید أھداف الكاتب في تحدید موضوعاتھ وأفكاره، ولھذا لابد        

: ى دواعي التألیف التي تعد مكونات أساسیة حاضرة في نوعین من المقدمات ھمامن الإشارة إل

المقدمات المضیقة والمقدمات الموسعة والتي سبق الحدیث عنھا سابقا، ولا یمكن لھذا العنصر 

أن یكون أو یوجد في المقدمات المضافة، لأن المؤلف ھو الشخص الذي یعرف وحده الأسباب 

لیف كتابھ، وما دام المؤلف في المقدمات المضافة شخصیة غائبة، فلا التي كانت من وراء تأ

ودواعي التألیف ھو المكون الأول ضمن القسم "یمكن لمن قام بجمع الكتاب الإتیان بھذا الأمر 

في الآراء  الاختلافالثاني من المقدمة، ھذا جرى علیھ أكثر العلماء المسلمین القدامى، إلا أن 

ن جنس التألیف والدواعي وھذا قلیل لا یقاس علیھ، والناظر فیما تركھ في أفضلیة السبق بی

العلماء المسلمین القدامى من تألیف لا یسعھ إلا أن یمیز في ھذه الدواعي التي كانوا یقدمونھا 

أسباب ذاتیة حقیقیة، وأسباب ذاتیة متخیلة، ثم تأتي الأسباب : بین یدي قرائھم بین نوعین اثنین

  )1(."ي كل ما تعلق بموضوع التألیف أو جنسھ أو فكرتھالموضوعیة، وھ

وحرص أكثر من تعاطى صنعة التألیف من القدماء على إیراد أسباب ذاتیة ھي التي         

حثتھ على الكتابة في ذلـك الموضوع، وقلیلون ھم الذین تنكروا للسبب الذاتي فمالوا لتقدیم 

داعي الذاتي والداعي الموضوعي، وھم أسباب موضوعیة ومن المؤلفین من مزج بین ال

ویمكن القول أن كل ھذه التآلیف والكتب لھا أسباب معینة دفعت أصحابھا إلى النظر . كثیرون

حملت العلماء على "طولا فیما دونوه وأفادوا بھ، لأن لھذه الكتابة أیضا أسباب ملیا والتفكیر م

ألیف اللغوي قصدوا إلى أخذ الصحیح العنایة باللغة وأمور أخرى، وعندما اتجھوا إلى الـت

  )2(."وتحریھ، وبالغوا في الحیطة والحذر وقصدوا أیضا إلى حشد كل ما وصل إلى علمھم

  

  

  .38ص: عتبات النص: مصطفى سلوي )1(
  .47، ص1956، القاھرة، 1مقدمة الصحاح، دار العلم للملایین، بیروت، ط: أحمد عبد الغفور عطار )2(
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القدامى اتخذوا قاعدة لانطلاقھم في الكشف عن بنیة المقدمات والتي ھي  فالـعلماء        

اكتساب أسرار الإبداع ترسلا ونظما وخطابة، یغذیھا بما یتاح لھ "بدورھا تساعد كل مھتم من 

من معاشرة النصوص الشعریة القدیمة والحدیثة، وما حفظ من كتاب االله عز وجل، وأحادیث 

رات، إذ ظمكاتبات البلغاء والفصحاء، وما استمع من خطب ومنا وما قرأ من) ص(رسول االله 

        )1(."ھي الكفایة الضروریة لكل من رام فعل الكتابة، أو أراد أن یتخذھا حرفة

ظھور كتاب ما بصورة واضحة "ومن أجل ھذا كثیرا ما نجد أن الدواعي التي أدت إلى  

لصق بالفن الذي یدرسھ المؤلف، كلما كانت للعصر الذي اكتنف تألیفھ، وكلما كانت الدواعي أ

  )2(."الصورة دقیقة في ھذا الجانب دون غیره

یحرص المؤلف على تعداد الأسباب المادیة والمعنویة  بدواعي التألیف أن والمقصود        

الذاتیة وأیضا الموضوعـیة التي حفـزتھ على تألیـف الكتاب، فأما الأسباب الذاتیة، فھي كل من 

بشـخص المؤلف بالإضافة إلى الذات التي یذكر أنھا دفعتھ إلى التألیف، والغالب أن  ارتبط

تكون ھذه الذات الخارجیة ھي محور الداعي الذاتي، فیذكر المؤلف أن سلطانا من السلاطین أو 

خلیفة أو أمیرا أو كبیرا أو صاحبا من الأصحاب من الكبراء أو صدیقا أو جماعة من المتأدبین 

  .ماء ھم الذین حثوه ودفعوه على تألیف ذلك المؤلف أو الكتابأو العل

ومن خلال المقدمات التي بین أیدینا ، أن ھذا الحدیث عن ذات خارجیة قد یكون حقیقیا وھو 

حیث یتوھم المؤلف "الغالب، وقد یكون متصورا متخیلا كما ھو الشأن عند كثیر من المؤلفین، 

وضع كتاب في ذلك الموضوع، وھذا جاریا على العادة أو یوھم القارئ أن شخصا دعاه إلى 

التي درج علیھا المؤلفون في ھذا المجال، والمعروف أن الخلفاء والأمراء كانوا یشجعون 

ومن ھنا كان )  3(."رجال العلم والأدب على التألیف ویضعون رھن إشارتھم الجوائز والھبات

الداعي الذاتي بصیغة الخطاب الدالة المؤلف حریصا كل الحرص على إدراج أو إیراد ھذا 

وأیضا كأن ) أطال االله بقاءك(و...) جاریـتـني أعزك االله: (على الشخص المقصود كأن یقول

وغیرھا من الصیغ التي وردت واضحة في كتب المؤلفین ...) حاطك االله(و...)وفقك االله:(یقول

الذات التي یریدھا، ثم یعقب القدامى، والمؤلف بذلك یقصد من ذلك بإھدائھ الكتاب إلى نفس 

بذكر الطلب وینتھي إلى الدعاء بالعزة والسؤدد وترف الحیاة وجمالھا للذات التي حملتھ على 

  .الكتابة
  

  .64، ص2001-2000نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار الغرب للنشر، ط: حبیب مونسي/ د) 1(
  .59المرجع نفسھ، ص )2(
  .38ص: ت النصعتبا: مصطفى سلوي )3(
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وھذا أبو حیان التوحیدي الذي صرح مباشرة بدافع التألیف لدیھ في أول مقدمتھ أین      

حفظ االله روحك  -قد فھمت أیھا الشیخ : "قال" سةنالإمتاع والمؤا"یخاطب الشیخ الذي لھ كتب 

ووكل السلامة بك، وأفرغ الكرامة علیك، وعصب كل خیر بحالك، وحشد كل نعمة في  –

، وھو )1(..."في كل قول وفعل، وفي كل رأي ونظر –أدام االله توفیقك  –قلت لي ...بكرحا

بذلك یوجھ كلامھ إلى الشیخ أبو الوفاء المھندس الذي وصل أو حیان بابن سعدان الوزیر في 

ذلك الوقت، والذي ألف لھ ھذا الكتاب، ودون لھ فیھ كل ما دار بینھ وبین الوزیر في سبع 

  ".ةسالإمتاع والمؤان"ي كتابھ وثلاثین لیلة ف

سألتني أدام االله توفیقك أن ألخص لك : "أما الخطیب التبریزي نجده یخاطب ذاتا معینة قال

شرح القصائد السبع مع القصیدتین اللتین أضافھما إلیھا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل 

یة وقصیدة عـبید بن الأبرص شى اللامـصیدة الأعـالنحوي قصیدة النابغة الذبیاني الدالیة وق

یضا في إیصال رسالتھ التألیفیة أوكان لأبي عـثمان الجاحظ طریقـتھ .  )2(..."تمام العشر یةـالبائ

مضرة سلاطة اللسان عـند المـنازعـة،  –حفظك االله  –ولیس : "إلى أحد معجبیھ أو وزرائھ قال

ثم ... ـن العي من اخـتلال الحجةوسـقـطات الخطل یـوم إطــالة الخـطبة بأعـظم مما یحدث ع

من الخطباء والبلغاء مع  2*والتقعیب 1*أن صاحب التشدیق والتقعیر –أبقاك االله  -اعلم 

ویأتـي مؤلف آخر بتمیزه  )3(..."عة التزید أعذر من عیي یتكلف الخطابةنسماجة التكلف وس

رح وبطریقتھ أیضا، أن وشھرتھ في مجال البلاغة وعلومھا المتصلة بأصول النقد العمیقة، یص

أطال االله بقاء مولانا : "الدافع الذي جعلھ یبدع ویكتب ھو الفضل الذي حاطھ بھ ملكھ المؤید قال

بھاء الدولة وضیاء الملة وغـیاث الأمة، وأدام ملكھ ونصره   - المؤید  -الملك السید المنصور 

  )4(..."وسلطانھ ومجده وتأییده وسموه وكبت شانئھ وعدوه

أنھ ألفھ للوزیر أبي الفضل عبد االله " فقھ اللغة"وقد ذكر الثعالبي ومن خلال مقدمة كتابھ         

بن أحمد المیكالي، والكتاب مرتب على موضوعات المعاني، وقدم الثعالبي لكتابھ بمقدمة 

ة للوزیر نفسھ، وعرض لأسماء من اعتمد علیھم في ـوضح فیھا أن دوافع تألیفھ كانت استجاب

  وشرف أھل فإلى من جمل الزمان بمجده،: "والأدب والفلسفة قالمن أئمة اللغة  تصنیفھ
  .03سة، صنالإمتاع والمؤا: و حیان التوحیديبأ)1(
 10م، ص1997شرح القصائد العشر، ضبطھ وشرحھ عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمیة بیروت،: الخطیب التبریزي)2(
  ).المقدمة(
  .12بیین، صالبیان والت: الجاحظ )3(
  ).المقدمة( 01ص: الخصائص: ابن جني )4(
  .أن یتكلم بأقصى قعر فمھ: التقعیر -1*
  .والتقعیب كالتقعیر في الكلام -2*
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وأعود أدام االله تأیید الأمیر السید الأوحد، لما افتتحت لھ رسالتي ھذه ... بمناسبة طبعھ الآداب

بما یلزمني من حق  إخلالاسمھ ورسمھ ما عدلت بمؤلفاتي إلى ھذه الغایة عـن ا أنيفأقول 

أدام االله أنس الفضل بھ، فتح لي ... لھ عما لا أرضاه للمرور بسمعھ ولحظھ إجلالاسؤدده، بل 

  ) 1(..."رتاج التخیر وأزھر لي قربھ سراج التبصر في استتمام الكتاب، وتقریر الأبواب إقبالھ

بي الفضل المیكالي وقابوس بن شكمیر كما أن الثعالبي قد ألف للصاحب بن عـباد ولأ        

وغیرھم حیث كان كریم المنزلة لدى الملوك والسلاطین والأمراء، عاش في كنفھم، وألف 

  .الكتب برسمھم وأھداھا إلى خزائنھم

وغالبا ما یتأخر على الداعي الذاتي الذي یأتي في الأول تقدیما  "أما الداعي الموضوعي        

لأسباب الموضوعیة أو العلمیة التي تتصل مباشرة الك تیفة، فیكمن في لذكر السلطان أو الخل

فقد عرفنا أن خصومة الناس وانقسامھم فریقین حول أبي . بفكرة التألیف أو جنسھ أو موضوعھ

إلى تألیف  )ھـ370ت(ي دتمام وكذا البحتري وشعریھما ھو الذي دعا الحسن بن بشرالأم

ھو الذي  )ھـ354ت(حول أبي الطیب المتنبي  ف الناسوأن اختلا" الموازنة بین الطائیین"

الوساطة بین المتنبي "على تألیف  )ھـ392ت(حمل القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني 

وأن قلة ما كان بـین أیـدي الـناس من علم تمــییز جید الشعر من ردیـئھ ھو الـذي ". وخصومھ

ھذا الفراغ الموجود في الساحة النقدیة إلى وضع كتاب یسد  )ھـ337ت(بن جعفر  قدامھدعا 

كذلك كان الاھتمام البالغ بالقضایا . ھو ثمرة ھذا الداعي" نقد الشعر ونقد النثر"فكان كتابیھ 

بھذا المجال من خلال  الاھتمامالشعریة وأصولھا وتنازع النقاد في قدمھا وحداثتھا ما أدى إلى 

، دون "طبقات فحول الشعراء"و " شعر والشعراءال: "كتابین مھمین لابن قتیبة وابن سلام ھما

اللغة ومكوناتھا من خلال عدة مؤلفات تعد الكتب  أن یتركوا عالم علم البلاغة والنحو وأیضا

الأصل في تطور وانتشار العلوم والمعارف الإنسانیة عبر أجیال مستمرة، فنجد في اللغة كتاب 

في كتابین  )ھـ255ت(لبیان فقد اھتم بھا الجاحظ ، أما البلاغة وا)ھـ429ت(فقھ اللغة للثعالبي "

ا لا یحصى من الأمثلة على شدة ـاك مـ، وھن"وانـالحی"و " نـان والتبییـالبی: "اـن ھمـمشھوری

اھتمام القدماء بتعیین الأسباب التي حملتھم على تألیف ما ألفوه من كتب، سواء تعلق الأمر 

  .)2("بالأسباب الذاتیة أم الموضوعیة

 وقدم المرزوقي مقدمة شرحھ دیوان الحماسة لأبي تمام الطائي جاعلا من السبب الذاتي        

  أطال االله بقاءك في -وبعد فإنك جاریتني : "داعیا ومحفزا إلى الكتابة والتألیف والبحث، قال
  .32فقھ اللغة، ص: الثعالبي)1(
  .39مصطفى سلوى عتبات النص ،ص)2(
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 1*ديا أستفضلھ من وقتي وأستخلصھ من وكا رأیتني أقصر مأشمل سعادة وأكمل سلامة، لم

كتاب بن أوس الطائي المعروف الاختیار المنسوب إلى أبي تمام حبیب ابعلى عمل شرح 

أمر الشعر وفنونھ، وما قال الشعراء في الجاھلیة وما بعدھا، وفي أوائل أیام الدولتین  - الحماسة

، وعما یتمیز بھ النظـم عن النثر، فیھ الاختیارشرائط ثم سألتني عن ... وأواخرھا من الرفعة بھ

وعن قواعد الشعر التي یجب الكلام فیھا وعلیھا، حتى . وما یحمد أو یذم من الغلو فیھ أو القصد

ویتمیز ھذا الداعي  )1(..."تصیر جوانبھا محفوظة من الوھن، وأركانھا محروسة من الوھي

ل وأیضا التفصیل من أجل الوصول إلى الفكرة المرادة بأنھ دافع تعلیمي بمقیاس الشرح والتحلی

  . من ذلك القول أو العمل

واكتفى ابن قتیبــة بالداعـي الموضوعـي فـي تقدیم الأسباب التي حملتھ على تألیف كتاب    

ھذا كتاب ألفتھ في الشعراء، أخبرت فیھ عن الشعراء وأزمانھم : "قال" الشعر والشعراء"

في أشعارھم وقبائلھم وأسماء آبائھم ومن كان یعرف باللقب أو بالكنیة منھم وأقدارھم وأحوالھم 

وعما یستحسن من أخبار الرجل ویستجاد من شعره، وما أخذتھ  العلماء علیھم من الغلط 

والخطأ في ألفاظھم أو معانیھم، وما سبق إلیھ المتقدمون فأخذه عنھم المتأخرون، وأخبرت فیھ 

تھ وعـن الوجوه التي یخـتار الشعر عـلیھا ویستحسـن لھا إلـى غـیر عن أقسام الشعـر وطـبقا

ویواصل فـیقول أن الدافع الذي جعلھ أیضا یؤلف  )2(."ذلـك مـما قـدمتھ في ھـذا الـجزء الأول

كان أكثر قــصدي للمشھورین من الشـعراء الذین یعرفھم جل أھل الأدب والذین : "كتابھ أنھ

ي الغریب وفي النحو وفي كتاب االله عز وجل وحدیث االله رسول یقع الاحتجاج بأشعارھم ف

، فأما من خفي اسمھ وقل ذكره وكسد شعره وكان لا یعرفھ إلا البعض الخواص فما أقل )ص(

من ذكرت من ھذه الطبقة، إذ كنت لا أعرف منھم إلا القلیل، ولا أعرف لذلك القلیل أیضا 

أسمي لك أسماء لا أدل علیھا بخیر أو زمان أو أخبارا، وإذ كنت أعلم لا حاجة بك إلى أن 

نسب أو نادرة أو بیت یستجاد أو یستغرب ولعلك تظن رحمك االله أنھ یجب على من ألف مثل 

  )3(..."كتابنا ھذا ألا یدع شاعرا قدیما ولا حدیثا إلا ذكره ودلك علیھ
س الشھرة والاحتجاج والدافع الذي اختاره ابن قتیبة ھو دافع تقییمي وتعلیمي بمقیا       

والتفسیر،في حین اكتفى ابن عبد ربھ عن الدوافع التي حملتھ على التألیف في مقدمة كتابھ 

وقد ألفـتھ وتخیرت جواھره من متخیر جواھر الآداب، ومحصول جوامع :" قال" العقد الفرید"

  ختیار، وحسنوإنما لي فیھ تألیف الأخبار وفضل الإ البیان فكان جوھر الجوھر ولباب اللباب
   .الجد :الوكد 1*             03،ص 1جشرح دیوان الحماسة، : المرزوقي) 1( 
  ).المقدمة( 2الشعر والشعراء، دار صادر بیروت، ص: ابن قتیبة )2(
  .3و2ص: المصدر نفسھ )3(
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وفرش في صدر كل كتاب، وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء، ومأثور عن الاختصار،

اختیار الرجل وافد عقلھ، وقال : ء واختیار الكلام أصعب من تألیفھ، وقد قـالواالحكماء والأدبا

  هُــــــارُیَتِاخْ بِیْـبِاللَ لىَعَـ لاًـــیلِدَ نَ            ــاكـــــَـ ذْإِ كَرِیاَـتِاخْبِ اكَــنَفْرَعَ دْقَـ  : الشاعر
الأدب، ونوادر الأمثال، ثم فتطلبت نظائر الكلام وأشكال المعاني وجواھر الحكم وضروب  

  )1(..."قرنت كل جنس منھا إلى جنسھ

: قال" الكامل"من الداعي الموضوعي سببا حملھ على تألیف كتابھ  )ھـ285.ت(وجعل المبرد   

ل ـوف، ومثــصر مرـور، وشعـلام منثـن كـا بیـن الآداب، مـا مـھذا الكتاب ألفتھ یجمع ضروب"

  سائر

وموعظة بالغة، واختیار من خطبة شریفة ورسالة بلیغة، والنیة فیھ أن نفسر كل ما وقع في  

، وأن، نشرح ما یعرض فیھ من الإعراب 1*ھذا الكتاب من كلام غریب، أو معنى مستغلق

شرحا شافیا، حتى یكون ھذا الكتاب بنفسھ مكتفیا، وعن أن یرجع إلى أحد فـي تفسیره 

ة نفسھا قدم ابن جني مقدمة الخصائص جاعلا من الداعي الذاتي سببا وبالطریق )2(."مستغنیا

" وبلدة فیھا زور"التي مطلعھا  )ھـ198.ت(دعاه على التألیف في شرح أرجوزة أبي نواس 

وأن ) وبلدة فیھا زور(أن أعرب لك أرجوزة أبي نواس التي أولھا  -أعزك االله - سألت : "قال

معنى ولغة وإعراب، وأورد في ذلك النظائر، وأنا أنتھي  أشبع الكلام، وأن أفسر ما فیھا من

قد بین دافعھ  )ھـ392.ت(كما أن ابن جني : )3(."إلى ما سألت، بادئا في ذلك بقضاء حق مودتك

كتاب لم أزل على فارط الحال وتقادم : "قال" الخصائص"الموضوعي في مقدمتھ من خلال 

لرأي والرویة إلیھ، وإذا أن أجد مھملا أصلھ الوقت، ملاحظا لھ، عاكف الفكر علیھ، منجذب ا

طریقا، ھذا  یقا، ولا ینھج لــي إلى الابتداءھ ضبھ، أو خللا أرتـقھ بعـملھ، والوقـت یزداد بنوادیـ

بالأسباب المنتاطة بھ، واعتقادي فیھ أنھ من أشرف ما صنف في  لھ، واعـصامي إعظاميمـع 

  .)4(..."علم العرب

لك أن ھذا الداعي الذي انتھجھ ابن جني ھو دافع تعلیمي أساسھ الانتقاء كما نفھم من ذ       

والاختیار وأیضا تفسیر الغرابة وتوظیف قواعد اللغة، وھو ینطلق من منھج متكامل باكتفائھ 

  .كانت ھذه دوافع ابن جني التي حملتھ على شرح مبادئ النحو والإعراب .الذاتي
  .03العقد الفرید، ص: ابن عبد ربھ )1(

  .6الكامل في اللغة والأدب، ص: أبو العباس المبرد )2(
  .منغلق ومسدود: مستغلق -1*
  .43عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )3(
  .2و1ص: الخصائص: ابن جني )4(
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ولذلك فإن الحدیث عن دواعي التألیف لدى الكتاب المبدعین، معین یفید في وضع خطط         

عل الكتابة والمؤلف نفسھ، سواء فلتمعن، التي تتحكم في ھندسیة ورسم بعض معالم الرؤیة وا

ن كانت ھذه الأخیرة أبلغ وأغنى في تنبیھ موضوعیة، وإتعلق الأمر بالدواعي الذاتیة أم ال

ف ـك أن المؤلـا، ولا شـل علیھـو مقبـص ھـراءة والتفحـن القـة مـى نوعیـقارئ والمتلقي إللا

لذي یحرص على أن یكون في فاتحة القسم الثاني من المصاحب ا ذاــة ھـا بوظیفـواع تمام

المقدمة  فمن خلالھ یعرف المتلقي القارئ أنھ في صدد قراءة كتاب ألفھ صاحبھ في ظروف 

معینة، مصبوغ بألوان شتى من العلوم والمعارف المفیدة لكل مھتم ومقبل للقراءة، فالمؤلف إذا 

بھ من قضایا وأصول، فالقارئ نفسھ واع كل كان یعرف كل المعرفة بما یدونھ ویسجلھ في كتا

الوعي بقیمة ھذه الأصول التي لابد من تحلیل بناھا للوصول إلى القیمة المعیاریة وكذا الھدف 

أن المؤلف یعقب بعد ذلك  الانتباهواللافت . المراد من تلك الكتابة والقراءة في نفس الوقت

  .دیث الدواعي والأسباب التألیفیةبالحدیث عن جنس التألیف وھو عنصر متمم ولاحق لح

  :جنس التألیف - ب
والمقصود بجنس التألیف في ممارسة العلماء القدامى أن یعرض الكاتب لأمور ثلاثة أو    

سط موضوع الكتاب، بب، وي الذي ینتمي إلیھ الكتافتحدید النوع أو الجنس التألی: لأحدھا، ھي

والغالب أن یكتفي المؤلف بتحدید النوع الذي  ."ر العنوان الذي اختاره لتألیفھوتفسیر عناص

ینتمي إلیھ الكتاب بالإضافة إلى طرح الموضوع، أما تفسیر العنوان فقلیل في المقدمات التي 

وھو عنصر مھم في خطاب ,)1(."عقدھا القدماء لمؤلفاتھم بالمقارنة مع العنصرین الآخرین

ومن بدائع ھذا المكون أن .ع مقدمتھالمقدمة لما لھ من دور في إظھار قیمة الكتاب وموضو

   .الذین تعاطوا صناعة التألیف أتوا بھ نثرا، كما أتوا بھ نظما

قدیم الجنس الذي منھ كتاب ي تفالإمام أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل العسكري قال      

المعرفة باالله جل د ــــظ، بعـــا بالتحفـــــإن أحق العلوم بالتعلم وأولاھ: "، فقال"اعتینسر الصن"

وقال  )2(..."الفصاحة الذي بھ یعرف إعجاز كتاب االله تعالى ثناؤه،علم البلاغـــــة ومعرفــــــــة

فلما رأیت تخلیط ھؤلاء الأعلام فیما راموه : "أیضا مبینا الدافع الذي حملھ على التألیف فقال

من الشرف والنبل ووجدت  من اختیار الكلام وقفت على موقع ھذا العلم من الفضل ومكانھ

  على جمیع رأیت أن أعمل كتابي ھذا مشتملا... المصنفة فیھ قلیلة الحاجة إلیھ ماسة،  والكتب
  

  .43عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )1(
  ).المقدمة( 09، ص1981 1سر الصناعتین، تح مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة بیروت، ط:أبو ھلال العسكري) 2(
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ھ من صنعة الكلام نثره ونظمھ، ویستعمل في محلولھ ومعقوده من غیر تفصیل ما یحتاج إلی 

   )1(..."وإخلال وإسھاب وإھدار

ھذا كتاب ألفتھ : "تقدیما بینا صریحا، فقال" الشعر والشعراء"وقدم ابن قتیبة موضوع كتاب     

. وقبائلھمفي الشعراء، أخبرت فیھ عن الشعراء وأزمانھم وأقدارھم وأحوالھم في أشعارھم 

فمن خلال ھذا نتبین العنوان الذي , )2(."وأسماء آبائھم، ومن كان یعرف باللقب أو بالكنیة منھم

  .، مما یفید أنھ في التراجم وأخبار الشعراء وأشعارھم)الشعراء(و ) الشعر(یتشكل من الكلمتین 

ا یتبین القارئ كانت ھذه الطریقة التي عرض بھا كل مؤلف قضایا مقدمتھ، التي من خلالھ    

نھجھ، ویفھم غرضھ في عـرض مادتھ العلمیة التي تخـتلف في نوعیة الشرح والتقدیم من 

" الكامل في اللغة والأدب"مؤلف إلى آخر، ھا ھو أبو العباس المبرد یعرض موضوع كتابھ 

ھذا كتاب ألفناه یجمع ضروبا من الآداب، ما بین كلام منثور، وشعر مرصوف، ومثل : " قال

واختیار من خطبة شریفة ورسالـة بلیغة، والنیة فیھ أن نفـسر كل ما وقع ئر، وموعظة بالغة،سا

عقده ویبین عبد ربھ في مقدمة  )3(..."في ھذا الكتاب من كلام غریب أو معنى مستغلق

فتطلبت نظائر الكلام، وأشكال المعاني، وجواھر الحكم وضروب : "وع وجنس تألیفھ قالموض

، فجعلتھ بابا على حدتھ، لیستدل مثال، ثم قرنت كل جنس منھا إلى جنسھالأدب ونوادر الأ

على موضعھ من الكتاب، ونظیره في كل باب، وقصدت من جملة الأخبار  الطالب  للخبر

وفنون الآثار أشرفھا جوھرا وأظھـرھا رونـقا، وألطفھا معـنى، وأجزلھا لفــظا، وأحـسنھا 

 لَوالقَ ونَعمتسي ينالذ(: ا بقولــھ سـبـحانـھ وتعالىدیباجة، وأكثرھا طلاوة وحلاوة آخذ

: مؤلفھ قال موضوعمبرزا " الأغاني"في ھاني وقال أبو الفرج الأصب , )4()"هنسحأَ ونَعبِتيف

ھذا كتاب ألفھ علي بن الحسین بن محمد القرشي الكاتب المعروف بالأصبھاني وجمع فیھ ما "

العربیة قدیمھا وحدیثھا، ونسب كل ما ذكره منھا إلى قائل  لأغانيحضره وأمكنھ جمعھ من ا

إن  واشتراكالتي ینسب إلیھا من طریقتھ،   شعره، وصانع لحنھ وطریقتھ من إیقاعھ وأصبعھ

غنى عن  كان بین المغنین فیھ، على شرح لذلك وتلخیص، وتفسیر للمشكل من غریبھ وما لا

  .)5(..."تي توصل إلى معرفة تجزئتھ وقسمة ألحانھعلل إعرابھ وأعاریض شعره ال: عملھ من
  

  .13ص: المصدر نفسھ) 1(

  . 07الشعر والشعراء ص: ابن قتیبة )2(
  .06الكامل في اللغة والأدب، ص: أبو العباس المبرد) 3(
  .4و 3العقد الفرید، ص: ابن عبد ربھ )4(
دار الثقافة  1العلالمي وموسى سلیمان وأحمد أبو سعد، م الأغاني، مراجعة وضبط الشیخ عبد االله: أبو الفرج الأصفھاني )5(

  ).المقدمة( 11بیروت، ص
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وبعد، : "أما القلقشندي فكانت طریقتھ في العرض واضحة وجلیة حین قال في صبحھ        

لما كانت الكتابة من أشرف الصنائع وأرفعھا، وأربح البضائع وأنفعھا، وأفضل المآثر ف

وأغلاھا، لاسیما كتابة الإنشاء التي ھي منھا بمنزلة سلطانھا، وإنسان الفضائل وأعلاھا، وآثر 

لا تلتفت الملوك إلا إلـیھا، ولا تعول في المھمات إلا علیھا، یعظمون  إنسانھا عینھا بل عین

وبالمثل , )1(."أصحابھا ویقربون كتابھا، فحلیفھا أبدا خلیق بالتقدیم، جدیر بالتبجیل والتكریم

شرح "لموجزة  واضحة الموضوع للإمام أحمد بن الحسین الزوزني في كتابھ جاءت المقدمة ا

ھذا شرح القصائد السبع أملیتھ على حد الإیجاز والاقتصار على حسب : "قال" المعلقات السبع

فإني : "قال" الأمالي"وعـرض القالـي فكرة موضـوعھ في مقدمة كتاب  )2(..."ما اقترح علي

یقنت أن طلبھ أفضل تجارة فاغتربت للروایة، ولزمت العلماء رأیت العلم أنفس بضاعة، أ

رفیعھ، ني بحفظھ حتى حویت خطیره، وأحرزللدرایة، ثم أعملت نفسي في جمعھ، وشغلت ذھ

ووعیت , نادرة وعلمت غامضھ ورویت جلیلھ، وعرفت دقیقھ وعقلت شاردة، ورویت

ذاعة عند من یجھل مكانھ، واضحھ، ثم صنتھ بالكتمان عمن لا یعرف مقداره ونزھتھ عن الإ

    )3(..."وجعلت غرضي أن أودعھ من یستحقھ وأبدیھ لمن یعلم فضلھ

إن ھذا التنوع المعـرفي وتباین نوعیة الكـتابة بین الكـتاب القدامى، یجعل من المقدمات       

تعبر ھي الأخرى عن كفاءة وتمیز كل مؤلف عن الآخر، ونحكم بذلك  رصدت مؤلفاتھم يتلا

خلال ھـذه الأدوات المتنوعـة التي یستـخدمونھا في تثبیت فكرتھم، وتوضیـح غایاتھم وكذا من 

إقناع القارئ الذي یرصد حركات الكتابة ونوعیتھا، فھذا الإمـام عبد القاھر الجرجاني من 

ھذا كلام وجـیز یتطلع بھ الناظر : "یبین موضوعھ فقال" دلائل الإعجاز"خلال مقدمة كتابھ 

وینظر منھ في مرآه تریھ الأشیاء  1*ل النحو جملة، وكل ما بھ یكون النظم دفعةعلى أصو

قد ضـم إلى  2*المتباعدة الأمكنة قد التقت لھ حتى رآھا في مكان واحد، ویرى بھا مشئما

إلى كـلام من أصغى إلـیھ وتدبره  4*ومغربا قد أخـذ بید مشـرق، وقد وصلت بأخرة 3*معرق

طلب ما  الكتاب الذي وضعناه، وبعثھ علىي عاه إلى النظر فین وفتـوة، دد تدبر ذي

   رةـاب جمھـذا كتــــھ: "الـــق لھذا الموضوع )ھـ170.ت( عمد القرشيفي حین ،  )4(..."دوناه
  ).المقدمة( 6صبح الأعشى في صناعة الإنشا،ص: القلقشندي )1(
  ).المقدمة( 9،ص1994الطلائع القاھرة،تح محمد إبراھیم سلیم، دار . شرح المعلقات السبع: الزوزني )2(
  .15الأمالي، ص: القالي )3(
  ). المقدمة( 7دلائل الإعجاز، ص: عبد القاھر الجرجاني )4(
  .والدُفقة بالضم، المرة الواحدة. الدفعة من المطر وغیره بالضم مثل الدَفقة -1*
  .أتوا الشام وذھبوا إلیھا: أشأم الرجل والقوم -2*
  .رجل فھو معرق إذا أخذ في بلد العراق أي أتاھامصدر أعرق ال -3*
  .جاء فلان بأخرة بفتح الخاء أي أخیرا: یقال -4*
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أشعـار العـرب فـي الجاھلیـة والإسـلام، الـذین نزل القرآن بألسنتھم، واشتقت العربیة من 

وأسندت الحكمة ألفاظھم، واتخذت الشواھد في معاني القرآن، وغریب الحدیث من أشعارھم، 

  )1(..."والآداب إلیھم، تألیف أبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشي

ونحن نلاحظ ھذا الاختلاف في تحدید جنس التألیف عند العلماء القدامى ،یجعلنا ندرك مدى 

قدرة كل واحد منھم على الاتیان بما یناسب القارئ المھتم في جعلھ یختار ما یناسبھ من العلوم 

   .،وما ھذا إلا دلیل على براعة كتابنا وتفوقھم في ھذذا المجال وبالطریقة التي یحبذھا ھو

  :خطة التألیف -جـ
تعد الخطة من أھم العناصر والترتیبات التي تنظم الأعمال وتبرز جمالھا ومكوناتھا         

رض المؤلفات في رونق متجانس، المتنوعة كما أنھا تلك الطریقة الفنیة الإبداعیة التي بھا تع

 .التوحد والنظام وأیضا الشریعة التألیفیة وقسم یأخذ حقھ من ذابة تجعل من كل عنصرة جوھیئ

ومن أجل ذلك تقوم خطة تألیف الكتاب فیما صنعھ العلماء المسلمون القدامى على       

تبیان الطریقة التي نھجھا  -1: عنصرین اثنین أساسیین لم تخل منھما مقدمة إلا في القلیل النادر

عرض الأقسام أو الأبواب أو الفصول  التي  -2تألیف الكتاب وعرض مادتھ، ثم  المؤلف في

ویعد ھذا المكون أساسیا في كل مقدمة، فھو شـریعة القـارئ في تتبـع واستـقراء . یتكون منھا

فأما العنصر . "مواد الكتاب، كما أنھ قبل ذلك، شـریعة المـؤلف في تنظیم موضوعات الكتـاب

فیھ المؤلف طریقتھ فـي تألیف الكتاب أساسي وقف عند تبیانھ وتفصیل  الأول الذي یشرح

على رأسھم القلقشندي الذي یعتبر واحدا من  )2("الحدیث فیھ أكثر من تعاطي لھذه الصناعة

أبرز الذین نظروا لصناعة التألیف والمكاتبات السلطانیة والدیوانیة، قال یذكر خطة تألیف 

في ذلك بعد أن استخرت االله تعالى، وما خاب من استخار،  فشرعت": "صبح الأعشى"كتابھ 

علیھ التعریف وراجعت أھل المشورة وما ندم من استشار، مستوعبا من المصطلح ما اشتمل 

 أبھماه یتبین الأمثلة مع قرب المأخذ وحسن التألیف، ومتبرعا بأمور والتثقـیف، موضحا لما

ھلھا، متنقلا من توجیھ المقاصد وتبیین الشواھد الكاتب ج زائدة على المصطلح الشریف لا یسع

وأصلھا، آتیا من معالم الكتابة بكل معنى غریب، ناقلا  بما یعرض بھ من فرع كل قضیة

منبھا على ما  إلى رتبة أن یسأل فیجیبب،لا یجاالناظر فـي ھذا المصنف عن رتبة یسأل ف

  )3(..."ھدة الكـتابة ودركھایحتاج إلیھ الكـاتب من الفـنون التي یخرج بمعرفتھا من ع

  

  ).المقدمة( 09عمر فاروق الطباع، دار الأرقم للنشر بیروت، لبنان، ص/ جمھرة أشعار العرب، شرح د: أبي زید القرشي )1(

   .46ص: عتبات النص: مصطفى سلوي )2(

  .36- 35ص 1صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج: القلقشندي )3(
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: ر الشعراء والترجمة لھمي اختیافیذكر منھجھ " ر والشعراءالشع"وقال ابن قتیبة فـي      

لك فیما ذكرتھ من شعر كل شاعر مختارا لھ، سبیل من قلد، أو استحسن باستحسان ولم أس"

إلى المتقدم منھم بعین الجلالة لتقدمھ، وإلى المتأخر منھم بعین الاحتقار  غیره، ولا نظرت

، ووقرت علیھ حقھ، فإني رأیت حظھكلا ن، وأعطیت العدل على الفریقیلتأخره، بل نظرت بعین

ر ـرذل الشعـره، ویـویضعھ فـي متخی: من علمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدم قائلھ

  )1(..."ن ـالرصی

أما عرض مواد الكتاب والتعریف بموضوعاتھ وأھدافھ، فقد تأتي فـي حدیث مستقل      

الرغم من أنھ بد تأتي مختلطة مع حدیث المنھج، مباشرة بعد عرض منھج وأسلوب الكتابة، وق

ولابد ھنا من . لا مجال للفصل بین ھذین العنصرین، فكل واحد منھما یستدعي ویطالب بالآخر

الإشارة إلى أن من المؤلفین من جاء بموضوعات كتابھ وأقسامھ التي انقسم إلیھا نظما، والذي 

  .علیھ الإجماع أن ترد نثرا

وأجعلھ عشرة أبواب ": "سر الصناعتین"عسكري فـي ترتیب موضوعات قال أبو ھلال ال  

البـاب الأول فــي الإبانة عـن موضوع البلاغة في أصل : مشتملة على ثلاثة وخمسین فصلا

اللغة وما یـجري معھ مــن تصرف لفـظھا وذكـر حدودھا وشرح وجوھھا وضرب الأمثلة فـي 

ثم واصل حین ذلك بذكر ما یتعلق بتعداد  )2(..."فیھاكل نوع منھا وتفسیر ما جاء عن العلماء 

  .داخل الكتاب وكل ھذا لیجعل القارىء على بینة مما سیقرؤه .أسماء الأبواب والفصول

ھ ــأن یفـصل طریقة نھـجھ وتعـامل" فقـھ اللغة"في حین فضل الثعالبي ضمـن مقـدمة كتابھ       

رتـاج  إقبالھأدام االله أنس الفضل بھ، فتح لي : "د قـــالاور كـتابھ بنوع مـن الترتیب الـجیــمع مح

 التخیـر، وأزھـر لـي قربـھ سـراج التبصـر فـي استتمـام الكتـاب، وتقریـر الأبواب، فبلغت بھا

  )3(."الثلاثین على مھل ورویة، وضممتھا من الفصول ما یناھز ستمائة فصل مع الترتیب

" صبح الأعشى في صناعة الإنشا"منھجھ فـي كتابھ وبطریقة مغایرة یحدد القلقشندي     

  )4(."وقد رتبتھ على مقدمة، وعشر مقالات وخاتمة: "باختصار وترتیب وأیضا تفصیل قال

مسھبة تعدد : من خلال ذلك یتبین لنا أن بنیة حدیث المنھج فـي مقدمات القدماء قسمان   

ي بعرض الأقسام، كما ھو واضـح الأقسام وتشرح طریقـة الـكتابة وموجزة مخـتصرة تكتـف

  ... فـي نصـوص الجرجاني و الآمدي وأبو ھلال وغیرھم
  .10الشعر والشعراء، ص : ابن قتیبة) 1(
  .  14 -13عتین، صسر الصنا: أبو ھلال العسكري) 2(
  .36فقھ اللغة، ص: الثعالبي) 3(
  .10صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص: القلقشندي )4(
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  :كتابتقریظ ال -د    
یعد عنصرا ھاما في بنیة المقدمة النقدیة لكشفھ میزات الكتاب كلھ بطریقة ممیزة وأكثر       

مدح الإنسان وھو : بغ بھ، والتقریظید جرش: القرظ: " أن" لسان العرب"ء في دلالة، فقد جا

لقرظ، مدحھ وأثنى علیھ، مأخوذة من تقریظ الأدیم یبالغ في دباغھ با: حي، وقرظ الرجل تقریظا

ما یتجازى بھ الناس ویتقاضونھ وجمعھ : رض والقرضوالقَ): ضقرّ(كما أنھ جاء في باب 

  )1("قروض، وھو ما أسفلھ من إحسان أو إساءة

ونحن كل ما یھمنا في دراستنا ھو ما علاقة ھذا التقریظ ببنیة المقدمة أصلا؟ خاصة إذا     

سواء الثناء على الكاتب ومدحھ : مقدماتكان المقصود بتقریظ الكتاب ما صنعھ القدامى من 

وعرض محاسنھ ومزایاه التي یختص بھا دون غیره وقد یذھب المؤلف في حدیث التقریظ إلى 

  .إعلان السبق والجدة والنوعیة وانعدام المثیل

 الأولى: ولابد ھنا من الإشارة إلى أن المؤلفین القدامى یقرظون مؤلفاتھم بطریقتین        

) الوساطة(و) الحمـاسة(و) الكامـل: (فیقال"،عنوانھ اختیارھماب من خلال الكت تقریظ

سر (و) الشعر والشعراء(و) عیار الشعر(و) أسرار البلاغة(و) الأمـالي(و) الموازنة(و

الإمتاع (و) بیان والتبیینال(و) الأغاني(و) سراج الأدباءمنھاج البلغاء و(و) عتینالصنا

التي تفید علو  ، وغیرھا من الأسماء)رح القصائد العشرش(و) صبح الأعشى(و) ةسنوالمؤا

بعض ألفاظ  استعارةوشأن وقیمة الكتاب بالإضافة إلى جنوحھم في كثیر من الأحیان إلى 

النبات والمعادن واللآلئ والجواھر والنجوم والأفلاك یسمون بھا مؤلفاتھم، لتؤدي ما یمكن أن 

  )2(..."وغیرھا) الفریدقد الع: (نصطلح علیھ الوظیفة الإشھاریة فقیل

فبتنوع عـناوین المؤلفات النقدیة تتعدد طرق التقریظ أیضا، منھا طول المدة التي استغرقھا       

كتاب لم أزل على : "قال). الخصائـص(التألــیف وذاك صــنیع ابـن جني في تـقریظ كـتاب 

. )3(."نجـذب الرأي إلـیھفـارط الحـال وتقادم الوقت ملاحــظا لھ، عاكف الفكر علـیھ، م

والغالـب أن یمـدح المـؤلف كـتابھ مباشـرة ودون حاجـة إلى الوسائط والإعــانات، فقال ابن 

ھذا مع إعظامي لھ، وإعـصامي بالأسـباب المـنتاطة بـھ، واعـــتقـادي : "جني مكمـلا تقــریظھ

ـبھ فــي طـریـق الــقـیاس فــیھ أنـھ مـن أشــرف مــا صــنف فــي عــلم الـــعرب، وأذھـ

  . )4(."والنظـر
  .218-217، ص7، ج1994، 3لسان العرب، دار صادر بیروت، ط: ابن منظور )1(
  .50ص،مصطفى سلوى عتبات النص )2(
  ).المقدمة( 01، ص1الخصائص، ج: ابن جني) 3(
  .1، ص1ج: نفسھ  )4(
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، وھذا عیب لا یجوز للعلماء، وھو ھنا یضیف إلى تقریظ الكتاب التباھي بعلمھ وأدبھ المتنوع

ك وجدنا كثیرا من المؤلفین تغاضوا عن ھذا الركن وأھملوا تقریظ مؤلفاتھم ــل ذلــــومن أج

منھاج البلغاء وسراج (بالرغم من القیمة الجلیلة التي انطوت علیھا، مثل القرطاجي فـي كتابھ 

  .وغیره من المؤلفین) الأدباء

إلى ما في تقریظ الكتاب من الزھو  )ھـ637.ت(دین بن الأثیر وانتبھ الإمام ضیاء ال       

عن ھذا الأمر، فوقع فیھ مع الرغبة والوعي بھ، قال في  الابتعادبالنفس، فحاول جھد المستطاع 

ولا أدعي فیما ألفتھ من ذلك فضیلة ): "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر( كتابھ الموسوم بـ

للسان، فإن الفاضل من تعد سقطاتھ وتحصى غلطاتھ، ویسيء الإحسان، ولا السلام من ا

وإذا تركت الھوى قلت إن ھذا الكتاب بدیع في  - لا كمن ھو بابنھ وبشعره مفتون-بالإحسان ظنا 

، ولیس لھ صاحب في الكتب؛ فیقال إنھ مفرد بین أصحابھ من أخدانھ أو من أترابھ، أغرابھ

صور  )1(..."وحمت حول حماه لم أقع فیھ خافیھ علم دونبظاھر ھذا ال أتیت ومع ھذا فإني

جمیلة مثل بھا الكاتب قیمة كتابھ التي لیس لھا حدود ولا مقارنة، ھذه اللمحة التي أورد فیھا 

  .، كانت ھذه طریقتھ في العرضالكونیة لیدل بھا على نفاسة مؤلفھجمیع الجمالیات 

خطاب المقدمة، فإنھ یؤدي داخل مؤلفات  وكیفما كان نوع التقریظ أو شكلھ أو بنیتھ الواقعة في

العلماء المسلمین القدامى وظیفة إشھاریة جمالیة تنضاف إلى مثیلتھا في العنوان المختار 

ولا یغرب على أحد أن القدامى كانوا . المرصّع بنوعیة خاصة من الألفاظ سبقت الإشارة إلیھا

لأنھا  )  2(."قدمھا للكتاب ولصاحبھعلى وعي تام بھذه الوظیفة التي من شأن ھذا الركن أن ی

 . میزة لا بد منھا حتى تجد المؤلفات طریقھا إلى النجاح من قبل القارئ والمتلقي

  :العـنوان ووظــائفھ  
ولھ دور كبیر أیضا في رواج واقتناء الكتب، من خلال تلك الوظیفة الإشھاریة الموجودة        

جھة الإشھاریة للكتاب وصاحبھ، والتي من خلالھا قد على صفحة العنوان التي تعد بدورھا الوا

لأنھ یعد من بین أھم عناصر المناص أو النص "نبتاع ذلك المؤلف ونقوم بشرائھ، ذلك 

الموازي، لھذا فإن تعریفھ یطرح بعض الأسئلة، ویلح علینا في التحلیل فجھاز العنونة كما 

  مھم، كونھ مجموع معقد أحیانا أو  ذلك العصر الكلاسیكي كعنصر عرفھ عصر النھضة أو قبل

  
المثل السائر فــي أدب الكاتب والشاعر، تح أحمد محمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر : ابن الأثیر )1(

  .35، ص1والتوزیع، ج
  .53عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )2(
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   ) 1(."قدرتنا على تحلیلھ وتأویلھلقصره، ولكن مرده مدى مربك، وھذا التعقید لیس لطولھ أو 

ولذلك ومن خلال الدراسات المتخصصة في العنوانیات، والتي تغیرت بتغییر الظروف        

فقد أصبحت العناوین موضوعا "والحقب والطرائق، ھي لیست نفسھا في كل كتاب أو مؤلف 

... ر والنقد والمكتبیینلھا وقع بالغ في تلقي كل من القارئ والجمھو  objet artificielصناعیا

فالعنوان عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات أخرى مثل اسم 

  )2(..."الكاتب أو دار النشر

وینظر البلاغیون إلى العنوان على أنھ تلخیص واختصار، إذ یقوم فیھ المؤلف باختزال        

ن الكتاب من القارئ الذي یجد في القول وحذف كل ما لا حاجة إلیھ، مع تقریب مضمو

الملخص أو العنوان المقدم لھ، مجموعة من العلامات الدالة على مضمون الكتاب ومقاصده، 

أما المناطقة فیعتبرون العنوان مفھوما للموضوع ووصفا لھ، ما دام الكتاب الذي لا یحمل 

من الوھلة الأولى، ومن  والتشجیع على قراءتھ الاھتمامعنوانا یظل في طي المجھول ولا یلقى 

  )3(."یعلن عن طبیعة النص، ومن ثم نوع القراءة التي تناسب ھذا النص"ا یكون العنوان أنھ نھ

ولقد عني العلماء المسلمون القدامى بطبیعة العنوان فأدركوا أھمیتھ الخارجیة والداخلیة التي 

دھم ھو بمثابة الرأس من الجسم، تكسب النص كلھ فاعلیتھ وقیمتھ اللفظیة والدلالیة، فالعنوان عن

ولا یمكن بذلك تألیف عمل أدبي دون أن یحمل اسما دالا علیھ، فالعنوان لھ دور كبیر في نشر 

  .وإقبال المتلقین علیھ أو بعدھم عنھ -بیعھ وكساده –الكتاب 
ام معرفة كبرى لضبط انسج" وفي الوقت نفسھ یعتبر العنوان الذي یقدم بین یدي القارئ         

النص وفھم ما غمض منھ، إذ ھو المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج نفسھ، فھو إن 

بمثابة الرأس للجسد، غیر أنھ یكون طویلا فیساعد على توقع المضمون الذي  صحت المشابھة

  )4(."یتلوه، وإما أن یكون قصیرا وحینئذ فإنھ لابد من قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعھ

العنوان كما ھـو معروف ھو اسم الـكتاب، ومـن حیث ھو كذلك : "ول جـیرار جینیتویــق     

  فھـویستخدم لتسمیتھ أي لتعیینھ بأكبر قدر ممكن من الدقة مع تفادي أي خطر في الخلط ولذا 

  
  .65عتبات، ص: عبد الحق بلعابد )1(

  .67ص: المرجع نفسھ )2(
  .107، ص1973، 3، ع25ن مجلة عالم الفكر، مجلد السیمیوطیقا والعنونة، ضم: جمیل حمداوي )3(
المبادئ والأھـداف، ضـمـن منشورات مجلة كلـیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة : توظیف العناوین فــي تـألیف المصنفـات)4(

  .69، ص1995الحسن الثــاني، الدار البـــیضــاء، 
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  )1(."الضروري معرفة تبریرات استخدامھمن 

ھذا التعریف یقدم لنا العنوان الموضوع للكتاب كدلیل على وجود الكتاب وجودا لیس ف       

مادیا فقط بل دلالیا، حیث یعطي العنوان الكتاب خاصة التمیز والتفرد، التي تحقق للكتاب كیانھ 

الخاص والمستقل عن باقي الكتب والنصوص، بل عن باقي الأشیاء والأشخاص بما فیھم 

، والعلاقة الموجودة بین العنوان والكتاب تتخذ من الحقل الدلالي مجالھا صاحبھ الذي أوجده

الحیوي حین یتحول العنوان إلى مثیر یحرك ما في المتلقي من دلالات كامنة یوحي بھا 

  .للقراءة المتعددة ویملك خاصیة الإثارة والتأثیر على القارئ قابلا والذي یصبح رمزا.العنوان

وھذا العنوان " الوساطة بین المتنبي وخصومھ"اب الوساطة الكامل ھو فمثلا عنوان كت       

كما نلاحظ قصیر یتكون من سبع كلمات، ثلاثة أسماء وظرف مكان وحرف عطف، وضمیر 

جعلھ لا یرتبط في  الغائب المتصل، وجاء العنوان من الناحیة التركیبیة جملة اسمیة مما

فة، وھذا ما یعطي العنوان ومعھ الكتاب انفتاحا زمنیا بعاده الثلاثیة المعروحركیتھ بالزمن في أ

  .وھكذا بالنسبة لباقي العناوین التي غطت الساحة الأدبیة. غیر محدد

ولذلك إذا كان العنوان إلى جانب مقدمة الكتاب، إحدى أھم مصاحبات النص، فإن        

یة كبرى وتأثیرا بالغا ھا داخل صفحة الغلاف أھمفلقراءتھا وتأول عناصرھا المحیطة التي یل

دم النص ویضیف إلیھ، وقد ینزلق إلى ما لم یقصده المؤلف بالمرة ولذلك وجب أخذ ــد یخـق

الحیطة في ذلك لتكون القراءة ھادفة وموضوعیة تتلمس طریقھا وسط الدلالات والمقاصد في 

  .المتن

فھوم الأثر والوسم في فیبقى بذلك العنوان عبارة عن وظیفة لفظیة ودلالیة، أین یؤدي م     

المؤلف والكتاب : الربط بین ثلاث عوامل أساسیة لا تنفك عن فعل الكتابة وكذا القراءة وھي

عقد شعري بین الكاتب والكتابة من جھة، وعقد قرائي بینھ وبین "وھو كذلك . والمتلقي

... ثةأخرى، وعقد تجاري وإشھاري بینھ وبین الناشر من جھة ثال جمھوره وقرائھ من جھة

تساعد الباحث على الغوص في ثنایا  )2(."وھو یملك بھذا قیمة جمالیة وشعریة كتابیة متمیزة

النص واستخراج معانیھ بدقة وفھمھ، واستكناه مقاصده، وبالتالي الوصول إلى الغایة الأولى 

  .التي تقتضیھا عملیة القراءة الكتابة
  

  .77-76، ص1982، یونیو 66ع  LANAGES والقصصي، نقلا عن مجلة دراسات في السرد الروائي:الحكایة والمتخیل )1(
  .71عتبات، ص: عبد الحق بلعابد)2(
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  :التألیفمصــادر  - ھـ
من عادة العلماء المسلمین القدامى التنبیھ على مصادر تألیفھم ضمن خطاب المقدمة وھم       

أھلھا من قول أو ودیعة أو غیر ، وھو رد الأمانة إلى لخلق قرآنيإذ یفعلون ذلك إنما یمتثلون 

وكأن القول أو الرأي أو النص الذي یستعینون بھ من كتاب آخر عبارة عن أمانة في "ذلك، 

ن العمل بھذا المنھج ینفي عن المؤلف تھمة السرقة ویبعده ثم إ. ا إلى محلھاعنقھم علیھم ردھ

و التنبیھ إلى مصدر على الآخرین والعیش على فتات موائدھم دون الإشارة أ الاتكالعن 

أغفل الحدیث عن مكتبتھ التي رافقتھ فـي تألیفھ ھذا الكتاب أو مؤلف النعمة، ولیس ھنالك 

سواء نص على ذلك في خطاب المقدمة أو فیما یشیر إلیھ من مؤلفات داخل المتن،  )1(..."ذاك

ك الموضوع ف فـي ذلحین یشیر إلى من سبقھ إلى التألی كما یتحدث المؤلف عن مصادر كتابھ

  .الذي ھو مقبل على الخوض فیھ

وأنتجع مـن الأئمـة كالخـلیل : " أبـدى رأیھ فیمـن أخذ عـنھم قـائلا )ھـ429.ت(والثعالبي     

والأصمعي وأبي عمرو الشیباني والكسائي، والفراء، وأبي زید وأبي عبیدة، وابن الأعرابي، 

یھ، وابن خالویھ والخارزنجي، والنضر بن شمیل وأبوي العباس، وابن درید، ونفطو

داخل  الاستشھادوإذا علمنا أن أنواع  ,) 2(..."ومن سواھم من ظرفاء الأدباء ريــــــوالأزھ

علمنا أن كل مؤلف  .القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف والشعر : متون التألیف خمسة

قرأت في كتاب : مثل من عبارات من انطلاقایأتي بھذه النصوص التي یروي فیھا عن غیره، 

كذا، أو رأیت في كتاب كذا، أو سمعت فلانا، أو حدثني فلان، أو قال لي فلان، وأخبرني فلان 

عن كذا، ونقل لي فلان عن كذا أو غیر ذلك وھي لا تعد ولا تحصى في ھذه المقدمات النقدیة 

التقریظ،  قا بحدیثوثی ارتباطاومھما یكن من أمر فإن مكوّن المصادر مرتبط . التي بین أیدینا

إذ إن إحصاء عدد ھائل من المقدمات أو المؤلفات من شأنھ أن یعلي قیمة الكتاب، ویرفع من 

فكلما كان التوثیق حاضرا بشكل مكثف وواسع داخل : درجتھ وشأنھ وشأن صاحبھ أیضا

اھا مع النص، كانت قیمة ذلك النص أو الكتابة التألیفیة عالیة مرفوعة أین تتساوى وظائفھا وبن

لترابط الجمالي بین كل عنصر وآخر ونحن نعرف أن طرق التوثیق التي بعض مكونة ذلك ا

 طلاع والترجمة وأیضا عن طریقالنقل و التأثر والإ:ینص علیھا المؤلفون كثیرة منھا

    .الاستمتاع

  .54عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )1(
 .34فقھ اللغة، ص: الثعالبي)2(
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   :ت السـابقةنـقد المؤلفا - و    

المكون الذي سبق التكلم عنھ، وھو المصادر أو  ینبجس ویولد ھذا المكون في أحضان       

مكتبة التألیف، لأننا نجد غالبا ما یعمد المؤلف إلى الحدیث عن المصادر فرصة لنقد المؤلفات 

المكون ثم إن ھذا . "التي سبقتھ إلى تناول وعرض الموضوع المناقش الذي قصده في تألیفھ

یكون كذلك سببا في ولادة مكون آخر سبق الحدیث عنھ أیضا وھو تقریظ الكتاب والزھو 

بقیمتھ وجدتھ وبأنھ لا یضاھى، ویرد نقد المؤلف للكتب التي سبقتھ أحیانا متداخلا مع حدیث 

   )1("المكتبة أو مصادر التألیف

خاص خارج مكون  وفي بعض الأحوال وجدنا المؤلف یفرد ھذا المكون بحدیث       

المصادر نفسھا بحیث یكون ھذا النقد ینطلق أصلا من خلال استقراءنا تلك المقدمات بواحدة 

بما  والاعترافإما أن یكون ھذا النقد بالثناء على المؤلفات السابقة  الأولى: من طریقتین اثنتین

إما أن یكون النقد  والثانیة. جاءت بھ من فوائد وأھمیات انتفع بھا وھذا بطبیعة الحال قلیل

تلك المؤلفات وزلات أصحابھا وما وقعوا فیھ من الخطل والغلط  اكتمالبإظھار نقص وعدم 

وكتاب . "والإھمال وأمور أخرى كثیرة، وھذا ھو الكثیر والذي نصادفھ بصورة واضحة وجلیة

ھ من تفریط المؤلف في ھذه الحالة جاء لیتجاوز أخطاء السابقین وھفواتھم ویتدارك ما وقعوا فی

ومن ھذا النوع من النقد قول ابن جني على من سبقھ بالتألیف في موضوع كتابھ . )2("وإھمال

فأما كتاب أصول أبي بكر، فلم یلمم فیھ بما نحن علیھ إلا حرفا أو حرفین : "قال) الخصائص(

بكتابنا  على أن أبا الحسن قد كان صنف في شيء من المقاییس كتیّبا إذا أنت قرنتھ... في أولھ

،أما النمط الأول من النقود التي یقر  )3(..."ھذا علمت أنّا بننا عنھ فیھ وكفیناه كلفة التّعب بھ

فیھا المؤلف بفضائل الكتب وفوائدھا التي سبقتھ بالرغم من أنھ لم یستطع أیضا أن یمسك لسانھ 

ل العسكري في تقدیم عن بعض النقد الذي جاء خفیفا رقیقا متواضعا، فمثالھ ما قالھ أبو الھلا

فلما رأیت تخلیط ھؤلاء الأعلام فیما راموا من اختیار الكلام، ووقفت : "كتاب الصناعتین، قال

على موقع ھذا العلم من الفضل، ومكانھ من الشرف والنبل، ووجدت الحاجة إلیھ ماسة، 

عثمان بن بحر  لأبي" البیان والتبیین" والكتب المصنفة فیھ قلیلة، وكان أكبرھا وأشھرھا كتاب

الجاحظ، وھو لعمري كثیر الفوائد، جمع المنافع، لما اشتمل علیھ من الفصول الشریفة والفقر 

  اللطیفة، والخطب الرائعة، والأخبار البارعة، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء، وما نبّھ 
  

  .55عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )1(
   .56المرجع نفسھ، ص )2(
  .02ص 1الخصائص، ج: يابن جن )3(
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ونعوتھ علیھ من مقادیرھم في البلاغة والخطابة، وغیر ذلك من فنونھ المختارة      

حین ) الشعر والشعراء(في حین اختصر ابن قتیبة في آخر مقدمتھ لكتاب   )1(..."المستحسنة

ادتھ العرب كثیرا كافیا فكرھـت الإطالة بإع غـیر أني رأیت ما ذكرت مـن ذلك كتاب: "قال

وما  ,)2(."فمـن أحبّ أن یعرف ذلك لیستدل بھ على حلو الشعر ومرّه، نظر في ذلك الكتاب

نجده أیضا ومن خلال تقصّینا بنیات ھذه المقدمات أن الجاحظ نفسھ كان یشید بكتبھ وأعمالھ 

 وھي طریقة قد نھجھا الكثیر من الأدباء والنقاد حتى یجعلون من ھذه المؤلفات أعمالا لیس لھا

بھ من اسمھ وحقیقتھ آنق على أنھ كتاب معناه أن"دح مؤلفھ مثیلا خاصة إذا تمعنّا في قولھ في م

من لفظھ، وھو كتاب یحتاج إلیھ المتوسط العامي، كما یحتاج إلیھ العالم الخاصّي ویحتاج إلیھ 

الجاحظ ومن أھم القضایا النقدیة التي امتازت بھا كتب  )3(..."الرّیض كما یحتاج إلیھ الحاذق

أنھا تعالج القضایا الإنسانیة العامة دون التمییز بین العام والخاص، وھذه القضیة في الأساس 

لال إبداعاتھ المتواصلة یخاطب ھي من أھم القیم التي تھتم بالمنفعة العامة، لأن المؤلف ومن خ

المقدمات  رسول الأدب بجدارة، وھذا طبعا ما لاحظناه في معظملقب ع البشر كافة یستحق جمی

النقدیة التي بحوزتنا والتي ثبت القول فیھا أنھا تمثل القیم الإنسانیة الرفیعة خاصة حین اعتبر 

وإنما مثل ھذا الكتاب مثل : "نموذجا لذلك حین مدحھ قائلا) عیون الأخبار(ابن قتیبة كتابھ 

ائعة وصف بھا وھي صورة ر) 4(."المائدة تختلف فیھا مذاقات الطعوم لاختلاف شھوات الآكلین

  .المؤلف كتابھ جاعلا منھ نموذجا فریدا لاستقطاب المتلقین والمھتمین

  

  
  .13الصناعتین، ص: أبو ھلال العسكري )1(
  .11الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة )2(
  .10، ص1992- ھـ1412الحیوان، تح وشرح عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل بیروت، : الجاحظ )3(
  .من المقدمة) ل(عیون الأخبار، ص :ابن قتیبة )4(
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  :زمـان التألیف ومكانھ -ع

المقصود بھ أن ینص المؤلف على زمان التألیف ومكانھ في بدایة التألیف  ھذا العنصر       

منھ، وھو مكون لابد منھ في خطاب المقدمة خاصة وأنھ كان من عادة  الانتھاءوكذلك حین 

بھ بتحدید زمان ومكان البدء في العملیة التألیفیة والإبداعیة،  لاھتماماالمؤلفین القدامى المسلمین 

ھذه الطریقة والكیفیة . بذكر التواریخ والبلدة التي كانوا مقیمین بھا حین شرعوا في أعمالھم

التي أصبحت تعتبر ركیزة من ركائز التنظیم الإبداعي لدى المؤلفین حین ینصّصون على 

وإن غیّروا إقامتھم لغرض من الأغراض، وبقیت ھذه العادة متداولة  زمان التألیف ومكانھ حتى

ن وقعا اذللدى الكتاب إلى حد الآن لأن ذلك ربما یكون دلیلا ومؤشرا على اللحظة والزمن ال

  .فیھما الإبداع

ومعظم المؤلفین لم یرد عندھم ھذا العنصر بتاتا في مقدماتھم المختلفة المواضیع والقیم لأننا     

نجد ما یبین ذلك، ونعتقد أن منھم من كان یترك الحدیث عن زمان التألیف ومكانھ إلى عتبة  لم

الخاتمة وحین الفراغ من العمل وقبل الدعاء وحمد االله، وھذا ھو الغالب على طریقة القدامى 

وقد قال القلقشندي في تعیین ھذا العنصر داخل مساحة .في التعامل مع ھذا المكون الزمكاني

نجزت تألیفھ في الیوم المبارك یوم الجمعة الثامن والعشرین من شوال سنة أربع : "دمةالمق

وأن وفاتھ كانت سنة  ھـ756فإذا علمنا أن ولادة القلقشندي كانت سنة ,  )1(."عشر وثمانمائة

تبین لنا أنھ انتھى من تألیف كتابھ وعمره ثمان وخمسون سنة، وأنھ عاش بعد الانتھاء  ھـ821

التألیف سبع سنوات فقط، أي أنھ عـاش خمسا وستین سنة، قـضى منھا خمـسا من ھذا 

حین لا نعرف لھ خلال عصر الممالیــك في  وعشرین سنة متفرغا للكتابة فـي دیوان الإنـشاء

وھھنا فائدة التنبیھ على زمان تألیف الكتاب، إذ تفید القارئ في . تاریخ البدء في التألیف
روف الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والفكریة التي من شأنھا أن تؤثر في استحضار مجموعة من الظ

الكتاب أو في صاحبھ والملاحظ أن الحدیث عند القدماء عن زمان تألیف الكتابة أكثر من حدیثھم عن 

مكان تألیفھ، إذ نادرا ما نجد مؤلفا ضبط اسم المكان الذي كان مقیما فیھ حین ألف كتابھ، ثم إن زمان 

لیف الكتاب مفارقة أخرى تكمن في أن حدیث المؤلف عن زمن الانتھاء من التألیف أكثر من حدیثھ تأ

خاصة إذا كان الزمان ھو الدلیل على صحة ما كتب ودون من قبل  )2(."عن زمن الشروع فیھ

 القدامى، والمكان ھو الإثبات على صحة ما جاء بھ السابقون وبھذا المفھوم یكون التاریخ ھو عمود

  .الیقین ونافي الشك و بھ تعرف الحقوق وتحفظ العھود ،والكتاب من دون تاریخ نكرة بلا معرفة
  .10ص 1صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج: القلقشندي) 1(
  .59عتبات النص،ص:مصطفى سلوي)2(
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  :الدعــاء والــحمد  -ي   
لھا خاصة إذا كانت وھو العنصر الأخیر والمكون المكمل لخطاب المقدمة، ویعد قف       

فقد أوجب العلماء المسلمون القدامى حمد االله "البسملة والحمدلة والتصلیة والتسلیم مفتاحھا 

وشكره بالإضافة إلى الدعاء في آخر كل مقدمة یضعونھا لمؤلفاتھم، فكما ابتدأ المؤلف بالتوجھ 

ھ خالقھ ویشكره على بالخطاب إلى الذات الإلھیة، وجب علیھ أن ینتھي بخطاب مواز یناجي فی

  )1(."نعمة الصحة ونور البصر وسعة الوقت والخلو من الھم حتى تمكن من إنجاز ذلك التألیف

ومعظم خواتم القدامى كثیرة ومتنوعة التي ورد فیھا الدعاء والحمد وھناك أیضا من        

یختم مقدمة  اكتفى بالحمد والشكر ومنھم من أضاف إلیھا الدعاء، فھذا أبو منصور الثعالبي

واالله الموفق : "بالدعاء للأمیر السید أبي الفضل المیكالي، لیقول بعد ذلك) فقھ اللغة(كتابھ 

وتعتبر مقدمة ھذا الكتاب من أغنى المقدمات إذ  )2(."للصواب، وھذا حین سیاقة الأبواب

نة عرض فیھا المؤلف حتى لبعض الأسباب التي كانت تعوقھ عن إتمام التألیف في ظروف حس

وھو ركن مضمّن في دواعي التألیف . مواتیة، كما عرض لما دعاه المحدثون بإھداء الكتاب

البیان (الذاتیة وإن كان الثعالبي قد أفرده بحدیث خاص، تماما كما فعل الجاحظ في إھداء كتابھ 

ا بالطریقة نفسھا التي رأیناھ) شرح القصائد العشر(التبریزي مقدمة  وختم الخطیب ).والتبیین

  )3(."واالله الموفق للسّداد، والھادي إلى الرّشاد: "عند الثعالبي قال

وأرجو أن : "وجعل أبو ھلال العسكري الدعاء خاتمة مقدمتھ لكتاب الصناعتین حین قال    

یعین االله على المراد من ذلك والمقصود فیما نحونا إلیھ ویقرنھ بالتوفیق ویشفعھ بالتسدید، إنھ 

ونعوذ باالله من التشاغل : "ضّل المرزباني أن یختم مقدمة الموشح یقولوف )4(."سمیع مجیب

أحسنھا بدءا وعاقبة بمنّھ ونسألھ التوفیق لأرشد الأمور وغیر ما قرّب منھ وأدى إلى طاعتھ،ب

وأكثر ما نستنبطھ من ھذه المقدمات أن معظمھا فضّل فیھا ,)5("وكرمھ،وھو حسبنا ونعم الوكیل

عن طریق الاستعاذة باالله من أمور لا نحبّذھا منھا اللحن والغلط  الدعاء على الاعتمادأصحابھا 

  .والفقر وأمور أخرى لا تعد ولا تحصى

ونعوذ باالله مما أسخطھ من قول أو : "كما فعل أبو الفرج الأصفھاني في آخر مقدمتھ فقال 

  التوفیق، عمل، ونستغفره من كل موبقة وخطیئة وقول لا یوافق رضاه، وھو ولي العصمة و
  .59ص: عتبات النص:مصطفى سلوي ) 1(
  .39فقھ اللغة، ص: منصور الثعالبي أبو )2(
  .18شرح القصائد العشر، ص: ب التبریزيالخطی )3(
  .14الصناعتین، ص: أبو ھلال العسكري )4(
  .16الموشح، ص: المرزباني )5(
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مفتتح كل قول وخاتمتھ،  وإلیھ ننیب، وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ عندوعلیھ نتوكل      

أما أبـو علي القالـي فكانت طریقتھ في  )1(."وسلم تسلیما، وحسبنا االله ونعم الوكیل كافیا ومعینا

شر وأعوذ بھ من العجب والبطر، وأسأل االله عصمة من الزیغ، والأ: "الدعاء نفسھا فقال

المؤلفین من ء والحمد جعل ھذا التنوع في الدعا )2(."ھدیھ السبیل الأرشد والطریق الأقصدوأست

والكتاب كل یبتكر ویحدد الأغراض والمواقف التي یدعو االله فیھا ویتمنى أو یمتنع، كما أن ھذه 

العلاقة الرائعة المتجسدة بین الخالق وعبده ترسم لنا صورة مستوحاة من تلك الروابط التي لا 

بحروف خیالیة،  یمكن لأي كان قطعھا والتخلص منھا لأن في ذلك سر عمیق منسوج

فالتوحیدي یدعو االله كي یسوق الخیر إلیھ ویبعد عنھ الشر وھي رغبة كل إنسان في ھذا الكون 

وطلب العون من االله  , )3(..."عائذا باالله في صرف الأذى عنّي وسوق الخیر إلي: "إذ نجده قال

ا ومكوناتھا ي توحدت كل عناصرھطریقة عمد إلیھا معظم كتابنا من خلال ھذه المقدمات الت

رض واحد وھدف مشترك بناه المؤلفون أطلقوا علیھ اسم المعرفة الكلیة أو الإنسانیة، فھاھو لغ

ونحن نسأل االله تعالى، أن یمحو ببعض : "ابن قتیبة یسأل الخالق عز وجل بطریقتھ وھو یقول

ویعیدنا بعد بعضا ویغفر بخیر شرا ویجدّ ھزلا ثم یعود علینا بعد ذلك بفضلھ ویتغمّدنا بعفوه 

  )4(."طول الأمل فیھ وحسن الظن بھ والرجاء لھ من الخیبة والحرمان

ولابد ھنا من الإشارة إلى أن ھذا المكون القفل في مقدمات المؤلفین القدامى یرد موجزا        

بالبسملة والحمدلة والتصلیة والتسلیم الذي وجدنا بعض المؤلفین الذین  الافتتاحمختصرا بعكس 

ن فیھ أكثر من صفحة، ومھما یكن من أمر فإن ورود ھذا العنصر المتأخر في ھذه ینفقو
لة العبد الفقیر المؤلف المضمون، یوثق مرة أخرى ص المقدمات المتنوعة سواء من ناحیة الشكل أو

الجلي بالذنب  الاعترافبربھ وخالقھ، كما أنھ فرصة لظھور عنصر من عناصر المقدمة، وھو ذلك 

بطلب  والاكتفاءوھم كثیرون ممن اختاروا التقصیر في الدعاء وعدم التطویل فیھ . لقولوالزلل في ا

وما توفیـقي إلا باالله عـلیھ : "التوفـیق من االله، وقـد عمد القلقشـندي إلى ذلك إذ نجده ینـاجي ربـھ فقال

 التوفیق والحول وباالله: "وصورة أخرى یعرفھا لنا المبرد في آخر مقدمتھ فقال )5("توكلت وإلیھ أنیب

 والقوة، وإلیھ مفزعنا في درك كل طلبة، والتوفیق لما فیھ صلاح أمورنا من عمل بطاعتھ، وعقد

   )6(."برضاه، وقول صادق یرفعھ عمل صالح، إنھ على كل شيء قدیر
  .17الأغاني، ص: أبو الفرج الأصفھاني )1(
  .16الأمالي، ص: أبو علي القالي )2(
  .18سة، صنالإمتاع والمؤا: أبو حیان التوحیدي )3(
  .من المقدمة) ر(عیون الأخبار، ص : ابن قتیبة )4(
  .10صبح الأعشى، ص: القلقشندى )5(
  .07الكامل في اللغة والأدب، ص: المبرد )6(
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كما فعل القلقشندي  )1("توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیبوما : "أما قدامة فاختار قولھ

الحمد والتصلیة معا كما فعل الجرجاني في  اعتمادض من الكتاب أیضا، في حین فضل البع

ومن ھذا أیضا  )2(."الحمد الله وحده، وصلواتھ على رسولھ محمد وآلھ: "آخر مقدمتھ فقال

واالله الموفق للصواب، والصلاة : "طریقة المرزوقي نفسھا حین أورد قولھ الصریح فقال

  )3(."والسلام على رسولھ محمد وآلھ الأخیار

ومن المؤلفین كذلك من أغفل ھذا النوع من الختام كما فعل ابن الأثیر في كتابھ إذ لم یدع        

ي وابن طباطبا وغیرھم، وقریب من ھذا الأمر ما جاء بھ نولم یحمد االله تعالى ومثلھ القرطاج

أدب (ابھ حتى في كت )4(."ن شاء االله تعالىإ: "إذ اكتفى بقولھ) شعر والشعراءال(ابن قتیبة في 

  ).الكاتب

وبالتالي فإننا وجدنا كثیرا من المؤلفین یوردون ھذا العنصر لأنھم یعتذرون في مؤلفاتھم        

عن بعض الھفوات أو السقطات التي تكون قد طالت تألیفھم أو قصرت، ولا محالة أن القارئ 

وأن الإنسان معروف سینتبھ إلیھا، وھم یعتذرون على ھذا الأمر بأن الكمال الله وحده تعالى، 

  ...بالنقص والخطأ ومجبول على التھاون والنسیان والتماطل

بھذه الطریقة مارس العلماء المسلمون صنعة المقدمات التي قدموا بھا مؤلفاتھم، ولا أحد        

یشك في أنھم كانوا على وعي تام بأھم الوظائف والمقاصد والفوائد التي تؤدیھا مكونات خطاب 

ة فیما كانوا بصدد إبلاغھ ھذه الرسالة إلى الشخص أو المتلقي، مما یثبت ھذا الأمر ھذه المقدم

حرصھم الشدید على الإتیان بھذه المكونات منظمة تنظیما منطقیا جمالیا، فلا یجد لذلك القارئ 

فرصة للنقد أو فجوة تخل بنیة خطاب المقدمة التي من شأنھا أن تفوت علیھ فرصة تعرف 

  .وان التي تعكسھا مرآة المقدمة وبناھا الحقیقیة والضروریةالمتن في الأل

والمتفحص لتطور حركة التألیف التي صاحبت ھذه المقدمات یلاحظ أن العلماء المسلمین      

القدامى كانوا دائما یتابعون باھتمام ما جدّ من شروط وقواعد منھجیة تتعلق بخطاب المقدمات، 

قرائھم، ومما یثیر الانتباه في ھذه الممارسة شدة اھتمام یستفیدون من ذلك لصالح لعلھم  

المؤلف بشخصیة القارئ في ھذه المساحة الكتابیة التي تتراوح بین الطول والقصر تبعا 

ومھما یكن ومن خلال كل ھذه التحلیلات، فإن العلماء المسلمین القدامى . )5("لاھتمامات المؤلف

  لى عتبة المقدمة، بل وقفوا عند عتبة العنوان الرئیس لم یقصروا اھتمامھم تنظیرا وتطبیقا ع

  .05نقد النثر، ص: بن جعفر قدامھ )1(
  .12دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني )2(
  .20شرح دیوان الحماسة، ص: المرزوقي )3(
  .35ص: الشعر والشعراء: ابن قتیبة )4(
  .61عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )5(
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وتوزیع أقسام الكتاب وفصولھ وغیرھا من الأمور، ھذه المنھجیة  للكتاب وكذا العناوین الداخلیة

ونستفید من كل ذلك أن خطاب المقدمة الذي عني بھ ... التي تختلف وتتعدد من مؤلف إلى آخر

وھو الذي یتكون من خمسة مكونات كما  القسم الأول : اثنینالعلماء القدامى انقسم إلى قسمین 

مدلة والتصلیة والتسلیم والتشھد، وھذا القسم یعد تمھیدا لنص رأینا سابقا وھي البسملة والح

عنھا، ولا ندري إلى حد كتابة ھذه  الاستغناءالمقدمة الآتي بعده، باعتبارھا واجبة ولا یمكن 

السطور السبب الذي جعل القدامى یتصرفون ھكذا، وكانوا ربما أشد الناس تعلقا بالدین 

وإذا كنا نجد أن . اء والمفسرون وعلماء الأصول والكلاموأوامره ونواھیھ، وكان منھم الفقھ

 امھم لم یلتزموا بكافة العناصر واھتموا ببعضھا وتركوا الأخرى تفسیرا قد لا نجد لھ جوابظمع

  .ولكن الملاحظ في ذلك أن جل المقدمات حوت على مكون یتسم دون تركھ أبدا وھو البسملة

مة، فھو جسم التقدیم وعلیھ المعول في تعریف القارئ من خطاب المقد القسم الثانيأما        

بما یشتمل علیھ الكتاب، وھو القسم الذي یقوم على ثمانیة مكونات ، ھذه المكونات التي لاحظنا 

العلماء في الإلمام بھا كما وكیفا وذلك تبعا لطبیعة التألیف وموضوعھ واھتمام  اختلاف

جدّا وجزة ھذه الخلاصة أننا عثرنا على مقدمات م صاحبھ، إلا أن الذي وجب التنبیھ علیھ في

وفي الوقت الذي  1)*شرح المعلقات السبع(حیث لم یتجاوز كمھا بضعة أسطر كمقدمة كتاب 

س التألیف ودواعیھ جنبوقفنا فیھ على مقدمات طویلة استوفت كامل شروط التقدیم، فأحاطت 

  .لزماتھ الأخرىطت القول في مصادره وأقسامھ وكامل مستوكذا خطتھ، وبس

إذ أن . على فحوى الكتاب قبل الدخول في متنھوظیفتھ اطلاع القارئ ھذا الخطاب        

، فھذه العلاقة بھا وأثبتوا فاعلیتھا اھتمواالقدماء كانوا على وعي تام بھذه الوظیفة وإلا لما 

 من العنوان ابـدءالموجودة بین ھذه الأقسام المكونة لجسد التألیف بما في ذلك خـطاب المقدمة 

تحتضن إلیھا كافة ھذه الخاتمة علاقة ثابتـة وقویة و المتـنو جـسد المقدمةو القسم الـتمھیديو

المكونات وھنا یكمن السر وراء تسمیة الكتاب بذلك الاسم أو غیره وسبب اختیار الموضوع 

ل كل شيء لأنھ لأن المؤلف الناجح بطبیعة الحال ھو الذي یكون قارئا قب. وغیرھا من الأمور

ویتقصى مطالبھ بطریقة مزدوجة فعالة لیفیده أولا  بذلك یصل إلى ذھن القارئ الفعلي ویعرف

وینجح مؤلفھ ثانیا وكأنھ یقوم بلعب دورین أساسیین كلاھما لھ دور في زیادة القیمة المعرفیة 

النھایة لأنھ في والإنتاجیة سواء على الصعید الاجتماعي أو الثقافي، فالمبدع سیظل مبدعا حتى 

  .كلتا الحالتین ینفع وینتفع منھ بالضرورة

  
  ).ھـ486ت(شرح المعلقات السبع للإمام الزوزني  -1*
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الكتاب كما  نوضح من خلالھ تسلسل ھذه الأقسام التي تكون مشروع وھذا رسم بیاني       

ع الصلة بین كل ھذه ا بذلك طابتابتداء بالعنوان وانتھاء بالخاتمة مبین كتبھ العلماء القدامى

   :التغاضي عنھا نلاحظالعناصر التي لا یمكن 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

                                                                       )1(  

  

من خلال ھذا المخطط نجد أن المقدمات التي أبدعھا العلماء القدامى ،قد سارت على نفس 
نھج والترتیب لمخطط خطاب المقدمة من قسمھ الأول وصولا إلى الدعاء، وھذا دلیل على ال

  .  البراعة الفنیة والمنھجیة التي أبدعوھا وأورثوھا الأجیال

وفي ختام حدیثنا عن المقدمة باعتبارھا مكونا من مكونات فضاء النص وبعد تحلیلنا         

 الآن تحدید وظائفھا، وحسب تلك النقاط فإن للمقدمةومناقشتنا لأھم تجلیاتھا یتعین علینا 

  :وظیفتان

  
  .65عتبات النص، ص: مصطفى سلوي )1(

 عنــــوان التألیــــف

 خطـــــاب المقدمـــــة

 القسم الأول التمھیدي جســــد المقدمــة

 ـــــابمتـــــن الكتـــ

 تقریظ الكتاب دواعي التألیف

 جنس التألیف

 خطة التألیف

 زمان ومكان التألیف

 نقد المصادر

 ــــــــةالخاتمـــــ

 الحمدلة

 التصلیة التسلیم

 البسملة

 التشھـــــــــد
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ضیاع انتباھھ تضیع الغایة بجلب انتباه القارئ أو السامع أو الشاھد وشده إلى الموضوع، ف -)1

 عد ذلك من أخص أسبابأسلوب تعبیر مثیر ویوجلب الانتباه یتم بأدوات كلامیة حسنة وب

  )1(."النجاح

ھذه الوظیفة لا أعتقد أن فیھا شیئا جدیدا، لأن البلاغة العربیة القدیمة قد تناولتھا كثیرا       

وبأسلوب أعمق، محددة بذلك أصولھا وغایاتھا، إذ لا یخلو أي كتاب من الكتب البلاغیة أو 

  ".حسن الابتداء " النقد القدیم، وھذا لتداخلھما، من الحدیث عن 

وي النص، الاستھلال لھ موقع یرتبط تالوظیفة الثانیة، فھي التلمیح بأیسر القول عما یح أما -)2

الوظیفة تقترب من تعریف أرسطو لبدایة  وھذه )2("بھ مع بقیة عناصر النص برابط عضوي 

دأ في تن البدایة ھي المبك أوذل. النص باعتبارھا تكون ھي المبدأ وترتبط بباقي أجزاء النص

نحوي الذي یستلزم ورود خبره، فمتن النص ھو خبره، أي الجزء الذي یعلن عن المفھوم ال

  .مضمون خبره بشيء من التوضیح

في العمل الأدبي تعتبر بمثابة المولد للعدید من الدلالات التي المقدمةستنتج أن وھكذا ن      

تي تتوجھ تمتد على مستوى فضاء النص الذي یحوي في طیاتھ عدد لا یحصى من الدلالات ال

  .القارئ لفك رموزھا ومعانیھا بدقة وبطریقة إقناعیة جمالیة إلى

  

 

  .122نظریة النص، ص : حسین خمري/ د )1(
 .123المرجع نفسھ، ص  )2(
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  :یة النقد اتالمقدم-1   

  :الأغراض الشعریةو الشعراء، والشعر،
لابد في بد في بدایة الحدیث أن نوضح أن فكرة تقسیم أو تصنیف المقدمات ھو تقسیم لیس    

نھائیا كلیا ولكنھ مجرد تقسیم افتراضي جزئي ،اعتمدناه من أجل توضیح الفكرة التي نود 

ات تتفرد عن بعضھا البعض في تناول الموضوعات، وكل إبلاغھا للقارئ ،وھي أن ھذه المقدم

واحدة منھا لھا خصوصیات قد لا تكون متوفرة في الأخرى ،فخصصنا على سبیل المثال 

قضیة النقد في الحكم على الشعر من حیث معیاري الجودة والرداءة وكیفیة الموازنة بین 

سام التي تلي ھذا العنصر ، ویجب أن الشعراء،فسمیناھا بالمقدمات النقدیة وھكذا مع باقي الأق

نؤكد فقط أن ھذه المقدمات لا یمكن حصرھا أبدا في ھذه المواضیع وحدھا ،لأنھا في الوقت 

  .  نفسھ شاملة متعددة الجوانب وغنیة بالمعارف التي تحتاج إلى بحث وتحلیل 

ا لھا بھذا قبل الحدیث عن موضوع المقدمات النقدیة ،لا بد من معرفة سبب تسمیتنو     

المصطلح ، ذلك یعني ارتباط المقدمات بموضوع النقد بدرجة كبیرة ، خاصة حین وصل النقد 

، معتمدا على مناحي العلم في الصورة والشكل ، لى أوجھ ، فصار خصبا متسع الآفاقا

واحتفى من حلبتھ اللغویون والنحاة وحمل رایتھ الأدباء ،فتمیز نقد ھؤلاء العلماء القدامى 

تقصاء البحث وشمول الفكرة ،وتوضیح العلل والموازنة العامة بین الشعراء ، فعنوا بدراسة باس

الشعر وتقدیر رجالھ وتخاصموا فیھم، فھذا ینتصر لأبي تمام وذاك یتشیع للبحتري ، وھؤلاء 

یرفعون من مقدار المتنبي وینسبون الیھ كل فضیلة في الشعر ، وأولئك یرمونھ بالنقص 

ابن سلام ، وابن قتیبة ، وأبو الفرج : فكان من ھؤلاء النقاد الأفذاذ ... لتواء والتعقید والا

الأصفھاني ، وقدامة بن جعفر والآمدي والجرجاني وغیرھم ممن غلب علیھم النقد وتوسعوا 

  . فیھ ونجحوا 

وكان من میزة ھؤلاء النقاد كذلك أنھم خاضوا في مسائل النقد الفني وفي النظرات في      

دب خاصة تدوین الشعر الذي نشط في أوائل القرن الثالث والرابع ،ومنھ الشعر الجاھلي الأ

والإسلامي ،ودونت سیر الشعراء وأخبارھم وحوادثھم ،كما أن مھمتھم تمثلت في جمع الآراء 

قد الشعر وفي المبعثرة التي قیلت في الشعر والشعراء، وجمع كل ما قالھ الأدباء و العلماء في ن

احلھ التي وحاولوا بذلك أن یتناولوا نماذج من الشعر العربي في مختلف مرم عن الشعراء الكلا

لیبینوا لنا كل الأدوات التي تساعد على صناعة الشعر وإتقان ضروبھ أدركوھا تناولا نقدیا 

المتنوعة ،لأن للشعر أدوات تھذبھ وتصقلھ وتسمو بھ إلى ذرى الفن الأصیل، وھم یؤكدون 

  .الجید والكتابة المنظمة الخاضعة للدربة والخبرة ضرورة النظم



 الفصل الثاني                                    المقدمات النقدية القديمة في الشعرية العربية

 
68 

ولأنھم یعدون من أقدم رواة تاریخ الأدب العربي، والناقلین لتجارب أدبیة قدیمة ،فقد إستطاعوا 

فعلا أن یقدموا لنا الإیضاحات عبر فن النقد للشعر القدیم ، وعبر بدایات اللغة العربیة 

كون ھذا العنصر یتمیز بما قدموه من آراء نقدیة في وعلمھا،ولھذا السبب بالذات أردنا أن ی

الشعر والشعراء والإخبار عنھم من خلال جودة كل شاعر عن الآخر، وھذا ھو مقیاس الذوق 

  .الذي وجد فیھ النقد سبیلھ لولوج حلبة المواجھة الفنیة

ھم صورة ویمكن القول كذلك أن العلماء القدامى نقلوا لنا تجارب أدبیة قدیمة ،ففي مقدمات

واضحة لحیاة النقد منذ نشأ في الجاھلیة ،وصورة للأذھان المتنوعة التي خاضت فیھ ،ولھ 

واستعمال الدقة في توضیح الفكرة  والاختیارالفضل تبویب الشعر من خلال عملیة الجمع 

والجزالة اللغویة، فھذه المقدمات النقدیة تعد أكبر الشروح التي وصلت إلینا وأكثرھا عنایة 

        .عاني الشعر والنقد والموازنة بین النظم والنثر وأیھما أشرف وأعلى قدرابم
وھذا الفصل من البحث یحیلنا على قضیة التألیف في التراث الثقافي عامة والتراث النقدي     

النظرة التاریخیة والنظرة الآنیة للكتاب العربي : العربي خاصة، وذلك من زاویتین مھمتین ھما

فظھور العلماء . متھ، التي تمثل مجالا خصبا للبحث والكشف عن أسرارھا ومعانیھا ومنھ مقد

المسلمین القدامى في العصر العباسي الأول والثاني أدى الى الحفاظ علیھا بشكل واضح في 

بدایة كل كتاب وتألبف ، مما جعلھا میراثا اعتمده أصحابھا ومن جاؤوا بعدھم أثناء عملیة 

لیف اذن  مرتبط بظاھرة الكتابة، فلا تألیف بدون وجود نظام من الرموز الكتابیة الكتابة ،  فالتأ

التي تحول المنطوق إلى مكتوب، وھذا طبعا من أجل الحفاظ على المعارف وتدوینھا خوفا من 

وكان للقرآن الكریم دور كبیر في ذلك باعتباره الكتاب الأول ... الضیاع والنسیان والتحریف

لغة العربیة، و فاتحة القرآن خیر دلیل على وجوب التقدیم واعطاء خلاصة الذي ظھر في ال

  )1("فأصبح التألیف فنا وإبداعا لا یدركھ الأقلة من الناس "الفكرة التي ستعرض لاحقا في المتن 

  

  

  
  .201: ت ص. التراث العربي الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د: حسین محمد سلیمان/ د )1( 
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كانت المقدمة ھي تلك المساحة التي خصصھا المؤلف لذكر االله وحمده وتوضیح  إذا    

إخبار القارئ عن الجنس الأدبي والمتن "الدواعي التي حملتھ على التألیف والإبداع وتقوم على

 ألم). 1("كما یقول أصحاب نظریة القراءة والتأویل الانتظارالمرجعي لھذا النص، فھي تفتح أفق 

، ھذا بالنسبة لفضل المقدمة أما النقد "أحسنوا الإبتداءات فإنھا دلائل البیان"یقل أسامة بن منقذ 

ظاھرة إنسانیة وضروریا في  باعتبارهفھو ركن من أركان النص الأدبي والذي لا ینفل عنھ ، 

ة لا حیاة المرء على جمیع الأصعدة،ولھذا كانت العملیة النقدیة عبارة عن صورة جمالیة فنی

فالنقد یقوم على تحلیل القطع الأدبیة وتقدیر مالھا من "یمكن للنص التخلص منھا ، وبالتالي 

قیمة فنیة، وقبل ذلك كانت تستعمل بمعنى الذم والاستھجان، ومنھم استعارھا الباحثون في 

النصوص الأدبیة لیدلوا بھا على الملكة التي یستطیعون بھا معرفة الجید من النصوص 

ء منھا،وما نتیجة ھذه الملكة في الأدب من ملاحظات وآراء وأحكام مختلفة، وواضح والردي

أن الأدب یوجد أولا ثم یوجد نقده، ذلك أن النقد یتخذه موضوعا لھ وبالتالي إذا كان الأدب 

والنقد ھو الذي یبلغ  )2."(موضوعھ الطبیعة والحیاة الإنسانیة فالنقد موضوعھ الأدب ولا غیر

 یقرؤواوھو یدل الناس على ما یحسن أن " ة الأدیب فیدعوھم إلیھا أو یصرفھم عنھاالناس رسال

نفھم من ذلك أن للنقد قیمة كبیرة في حیاة الإنسان )  3(."یقرؤونعلى ما یحسنوا أن یفھموا مما 

  .والأدب

دھم إذن فالمقدمة النقدیة ھي المقدمة التي وضع فیھا المؤلفون القدماء كل إمكاناتھم وجھو    

في تبیین أھمیة الشعر والشعراء في تلك الحقبة من ازدھار الأدب العربي ،وھم یعدون من 

كبار نقدة الشعر والنفاذ فیھ،ھؤلاء العلماء المسلمین الشعریین لھم فضل كبیر في إیصال ثروة 

أدبیة عظیمة،كان للنقد فیھا حصة كبیرة ،فرووا كثیرا من الآراء والنظرات في قول الشعر 

میزات الشعراء وأغراضھم الفنیة المتعددة ،ذاكرین بذلك الأسباب والمسببات فنذكر من وم

ونجد أیضا أن من بواكیر التألیف النقدي )" ھـ 232ت (ابن سلام الجمحي"ھؤلاء العلماء 

وفیھ نقد لأعلام الشعر الجاھلي ) ھـ170ت (لأبي زید القرشي "جمھرة أشعار العرب "كتاب

  .تكرة في مجال المختارات الأدبیةومصطلحات نقدیة مب

  
-ھـ1428، 1نظریة النص من المعنى إلى سیمیائیة الدال ،الدار الغربیة للعلوم  ،منشورات الإختلاف ،ط:حسین خمري / د)1(

   .122،123الجزائر،ص.2007

كلیة الآداب، دار المعرفة  تاریخ النقد الأدبي عند العرب حتى نھایة القرن الثالث ھـجري ،: مصطفى الصاوي الجویني/ د )2(

  ).المقدمة( 8 – 7ص  2000 – 1999  5الجامعیة ط

  .145،ص1981دراسات في النقد والأدب ،الشركة الوطنیة للنشر الجزائر ،:محمد مصایف/ د)3(
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وكان لمقدمة طبقات فحول الشعراء مقاییس نقدیة التي تؤرخ للنقد فامتازت بتعمق النظر      

روث ابن سلام في الروایات النقدیة من خلال تقسیمھ للشعراء وفق ونضج في التطبیق لمو

  :المبادئ التي اختارھا و التي تتمثل في 

  .جاھلیین وإسلامیین،متبعا في ذلك جودة شعرھم وكثرتھ: فجعل منھم مجموعتین :الزمان-1  

ھؤلاء وذلك أن ابن سلام عندھا وزع الشعراء بین الجاھلیة والإسلام وقسم :المكان -2   

وأولئك إلى طبقات، كما أنھ ذكر في باب شعراء القرى مكة والمدینة والطائف والیمامة 

ففصلنا "والبحرین وھي ظاھرة كثرت حولھا الفتن والقلاقل في تاریخ العرب ،قال ابن سلام

الشعراء من أھل الجاھلیة والإسلام والمخضرمین فنزلناھم منازلھم واحتججنا لكل شاعر بما 

  . )1("ھ من حجة وما قال فیھ العلماءوجدنا ل

فمن الشعراء الأصلیین من انفراد بفن بذاتھ،وھم لم یقصدوا إلى ذلك الفن بل ":ـ الفن الأدبي3  

، ولقد فطن ابن سلام بذوقھ )2("سیقوا إلیھ بدوافع من حیاتھم،وھؤلاء ھم أصحاب المراثي

صدروا عن فن، بل ھم إنسانیون قالوا  الأدبي السلیم إلى أن ھؤلاء الشعراء لیسوا كغیرھم ممن

  . الشعر لشفاء نفوسھم من الآلام لفقد ذویھم

فأفكار ابن سلام منظمة تنظیما علمیا وذلك باعتماده على الذوق وحسن التمییز والاختیار   

،فقد تعرض لمسألة خطیرة في الأدب وھي مسألة الشك في الشعر الجاھلي ،وھل الأشعار 

اد وثمود وآدم صحیحة؟ وتكلم عن الشعر الموضوع في عصر كادت تنتھي المنسوبة لأقوام كع

فھم العلماء یدونون الشعر خوفا من الضیاع والنسیان، وخیر ما افتتح بھ ابن سلام  فیھ الروایة

وللشعر صناعة وثقافة یعرفھا أھل العلم كسائر "مقدمتھ بیان ما ینبغي للناقد من ثقافة فقال

ویبین أن كثرة مدارسة الشعر ھي التي تعین على معرفة ھذه ). 3("أصناف العلم والصناعات

ذلك أن كثرة المدارسة لتعین على العلم ،یصور في ذلك "القواعد وإدراك أصولھا ومقاییسھا

عن روح علمیة وعن میراث أدبي ولغوي مجید، أخذه عن ابیھ سلام الذي روى عنھ في 

واة الحدیث ،درس الأدب والشعر والروایة وعن أخیھ عبد الرحمن أحد ر...مواضع كثیرة 

  )4(..."وعلم الأنساب والأخبار

  
  .33طبقات الشعراء، ص : ابن سلام )1(
تاریخ النقد الأدبي عند العرب حتى نھایة القرن الثالث ھـجري ، كلیة الآداب، دار المعرفة : مصطفى الصاوي الجویني/ د) 2(

  ).المقدمة(16ص 2000 – 1999  5الجامعیة ط
  .26طبقات الشعراء، ص : ابن سلام) 3(
  .44 – 43النقد في العصر الوسیط والمصطلح في طبقات ابن سلام، ص : حسن عبد االله شرف/ د ) 4(
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الھیكل العام واخذ فكرة الطبقات : والملاحظ من ذلك أن أسلوب ابن سلام مكون من جانبین   

ور والأخیلة فكان یعرضھا على إطارا لھ للإقناع، وعرض فكرتھ عن طریق الألفاظ والص

  :طریقة

  .التسلسل المنطقي في قضایاه الكلیة وشرحھا شرحا موفیا - 1

  .الاستقصاء البعید الغایة - 2

  .الجزالة والدقة وروعة الألفاظ ووضوحھا - 3

وما أثاره من "فھذا المنھج النقدي الذي اتبعھ ابن سلام یدعو إلى تذوق الشعر تذوقا سلیما   

قة بھذا الفن خاصة وأنھ یرفض أخذ الشعر عن طریق الكتب بل لابد لھ من الروایة قضایا متعل

ومن خلال ھذا الموقف فقد وضع ابن سلام الأسس . )1("عن العلماء الموثوق بھم وبعلمھم

والمعاییر العلمیة التي یجب أن تتوافر في الناقد البصیر لیستعین بھا في تمییز صحیح الشعر 

  :من مدخولھ من خلال

  .الذوق الفطري وھي موھبة یجب توافرھا في الناقد حتى یمكنھ التصدي لمھنتھ في نقد الشعر:أولا 

  .والدربة والممارسة وھي أمر مكسوب ینشأ عن كثرة مطالعة الأشعار وحفظھما: التجربة: ثانیا 

  .التي بنى علیھا ھذا الفن وأسراره المعرفة بخصائص الشعر، ومعرفة القواعد :ثالثا 

حسن القیس واستقراء ما بین أیدینا من "ھو یجعل بدایة الشعر ونشأتھ وازدھاره من خلال و

  .  )2("شعر یدعم رأیھ من خلال تتبع تطوره

ویمكن القول أن المؤلف ھذب النقد الساذج من موروث الجاھلیة ،وان لم یضف إلیھ كثیرا   

الشعراء وحیاتھم لیفسر في ضوئھا  وھذا یظھر من خلال مقدمتھ التي أبان فیھا اھتمامھ بسیر

نمط جدید من التألیف یھدف إلى تقریر الشعراء "،وھذا دلیل على أن أسلوبھ عبارة عن  إنتاجھم

لم یكن ابن سلام وحده ). 3("وفق لمقاییس معینة تفتق عنھا ذھنھ وعلمھ وذوقھ الشخصي

ة من خلال مقدمتھ للشعر المستأثر بالاھتمام بالشعر وأقسامھ وأغراضھ فحذى حذوه ابن قتیب

،ففي القسم الأول تحدث عن الشعر لفظھ " الشعراء" و " الشعر:" والشعراء،فقسمھا قسمین

ومعناه وما حسن منھ وما رذل متبعا المنطق الشكلي في ذلك، أما القسم الثاني فقد توسع فیھ 

شعارھم ،وما اتصل بھم كاتبنا لأنھ الأكثر أھمیة بالنسبة لتاریخ الأدب على الشعراء أنسابھم وأ

درید بن نھد القضاعي، :من تاریخ وحكایات مھد لھ بحدیث قصیر عن أوائل الشعراء منھم

  . وأعصر بن أسعد بن قیس الكیلاني ،والحارث بن كعب وغیرھم 
  .265، ص 1957ابن قتیبة، دار المعارف بمصر : محمد زغلول سلام/ د )1(
  . 146،ص1977لشعراء ،منشأة المعارف الإسكندریة ،ابن سلام وطبقات ا:منیر سلطان / د )2(
  .227المصادر الأدبیة واللغویة، ص : عز الدین إسماعیل/ د) 3(
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فالشعر یعد السجل النفیس للعرب المحافظ على تراثھم وتاریخھم وآدابھم وأخلاقھم،     

ن حكمائھم متحفھم الناطق الذي دون فیھ أبطالھم ووقائع بطولاتھم، والحكم البلیغة م"وھو

حتى أضحى أروع تجارتھم وبضاعتھم وأنفس منتجات ... وأمثال بدیعیة وآیات في حیاتھم

ھذه الخصائص التي حاز علیھا الشعر ھو الذي جعل ابن قتیبة إلى اعطائھ حقھ  )1(."قرائحھم

وأخبرت فیھ عن أقسام الشعر ...ھذا كتاب ألفتھ في الشعراء :"من الاھتمام حین قال

وبھذا المفھوم أصبحت روایتھ اختصاصا شائعا عامتھم وخاصتھم أغنیاء ). 2("...وطبقاتھ

الكلام " وھو ذلك  )3(... "علم من علوم العرب یشترك فیھ الطبع والروایة والذكاء" وفقراء فھو

حتى أن النبي صلى الھ علیھ )4(..."المنظوم، بائن عن المنثور یستعملھ الناس في مخاطبتھم

 هنم ـقالح قافوي ما لَمو نسح وهفَ هنم قالح قافَو ماَفَ فلَّؤم ملاَكَ رعالش ماَنإِو«وسلم في الشعر

ومن دلالة ھذا المعنى، أن )5( »بيِطَو يثٌبِخ مِلاَالكَ نمفَ ملاَكَ رعا الشمنإِ«وقولھ »هيف ريخ لاَفَ

كریمة، یروى أن فتیلة بنت النضر ابن الحارث بعد مقتل أبیھا الشعر كان یؤثر في نفسھ ال

  .قٌرَعْمُ لٌحْفَ لُحْالفَا وَھَمِوْي قَفِ      ةٍبَیْجِنَ رُیْخَ كَتْدَلَوَ دُمَحَمُأََ :استوقفت النبي وقالت ھذا البیت

 والشاعر"أما الشاعر فھو یمثل محطة إذاعیة وصحیفة یومیة واسعة النشر والانتشار،     

اللسن الفرد یعادل في معاییر الحیاة العربیة والقدیمة الجیش العدید، ولسانھ الدفاعي أو 

، وكل أغراض الحیاة عندھم میدان مباح للشعر ...الھجومي عند قبیلتھ أجدى من كثیر السلاح

فبعضھم یقرض الشعر كالنحات للصخر، وبعضھم یتعاطى   والشعراء بحسب أسلوبھم،

ري في صناعتھ، وبعضھم ینقح لسانھ بھ كالعطر وینثره من حولھ كالزھر صناعتھ مثل الجواھ

  )6(".أو كفرائد الدّر وبعضھم یرویھ فیبكیك فیسحرك أو یقولھ فیبعث نار الحماسة فیك 

والشاعر یظل منذ نشأتھ مھتما بأمر نفسھ خاضعا لضروب التعلیم حتى یكون جدیرا        

الشاعر في قرض الشعر فحلا حتى یروي أشعار  لا یصیر:" بلقب شاعر یقول الأصمعي

ھذه الأخبار التي تدل  )7(."العرب، ویسمع الأخبار، ویعرف المعاني وتدور في مسامعھ الألفاظ

  .     وجب معرفة أمجادھا وأیام عزھا وفخرھا وبالتاليعلى بیئة الشاعر وقبیلتھ 

  
  . 6 – 5الشعر والشعراء، مقدمة المحقق ص : ابن قتیبة)1(
  .02المصدر نفسھ ،ص)2(
  .15الوساطة ص : القاضي الجرجاني)3(
  .09عیار الشعر ص : ابن طباطبا العلوي)4(
  .08الشعر والشعراء، مقدمة المحقق ص : ابن قتیبة) 5(
  .08المصدر نفسھ ص)6(
    .23طبقات الشعراء، ص : ابن سلام) 7(
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نظاما صارما لكل شاعر جاھلي أو  واھتمام ابن قتیبة بالشعر وقائلھ جعلھ یعتبر شكل القصیدة

. )1("فالشاعر المجید من سلك ھذه الأسالیب وعدل بین ھذه الأقسام:"إسلامي أو محدث فقال 

الاھتمام ھذا یعني أنھ یعارض الخروج عن طریقة القدماء،وھو یرى أن الشاعر لھ الأولویة في 

لمامھ بكل ھذه الأمور ھو الذي بھ دون إغفال الشعر والجمھور الذي یراقب عمل ھذا المبدع ،وإ

جعل من مقدمتھ تحمل طابعا نقدیا امتاز بالثروة المعرفیة مثلھ مثل ابن سلام الذي جاء قبلھ،فكان 

الأول أنھ قدم عرضا تاریخیا ذكر فیھ المؤلف : لھ رأیا جریئا ومنھجا واضحا عرضھ في جانبین 

فذكر ما یستجاد من شعرھم انب الثاني ناحیة النقدیة في الجأسماء الشعراء وتراجمھم وعرض لل

أخبرت فیھ عن الشعراء و أزمانھم وأقدارھم وأحوالھم "وما قالھ العلماء فیھ ثم طبقات ذلك الشعر

وكان أكثر قصدي للمشھورین من الشعراء الذین یعرفھم جل "ثم یواصل ویقول ..." في أشعارھم 

  :ضھا كالآتيویمكن أن نلخص أھم الأفكار التي عر ).2("أھل الأدب

یعتبر شاعرا كل من غلب علیھ الشعر،ولم یكن الشعر بالنسبة إلیھ في المرتبة :الشاعر - 1

لأنھ قل أحد لھ أدنى مسكة من أدب ولھ أدنى خط من طبع، وقد "الثانیة أو من قال شعرا یسیرا

      )3(."قال من الشعر شیئا

فإني رأیت من علمائنا من :" ھذاھو الجید الذي یتفق ومفھومات العصر،یقول في :الشعر - 2

یستجید الشعر السخیف لتقدم قائلھ ویضعھ في متخیره ویرذل الشعر الرصین، ولا عیب عنده 

إلا أنھ قیل في زمانھ أو أنھ رأى قائلھ،ولم یقصر االله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون 

ده في كل زمن ودھر زمن،ولا خص بھ قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بین عبا

  )4(."وجعل كل قدیم حدیثا في عصره

ویذكر أمثلة ھؤلاء العلماء الأصمعي ویشیر إلى معارضة الجاحظ وازرائھ لھم وعدم الاكتراث 

  .لآرائھم في الشعر والشعراء

أو أقسامھ فھو ینظر للشعر من ناحیة الأسلوب والصیاغة فیقسمھ من حیث  :أسلوب الشعر - 3

ضرب منھ حسن لفظھ وجاد معناه، والثاني : الأول: "ھ إلى أربعة أضرب فقالألفاظھ ومعانی

منھ ما حسن لفظھ وحلا فإذا أنت لم تجد ھناك فائدة في المعنى إن فتشتھ، والثالث ضرب منھ 

تأخر معناه وتأخر لفظھ ،والرابع ضرب منھ جاد معناه وقصرت ألفاظھ عنھ والرابع ضرب 

  .)5("منھ تأخر معناه وتأخر لفظھ
  .24الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة) 1(
  .2-2المصدر نفسھ ،ص) 2(
  .51، ص 1957ابن قتیبة، دار المعارف بمصر : محمد زغلول سلام/ د )3(
  ..8-7الشعر والشعراء، ص: ابن قتیبة) 4(
  .07المصدر نفسھ،ص) 5(
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               حذرین قد وقعاأیتھا النفس أجملي جزعا     إن الـذي ت:الأول مثل قول الشاعر أوس بن حجر

  ى كـل حاجــة          ومسح بالأركـان من ھو ماسحمـن من ا قضینـاولم: والثاني قول القائل

  وشدت على حدب المھاري رحالنا          ولا ینظر الغادي الذي ھو رائح                     

  :قول الأعشى في إمرأة: والثالث

  فـــــــوھـــــــا كأقــــــــــــاحـــي          غـــــــــــذاه دائــــــم الھطـــــــلو                       
  كمــــا الــــــــثـیــب بـــراح بـــــا           رد مــــــن عســــــل النخـــــــل                        

                      والمرء یصلحھ الجلیس الصالح  عاتب المرء الكریم كنفسھ    ما:قول لبید بن ربیعة: والرابع

تبدأ القصیدة العربیة القدیمة بذكر الدیار والدمن والآثار، والنسیب وذكر  :بناء القصیدة - 4

الوجد وألم الفراق وذلك  كي یستدعي بھ الأسماع، لأن التشبیب قریب من النفوس لائط 

ن محبة الغزل وألف النساء، تم یذكر الرحلة بالقلوب، ولما جعل االله في تركیب العباد م

ومشاقھــا مـن سـرى اللیـل وحر الھجیر وانضاء الراحلة والبعیر، ثم المدیح وطلب الجائزة 

من سلك ھذه الأسالیب  وعدّل بین ھذه  الأقسام، فلم یجعل واحدا منھا أغلب " والشاعر الجید 

ولیس لمتأخر )1(."نفوس ظمأ إلى المزیدعلى الشعر ولم یطل فیمل السامعین ولم یقطع وبال

  .الشعراء عنده أن یخرج عن مذھب المتقدمین في ھذه الأقسام

  :   وھي أربعة :عیوب الشعر - 5

وھو اختلاف الإعراب في القوافي وذلك أن تكون قافیة مرفوعة وأخرى مخفوضة  :الإقواء -

  یا بؤس للجھل ضّرار الأقوام        قالت بنو عامر خالوا بني أسد             :   كقول النابغة
في أخرى كقول عمرو ) فینا(في قافیة و) علینا(القوافي كقولك  إرداف ھو أن یختلف :السناد -

  .        تصفقھا الریاح إذا جرَینا، أي بدل جرینا: ألاھبي بصحنك فأصبحینا، وقول آخر: بن كلثوم

  .نھم كغیرهھو إعادة القافیة مرتین ولیس بعیب ع :الإیطاء -

  :  ھو أن تكون القوافي مقیدة، فتخلف الأرداف كقول امرئ القیس :الإجازة -

وكندة حولي  جمیعا صبُرُ، وقال الخلیل بن أحمد : لا یدعي القوم أین أفرُّ، وقال في آخر

   :كقول الشاعر »ھو أن تكون قافیة میما والأخرى نونا  «: الفراھیدي في ذلك
    یا ربّ جعد منھ لو تدرین             یضرب ضرب البسط المقادیم                               

وھذه العیوب متصلة بالصیاغة من حیث سلامة الأوزان أو اعتدال القوافي وصحتھا وتواردھا 

  على روى واحد،أو ھي عیوب متصلة بالإعراب وتظھر فیما قد یلجأ إلیھ الشاعر من تسكین
  

  .54، ص 1957ابن قتیبة، دار المعارف بمصر : ممحمد زغلول سلا/ د) 1( 
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متحرك أو تحریك ساكن، أو قصر ممدود أو إیراد ألفاظ وحشیة، واستعمال اللغة القلیلة في 

  .العرب ومن تلك الضرورات ما یصح التجاوز عنھ، ومنھا ما لا یغفر للشاعر إذا وقع فیھ

أوقات وظروف الشعر، إذ نجده  خمسة ھي التي تحدد وقد عدھا: دواعي الشعر وبواعثھ - 6

البطئ، وتبعث المتكلف، منھا الطمع ومنھا الشوق ومنھا الشرب  وللشعر دواع تحت "قال 

وأمثلة ذلك ما یلاحظ من قوة شعر الكمیت في بني أمیة مع  )1(."ومنھا الطرب ومنھا الغضب

ومنھا ما قلھ . »لآخرةبقوة أسباب الطمع وإیثار النفس لعاجل الدنیا على آجل ا «تشیعھ ویعللھ 

علیھ أرضھ ویسرع إلیھ  كثیر من أن الشعر إذا عسر علیھ طوق بالریاض المعشبة فیسھل

  .    أحسنھ

ولا یعرف لذلك بسبب إلا أن " وھناك حالات تعتري القریحة فتعوقھا عن قرض الشعر      

  )2(."یكون من عارض یعترض على الغریزة من سوء غذاء أو خاطر غم

الحكم على شعر شاعر وتفضیلھ على شعر آخر یخضع عنده لعدة عوامل : الشعر منازل - 7

أولھما مقدار الجید في مجموع شعر أحدھم ونسبتھ إلى الرديء منھ، ومنھا التأثر الوقتي 

أشعر الناس من أنت في : فیفضل الشاعر الذي یشغل شعره الذھن بطول القراءة والله در القائل

ظ الشعر ویختار للفظھ ومعناه، وحسن التشبیھ فیھ، وخفة الروي شعره حتى تفرغ منھ، ویحف

ویحكم على  –كان یكون خلیفة أو أمیرا أو رجلا فاضلا  –وغرابة المعنى، أو لنیل القائل 

الشعر بالتكلف فلا یختار إذا ما كانت صیاغتھ دالة على شدة العناء بكثرة ما یرد فیھ من 

  الضرورات أو ما یلاحظ فیھ من تفاوت

ولذلك قیل  )3(."بین معانیھ وأبیاتھ فیأتي البیت فیھ مقرونا بغیر جاره ومضمونا إلى غیر لفقھ

  .فیھ لیس لھ قرآن

موقفھم ومقدار إجادتھم في الموضوعات المختلفة  یختلف: الشعراء وموضوعات الشعر - 8

ي ویعتذر من یسھل علیھ المدیح، ویعسر علیھ الھجاء، ومنھم من یتیسر لھ المراث" فبعضھم 

علیھ الغزل وأمثلة ذلك كثیرة، فنحن نجد ذا الرمة أشعر الناس في التشبیب وإذا صار إلى 

   )4(."المدیح والھجاء، خانھ الطبع

  
  .22 -  21الشعر والشعراء، ص : ابن قتیبة) 1(
.26ص  ،1ج: المصدر نفسھ) 2( 

  

  .26ص : المصدرالسابق) 3(
، 1993 1العرب حتى القرن الخامس الھجري، ترادریس بلملیح، دار توبقال المغرب ط نقد الشعر عند: أمجد الطرابلسي/ د) 4(

  .07ص 
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تعددت الآراء في مقدمة الكتاب وكل یرى بمنظاره الخاص فھذا عبد السلام عبد العال        

وابن قتیبة لا تضعھ كتبھ بین من غلب علیھم النحو أو اللغة، أو الحدیث، بقدر ما : " یقول

فنجد أنفسنا أمام عالم بالكتب السماویة والعلوم  )1(."ن من غلب علیھم الأدب والنقدتضعھ بی

المختلفة والآداب والأنساب والأخبار فھو حین تحدث عن مكانة الشعر عند العرب ظھرت 

  .ثقافتھ الموسوعیة بین ثنایا مقدمتھ واضحة صریحة

ھو الرجل الذي أحاط بعلوم عصره،  ابن قتیبة:"دیمومیین یفروي ویقول الناقد الفرنسي جود  

فأذاع منھا الكثیر،اھتم بالقرآن والفلسفة،واللغة والنثر والشعر والشریعة والتاریخ وعادات 

  )2(.وتقالید العرب

تكاد تكون في كل شأن من شؤون الحیاة العربیة، أین كانت حركة : أغراض الشعر - 9

ت العلوم والمعارف منتشرة أین غمر وكان" الحضارة في أوجھا وفي زحم اندفاعھا الأول 

التنافس المكان والناس، وكانت حركة التألیف في قمة عطائھا وإنتاجھا ومثلھا حركة النقل 

والترجمة فكانت أشعار العرب ھي مجامع الاحتجاجات بفصاحة الكلام ودلالة وحسن تركیبھ، 

     )3(."وھي أسانید إلى حیازة علوم القرآن والحدیث النبوي

ذا السبب كان لدور التألیف الجانب الأكبر في تفوق وازدھار الحضارة العربیة كما أن ولھ

لقراء والمطلعین على ھذا التراث جھود ھؤلاء العلماء زادت ھذه العلوم تشویقا واقبالا من قبل ا

وھو ما یجعل منھا علوما لا تضاھیھا أیة علوم، إلا إذا لم تكن الغایة منھا ھو الكسب لا 

الشعر مكسبة وتجارة وتوصلوا بھ إلى السوق كما توصلوا بھ إلى " فة فھناك من اتخذ المعر

كریم عند العلیة ،وتعرضوا لأعراض الناس ،فوصفوا اللئیم عند الطمع فیھ بصفة الكریم ،وال

وطبعا . )4("الشعر أدنى مروة السرى ،وأسرى مروة الدنى :حتى قیل تأخر صلتھ بصفة اللئیم 

أي عربي سرى في دمھ حب الشعر في كونھ شعرا یخفف عن الناس لا أن یؤدي ھذا لا یقبلھ 

  .بھم إلى التھلكة والفساد

لم یتناول النصوص ولا الشعراء بنقد فني "وعلى كل حال وما لاحظناه على ابن قتیبة أنھ 

  تطبیقي،وإنما اكتفى وإن عرض في مقدمتھ لبعض المسائل العامة یحاول أن یضع لھا مبادئ 

  

  .20ص  1978نقد الشعر بین ابن قتیبة وابن طباطبا العلوي، دار الفكر العربي : عبد السلام عبد الحفیظ عبد العال/ د) 1(

 (2) Geudefroy demombynes: Introduction ou livre de la poésie et des poètes introduction et 

commentaire par geudefroy demombynes, edition les belles lettres paris 1949, page 10.    

  ).مقدمة المحقق( 10ص  1الشعر والشعراء، ج : ابن قتیبة   )3(

  ).المقدمة(.17- 16ً.شرح دیوان الحماسة:المرزوقي ) 4(
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  ).1("سرد الشعراء وبعض أشعارھم على غیر منھج واضح ولا مبدأ في التألیف في ثم أخذ 

الأدبي استطاع أن یبرز اھتمامھ بھذا الموضوع من والجاحظ الذي عد من منظري النقد    

خلال مقدمتھ للبیان والتبیین ،الذي حث على حسن القول والاتصاف بالبیان والبلاغة التي 

تؤھل الشاعر أو الخطیب إلى أن یكون مستحقا لاسمھ فھو یخطو خطوة من خلال منھجیتھ 

لى عدة أسس فھو یدیر درسھ النقدي الأصیلة حین یصور مناخ النقد الأدبي في عصره القائم ع

  .والفنون الأدبیة ،ثم صور التعبیر،الإبداع ،والتلقي:نوجزھا كالآتي على أربعة محاور یمكن أن

ذلك أن البلاغة تمثل الإبداع الذي عرف في عصره ،فكانت تعلم نظریا كما كان الشعر     

بع والصنعة أي ظھور الأدب یلقى شفویا، أما التلقي فیتمثل في اختلاف الأذواق بین الط

فالأول دلیل على الفترة والثاني ھو التكلف  :الأدب الموضوع كما سماه ابن سلامالفطري و

والتصنع الذي ینزع عن الشعر حلاوتھ وسحره الحقیقي ،والفنون الأدبیة التي دعى إلیھا 

ابة والرسائل الجاحظ عني بھا النص القرآني بالدرجة الأولى ثم جاء الحدیث النبوي والخط

الصور التعبیریة " والمحور الرابع ركز فیھ الجاحظ  تركیزا شدیدا فتحدث عن... والأمثال 

إلى جانب بعض ...التي ھي من البراعة الأدبیة كمصطلح البدیع والمثل والاستعارة والتشبیھ

  ).2("یبةالنصوص الجدلیة التي حاول فیھا الدفاع عن آراء الشعوبیة والتسویة كما فعل ابن قت

وھذه الأمور كلھا لا تكون إلا إذا كان المتكلم صاحب فصاحة وبیان لأن الغایة من قول   

الشعر مثلا ھو الإفھام والإفصاح عن الرغبة أو الموضوع المطروح سواء كان ذاتیا أو 

وكلما كان اللسان أبین كان أحمد كما أنھ كلما كان القلب أشد إستبانة كان " موضوعیا

فطریة الملكة الشعریة ،فھو مكتسبة بفضل "في حین یحرص ابن خلدون على نفي  ).3(..."أحمد

  ).4("الصناعة والإرتیاض

فھو یعد الأسلوب أنھ عماد الفن الشعري من خلال طرح فكرة ما الذي یكسب نص ما صفة 

الشعریة؟ وكیف تكتسب قدرة التحكم في وسائل الشعریة من جھة أخرى؟ فالبلاغة والبیان 

ه لیسا كافیین لخلق الشعر ،فھذا الموقف یجعلنا ندرك أن الإبداع في حد ذاتھ كامن في عند

  .الذات الإنسانیة بنسب متفاوتة من شخص لأخر ،أو ھو ملكة وموھبة لا تكون ھند الكثیرین

  
  .12النقد ومناھجھ عند العرب ،ص:محمد مندور / د) 1(

دبي عند العرب حتى نھایة القرن الثالث ھـجري ، كلیة الآداب، دار المعرفة تاریخ النقد الأ: مصطفى الصاوي الجویني/ د) 2(

  ).بتصرف( 125-124ص 2000 – 1999  5الجامعیة ط

  ).المقدمة(،11،ص  1البیان والتبیین ،ج: الجاحظ ) 3(

  .472المقدمة ،ص:ابن خلدون ) 4(
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لامتثال للعمود ومقارنتھ بین أما الإنتاج الشعري عند الآمدي فھو یخضع للتقویم واختبار ا      

أنواع من النصوص ونتبین ذلك من خلال مقدمتھ التي طغت علیھا الموازنات والمقارنات بین 

وكان ھوسھ بالموضوعیة والإنصاف واعتبر أن التحلیل " -شعر البحتري وأبى تمام-الشعراء

ى صعید تاریخ المقارن ھو وظیفة جوھریة للخطاب النقدي ،مما یؤدي إلى نتیجة حاسمة عل

الأدب ،إذ أن الإنتاج الشعري لا یعتبر تعاقبا لآثار مستقلة ومنغلقة على ذاتھا ولكنھ یعتبر نصا 

فنجده یمیز بین كل قصیدة وأخرى من خلال . )1("متصلا لا یحقب تاریخیا إلا بشكل غامض

نمط شعریا  الوزن والقافیة والأغراض ، وھنا یظھر اھتمامھ على تأمین وظیفة تربویة، فیخلق

یفتتح بھ الكتابة والتحقق من قیمة الشعر الذي تحتویھ ھذه المختارات بدقة ویسر ،خاصة وإن 

حافظ على الذاكرة الجماعیة للأحداث "كان ھذا الشعر یمثل خطابا نقدیا یؤثر في المشاعر لأنھ 

مج  في وظیفة والأنساب القبلیة كما حافظ على ملامح معرفة معیشیة وكذا على البیئة كونھ یند

  .)2( "في اكتشافھامعرفیة وفي مجال من مجالات العلم تسعى

والشعر عند الآمدي لا یكون شعرا إلا إذا زین بحلیة من حلل البدیع ، ومن ھنا نشأت حركة    

أحدھما یثور على اتجاه أبي تمام الذي خرج عما ألفتھ العرب في :النقد التي انقسمت قسمین

عر ،والثاني فقد قام على أكتاف أنصار البحتري الذي كان یمثل التیار الأسلوب في صیاغة الش

ولھذا فقد "المقابل لتیار الصنعة والزخرف ،والذي كان یجاري أشعار الجاھلیین والإسلامیین

من خلال دراستھ للشاعرین ،فكان موضوعھ  إضافاتقدم الآمدى في ھذا البحث للنقد الأدبي 

وھو یؤكد في  ،)3("ھ من أسس في الدراسة النقدیة المنھجیةالخصومة والمقارنة ،وما حقق

فإني أوقع الكلام على "موازنتھ على أھمیة الذوق عند تناول أي شعر بالدرس والتحلیل قال 

جمیع ذلك وعلى سائر أغراضھما ومعانیھما في الأشعار التي أتركھا مرتبة في الأبواب وأنص 

   ).4("وأذكر من علل الجمیع ما ینتھي إلیھ التخلیصعلى الجید وأفضلھ، وعلى الرديء أرذلھ 

ولعلنا نلاحظ تشابھا واضحا بین كلام الآمدى وكلام ابن سلام فیما نص علیھ من أھمیة    

طول المعاشرة للآثار الأدبیة ،حتى تتكون لدى الناقد الخبرة والدربة ولا یتحقق لھ ھذا بأیة 

،وھذا ما یحققھ لھ لأدبیةلصحبة الطویلة لتلك الآثار ایواتیھ طبع وذوق یتقبل ھذه احال دون أن 

ذلك الذوق الذي یمكنھ من الحكم على الشعر والشعراء بذوق سلیم عادل لیس فیھ تحیز ولا 

  ...ھذه الأشعار من معان وصور وألفاظ تعصب ویخرج ما في
 1محمد أوراغ، دار توبقال للنشر، المغرب طالشعریة العربیة، ترجمة مبارك حنون ومحمد الولي و: جمال الدین بن الشیخ) 1(

  .36 – 35، ص 1996
  .   11:المرجع نفسھ، ص) 2(
  .375: محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي والبلاغة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ص/ د) 3(
  50: ق أحمد صقر، ص، تحقی1961الآمدي، الموازنة بین أبي تمام والبحتري، دار المعارف، القاھرة، ) 4(
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فعامل الذوق الأدبي یساعد في تحدید نوعیة الأعمال باعتباره تیارا لم یخمد أبدا طوال عصور 

تلك المرحلة التي بدأھا قدامة بن جعفر في البدیع ،والتي لم  باستثناءالنقد وتاریخھ الطویل ،

رجع النھائي في كل نقد الم"تحقق نجاحا ولم تجد صداھا عند النقاد والمتذوقین ،وھو بذلك یعد

ولا یمكننا تنحیتھ جانبا مادام ذوقا مبصرا یمكننا اعتباره وسیلة مشروعة من وسائل المعرفة 

،أما إن بدى ھذا الذوق كستار تختبئ خلفھ الأھواء بعیدا عن عناصر الفن والحدس 

  )1(..."لخبرة الصادر،فھذا ما یجب علینا أن نرفضھ ،ولا نتقبل بالطبع الذوق الذي یفتقر إلى ا

ومن أسلوب الآمدى في إثبات فكرتھ في اختیار ما یرید یحسب مقیاسي الجودة والرداءة اللذان 

مشى علیھما العدید من النقاد من بعده ،أنھ كان یورد العدید من الأبیات الشعریة ویردف بقولھ 

   :   مثل قول البحتريأنھ أفضل ما قیل في زمانھا  
  )2(واسأل وإن وجمت فلم تتكلم      فسلم     سعادھذي المعاھد من                       

 )3(وكنا إذا الجبار صــعر خـــده       ضربناه حتى تستقیم الأخادع :     وقول الفرزدق

من قیمة اجتماعیة تتمثل في عدم رضاء  الما فیھ الأبیات ولعل الآمدي اختار ھذه         

الأحكام المعللة متسلحا فیھا  أنھ یورد الكثیر من هم، وما یمیزالعرب عمن یحاول الكبر علیھ

بذوق واع مثقف،وھذا یعود إلى قدرتھ على معرفة وإدراك الحسن والقبیح في الأعمال الأدبیة 

لیس الشعر عند أھل العلم بھ إلا حسن التأتي :" وخاصة في مجال الشعر الذي خصھ بقولھ
الألفاظ في مواضعھا، وأن یورد المعنى باللفظ المعتاد فیھ  وقرب المأخذ، واختیار الكلام، ووضع

   )4(."وغیر منافرة لمعناه المستعمل في مثلھ،وأن تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما استعیرت لھ

  :ھذا یعني أن طریقتھ في الكشف عن إیجابیات وسلبیات كل شاعر تعتمد على أسس خمس ھي

  .نى بدون تكلف أو زیادة أو نقصانوھو إیصال المع :حسن التأتي- 1

  .أي الحصول على معنى بعید دون اللجوء إلى الغرابة والغموض :قرب المأخذ - 2

  .إصابة المعنى بواسطة اللفظ السھل والعذب والمستعمل التي تبنى على: البلاغــــــة - 3

  .احوالإفصیتم لھا الوضوح  والتي غیر المنافرة للمعنى : الاستعارات اللائقة - 4

  .في بھاء المعنى وحسنھ فیزیدویكون في البراعة : اللفــــظ - 5

  ناقدا محللا ن فھو صاحب روح  الآمديوالناظر لھذه الأسس الذوقیة والنقدیة یتبین لھ أن     
  

  .362محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، ص / د) 1(
  50-38الآمدي، الموازنة ، ص ) 2(
  38المصدر نفسھ ، ص) 3(
  .50المصدر نفسھ ،ص )4(
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حرص من خلالھ أن یعرض شواھده  ویعلل لأحكامھ بطریقة واتجاه منھجي محكم ، ناضج 

تقنع القارئ  والناقد في حد ذاتھ ،وطبعا كل ھذه المحاولات والجھود ھي التي ساعدت  

الداخلیة المشكلة من ذلك النظام الباحثین على دخول الساحة الأدبیة انطلاقا من بنیاتھ ووحداتھ 

  )ـھ392ت (المحكم الذي یكمن السر وراءه ومن خلال ھذا الھدف جاء القاضي الجرجاني 

الذي یطالعنا بمنھج جدید یختلف اختلافا كبیرا عن منھج من سبقوه وعاصروه ومن أتوا بعده 

عنھ واثبات جودة  ،فكانت مقدمة وساطتھ بین ابي الطیب المتنبي وخصومھ تتمثل في الدفاع

عنھا وتصحیحھا  والاعتذارشعره ،والدعوة إلى النظر في أغالیط الشعراء التي لم تأت قصدا 

واعتقد الناس فیھم أنھم القدوة والأعلام ولولا أن أھل الجاھلیة جدوا بالتقدم "بالطرق الملائمة

الظن الجمیل  والحجة، لوجدت كثیرا من أشعارھم معیبة مرتذلة ،ومردودة منفیة لكن ھذا

  ).1("والاعتقاد الحسن ستر علیھم ،ونفى الظنة عنھم

والبحث في النقد عند القاضي الجرجاني ینطلق من ھذا البعد العمیق للظاھرة النقدیة فھو عنده 

لیس بالعمل السطحي بل ھو عمل أساسي إن لم یكن مقدسا،لأن بھ تتحقق العدالة التي ھي رأس 

فإذا كان الموضوع الذي شغل الآمدي ھو نفسھ الذي دعا إلیھ الحیاة الإنسانیة وروحھا ،

القاضي الجرجاني من خلال الدقة والھدوء العلمیین،ففیھ نظرة وعمق مثیران حین فتح 

الجرجاني ملف المتنبي كما فتح الآمدي ملفي أبى تمام والبحترى، وھذا لیس من قبیل الصدفة 

وباقي الأعمال الأدبیة التي لقیت اھتمامھم بشدة لما فكلاھما ناقد متمرس یھتم بالشعر والشعراء 

وإذا أردت أن تعرف موقع " حوتھ من متانة في الكلام وجزالة في المنطق وفخامة في الآداء

في اللفظ الرشیق من القلب ،وعظم غنائھ في تحسین الشعر فتصفح شعر جریر وذي الرمة 

   )2(..."القدماء والبحتري في المتأخرین

یشترك الجرجاني مع ابن قتیبة في استعمال كل منھما ألفاظ العدل والإنصاف ،فنجده كما      

یطرح مبدئیا وبذكاء فیما یتعلق بالقدماء ویباشر دراسة الأغلاط التي یقترحھا الشعراء ،كما أنھ 

یوافق الآمدي في الإعتماد على عمود الشعر وإن لم یعلن ذلك بصراحة ووضوح، إلا أنھ یمیل 

وذوقھ المحض إلى كل ما ھو مطبوع وإن لم یعبھ ذلك،وكلمة طبع عنده تعنى الذوق بفطرتھ 

فالشعر علم من علوم العرب :"والموھبة وھو یشیر إلى سلامة الطبع بالدرجة الأولى قال

  ، لكن في الوقت الذي لا یعتمد )3("یشترك فیھ الطبع والروایة والذكاء ثم تكون الدربة مادة لھ
  
الوساطة بین المتنبي وخصومھ،تح وشرح محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي دار القلم : جرجانيالقاضي ال) 1(

  ).المقدمة (  4بیروت، لبنان، ص
  24المصدر نفسھ ،ص) 2(
  15المصدر نفسھ ،ص)3(
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  الشاعر التعمل وتحسین ما جاش بھ خاطره من معان شعریة بل أن یصوغھا كما تمثلت في"

والشاعر لا بد لھ أن   )1("صورة بحثا عن تحسین كلمة أو معنى أون تدخل،عقلھ وقلبھ دو

عن كل ما یشوب ھذا الفن من  والابتعادیتدخل في تحسین ألفاظھ ومعانیھ عن اقتدار ووعي 

في "تصنع وتكلف وزخرف غیر مرغوب فیھ ،ونحن نعرف أن تراث العرب القدامى مشتركة 

خاصة وإن كان ھذا اللسان ھو ترجمان )2("طق والعبارة اللغة واللسان ،وأنھا سواء في المن

كما قال ) 3("بالصحة أو الفساد وفیھ الجمال الاعتقاداللب وبرید القلب والمبین عن 

  )4(>>لِوالقَ نِحي لَف مهنفَرِعتلَو<<تعالى

ر بمجملھ والقیمة من كل ھذا ھو الوصول إلى أن مدار النقد عند ھؤلاء العلماء الشعریین یدو

حول فكرة العدل التي تظھر في مقدماتھم على أكثر من صورة وفي أكثر شكل قال الجرجاني 

لیس من حكم مراعاة الأدب أن تعدل لأجلھ عن الإنصاف أو تخرج في بابھ إلى الإسراف ،بل "

  ).5("وتجعل الإقرار بالحق علیك شاھدا لك...تتصرف على حكم العدل كیف صرفك

میزان الحكم على الأمور ،ھو الذي بین نبل مقصدھم  القدامىیقیم بھ النقاد  فھذا العدل الذي

وحقیقة غایاتھم ،فالرجل یعرف بالعدل والحق لا تصنعھ الأھواء الشخصیة ، بل ھو قائم خارج 

العدل بین الناس ھو أمر یكون فوق كل شيء، ذواتنا یسعى الناس إلى إدراكھ ،كما أن إحقاق 

لمدیر لنظامھا، بل ھو سنة االله التي أقام الكون علیھا والتي بھا یقوم أمره، لأنھ أساس الحیاة ا

والعاقل منھم ینظر بعین العدل لا بعین "وبانعدامھ تختل الموازین وتضطرب كل القواعد

وحین یكون العدل ھو روح النقد النابضة . )6("الرضا ویزن الأمور بالقسطاس المستقیم 

لیة النقدیة في مقدمات المبدعین ومؤلفاتھم محاكمة ترفع فیھا وغایتھ السامیة، تغدو العم

لأن ھذه ھي ركیزة كل عمل كل ذي حق حقھ، ھا الأمور بتا عادلا، یوفر لفی تبت، و  الدعوات

وعلى ھذا الأساس تبقى المقدمات النقدیة على قدر كبیر من التنظیم والترتیب ...نقدي أو أدبي

لیف العربي المنظم ،كما أنھا تعد من أجل ما یحتاج إلیھ الناقد ،وھي طریقة أولى في عملیة التأ

المبتدئ الذي یسیر مكملا ما بدأه القدماء في توصیل الرسالة وتوضیح الفكرة ونشر المعرفة 

  .الإنسانیة إلى آخر درب ونفس
  
س ھجري، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، نجوى محمود صابر، الذوق الأدبي وتطوره عند النقاد العرب حتى نھایة القرن الخام/ د) 1(

  106:، ص2006، 1الإسكندریة، ط
  .16الوساطة ،ص:القاضي الجرجاني ) 2(
  .3-2المصدر نفسھ ،ص)3(
   .،المقدمة)ع(عیون الأخبار ،ص:ابن قتیبة )4(
  .12نقد النثر ،ص :قدامة بن جعفر )5(
  30سورة محمد ،الآیة )6(
  .على غیره ھ ویخفىقال قولا یفھمھ عن:لحن لھ و 1*
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  : اللغویةالمقدمات - 2
   :اللغة ،والكلام ،والقول  

جني والمبرد  ابن:أما ھذه المقدمات فقد غلب علیھا الطابع اللغوي البحت،فالعلماء اللغویون    

وغیرھم تكلموا كثیرا في مجال الشعر الفني وفي مذاھب الشعراء ومنازلھم ،وفي ...والثعالبي 

د إلى غیر قائلیھا ،وحتى النظر إلى الأدب بنظرات متصلة ببیئتھ وصاحبھ الأشعار التي تسن

ونجد اھتمامھم منصب على قوانین النحو خاصة حین ظھور  .التي نشأ فیھا الاجتماعیةوالحالة 

الخطأ في الإعراب من أل الحفاظ على سلامة معاني القرآن الكریم والحدیث الشریف وعلوم 

یحة كما ھي دون تحریف أو تزویر،ولم تفتھم العنایة باللغة القدماء، ونقل المعرفة صح

وأیضا المسائل الصرفیة، وتصنیف الألفاظ حسب معانیھا وترتیبھا متدرجة كي  والاشتقاق

یسھل حفظھا والرجوع إلیھا، وھذه كلھا أمور لا بد على عالم اللغة الإحاطة بھا وتعلیمھا لمن 

  . بشكل صحیح وفعالسیأتي بعده لحفظ التراث والسیر قدما 

وتتنوع،  دأخذ سیل التألیف ینھمر بعد الجاحظ، وبدأت تخصصات الأدباء والعلماء تتحد لقد     

ولم یكن الكاتب منھم یقتصر على التألیف لكتاب أو كتابین، بل كان كل منھم في حد ذاتھ موسوعة 

 فة اللغویة والنحویة، فقدالذي یمیل إلى الثقا). ھـ 285ت (في علمھ ومن بین ھؤلاء كان المبرد

 مھتم منھم كل والنحو، أین أخذ عن الجرمي والمازني وكان كان معظم أساتذتھ من علماء اللغة

یعني أن المبرد استقى ثقافتھ من ھؤلاء العلماء  بالنحو ومطلع على كتب سیبویھ، ولكن ھذا لا

ى اقتنائھا فصار إماما دید الحرص علشفقط، بل كان مثل الجاحظ واسع الإطلاع على الكتب، 

للنحویین البصریین وذاع صیتھ في الدراسات النحویة واللغویة فیما بعد، لما كان یتصف بھ من 

والحائز على لقب الناقد التطبیقي  غزارة العلم وفصاحة اللسان وحلاوة المخاطبة ووضوح الشرح

  . في الدراسات النحویة

صره، من نحو ولغة واشتقاق وشعر یختاره أو یشرحھ وكتب المبرد فیما كان یشغل علماء ع      

أو یعلق علیھ، فكان الكامل آخر ما ألف المبرد من كبریات كتبھ، فكان خیرھا جلال قدر وعمیم 

نفع، وتمثلت فیھ بوفاء وصدق ثقافة المبرد بكل جوانبھا لغویة أو نحویة أو أدبیة، فقد قال عنھ 

وعمل أبو ):"لیس الصالح الكافي، والأنیس الناصح الشافيالج(القاضي أبو الفرج المعافي كتابھ 

العباس محمد بن یزید النحوي كتابھ الذي سماه الكامل وضمنھ أخبارا وقصصا لا إسناد لكثیر 

منھا، أودعھ من اشتیاق اللغة وشرحھا وبیان أسرارھا وفقھھا ما یأتي بھ مثلھ، لسعة علمھ وقوة 

ومن جلي النحو والإعراب وغامضھما ما یقل وجود من  فھمھ، ولطیف فكرتھ، وصفاء قریحتھ،

  )1(."یسد فیھ مسده

  .192: محمد بركات حمدي، دراسات في الأدب، ص/ د)  1(
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لھ، وكان صدیقا لأكثر  جانب ھذا كلھ، كان المبرد یكثر من حفظ الشعر ذواقا لىوإ       

یعد من أھم " الكامل" ابھبحتري وابن المعتز وغیرھم، وكتشعراء عصره ومنھم أبو تمام وال

، التي توضح على للمقدمة ا اللغویة والنحویة من خلال عرضھالكتب التي عالجت أھم القضای

اه، یجمع ضروبا من الآداب نھذا كتاب ألف:"الكتاب والغرض من تألیفھ فقالوجھ التحدید مادة 

طبة شریفة مابین كلام منثور وشعر موصوف ومثل سائر، وموعظة بالغة، واختیار من خ

فیھ أن نفسر كل ما وقع في ھذا الكتاب من كلام غریب أو معنى  النیةورسالة بلیغة، و

مستغلق، وأن نشرح ما یعرض فیھ من الإعراب شرحا وافیا، حتى یكون ھذا الكتاب بنفسھ 

    )1(. "مكتفیا، وعن أن یرجع إلى أحد في تفسیره مستغنیا

صوص المختارة في كتابھ لتخدم غرضا لغویا أو نحویا، معنى ھذا أن المبرد قد أتى بالن      

وھو مجال اھتمامھ الأول كما ذكرنا، وھذا یشیر إلى أن تخصصات علماء ھذا العصر كانت 

على ذلك یوظف المادة التي حفظھا كل أدیب یعرف مجال تخصصھ، وبناء  نقد تحددت وكا

واستخداماتھ الخاصة، وذلك واستوعبھا ھو وغیره من رجال عصره، فكل كاتب لھ أسلوبھ 

تألیف لھذا فنحن نرى أن تحدید المبرد ھدف بقصد الكشف عن المشكلات اللغویة والنحویة، و

تقدیـم النصـوص  "بنفسھ، وذلك عن طریق اكتابھ بأنھ تقویم ھذه القضایا لیكون الكتاب مكتف

ي أثارت اھتمام التواضع، ذلك أن المشكلات اللغویة والنحویة التوشرحھـا فیـھ شيء من 

البحث العام في اللغة والنحو، ومثال ذلك البحث في وظیفة  المبرد تعد في الحقیقة من قبیل

. " ونَبلقَني بٍلَقَنم يوا أَملَظَ ينالذ ملَعيسو: " كقولھ تعالى. حروف الاستفھام إذا كانت أسماء

لأن حروف الاستفھام إذا كانت ) سیعلم(بـ وقد قال نصب أيِِّ بقولھ ینقلبون، ولا یكون نصبا 

      )2(. "أسماء امتنعت مما قبلھا، كما یمتنع ما بعد الألف من أن یعمل فیھ ما قبلھ

ھذا كلھ یدفعنا إلى القول أن مقدمة المبرد وبالرغم من إیجازھا، إلا أنھا ذكرت فیھا العدید من 

ولیس مجرد شرح لنصوص أتى بھا  القضایا إضافة إلى أنھا تعد موسوعة لغویة ونحویة،

وعلى ھذا الأساس یمكن اعتبار المبرد الذي شغلتھ الأبحاث اللغویة والنحویة بأن ما . الكاتب

فیھ من آراء نقدیة یعد في الحقیقة على ھامش النقد فھو كثیر ما یعلق على أبیات الشعر 

أنھ : ویمكننا أن نقول. ذوقھ الشخصي، ولكنھا لا تعالج قضیة نقدیة بعبارات عامة تكشف عن

  التي كانت اھتمت بھا كتب البلاغة والنقد، وھي قضیة اللفظ والمعنى قد مس ثلاث قضایا نقدیة
      

   .06: المقدمة، ص: أبو العباس المبرد، الكامل)1(

  .153: عز الدین إسماعیل، المصادر الأدبیة واللغویة، ص/ د)2(
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الكتاب یحتوي على قدر  بأنالقدیم، وفضلا عن ذلك ة الجدید وھم المعتزلة في عصره، وقضیت

كبیر من أدب الخوارج، ومن ثم فھو یعد مرجعا مھما في ھذه الناحیة، ومن أجل ذلك فھو 

  .كذلك یعد مصدرا أساسیا للتراث العربي سواء كان في مادتھ الأدبیة أو النحویة واللغویة

لمحدثین للمولدین بلغتھ ویعني بھم تحدث في إشارات مختصرة عن الشعراء، ا كما أنھ     

أولئك الذین عاصروه من شعراء الدولة العباسیة فوصفھم وتحدث عنھم وذكر أشعارھم، وھذا 

جعل كتاب الكامل یحمل طابع العصر الذي ألف فیھ، فھو یمیل إلى الاستطراد وینتقل من ما  

یار وإلي الشرح اللغوي أخرى، وأن دوره في النصوص الأدبیة تعدى الجمع والاخت قضیة إلى

النحوي وتتبع دلالات اللفظ الواحد في وجوھھا المختلفة، عند جمھرة الأدباء  والتصویب

  .والشعراء

ونحو وصرف  مختلف جوانبھا من اشتقاقوالكتاب معرض حافل بألوان من اللغة في      

لف دلالتھ ودلالات مبثوثة خلال ما أحسن اختیاره من نصوص، فإذا عرض لتفسیر لفظ مخت

ھذا رجل یجعل كلامھ في النحو أصلا، : "ویوضح ما غمض من ألفاظھ حتى قال عنھ ابن ولاد

  . "وكلام العرب فرعا فستجاز أن یخطئھا إذا تكلمت بفرع یخالف أصلھ

وما جاء بھ الكامل من معارف وكمحاضرات یدرسھا الطلاب بلغ الغایة في بابھ، لأن       

طریق الأدب من خلال النصوص الجیدة، أفضل ما یشیر بھ مرب تعلیم النحو واللغة عن 

عارف، ویجاري أفضل وأحدث النظریات التربویة، لأن دراسة كتاب مثلھ یمكن أن تحقق 

أكثر من ھدف في وقت واحد وتعلم النحو، وتربى الذوق وتربط النظریة بالتطبیق، فلم تقتصر 

اط اھتمامھ الأول، فتعرض لعدة مسائل بلاغیة تعلیقات المبرد على النحو واللغة وإن كانت من

دون أن تأخذ شكل قاعدة علمیة محددة، فتكلم عن الكنایة وأقسامھا والمجاز وأنواعھ 

  .)1("والاستعارة وألوانھا والالتفات والتجرید، وأطنب القول في التشبیھ وبین أنواعھ

في توضیح المعاني وشرح  وبالرغم من أن حظ النقد في مقدمتھ محدود،إلا أنھ ذكر نیتھ  

الغامض من الألفاظ والإعراب واللغة ،لكن ما أخذ عنھ أنھ لا یتعرض لمناحي الجمال في 

الشعر فیذكرھا ویورد ذلك في إیجاز لا یتعدى تقدیم البیت وعرضھ وحسب ،وكأن مھمتھ ھي 

عھ من أن یجتمع نقل ھذه المختارات والأخبار دون الإضافة فیھا أو التعلیق علیھا، وھذا لم یمن

إلیھ الناس ویقتبسون منھ ما خفي عنھم فھو ضلیع بھذا العلم الشریف وھو علم اللغة والنحو 

  .الذي یحتاج إلیھ كل ناقد وأدیب
  

02- 01:بركات حمدي، دراسات في الأدب، ص/ د) 1(
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 حبأحد أشھر علماء اللغة في القرن الرابع الھجري، صا )ھـ 392ت (وأبو عثمان بن جني   

كتاب وضع في  نعرف من كتب اللغة وھو أیضا أوفى ما الذي عد أنھ أوفى"الخصائص"كتاب 

خصائص العربیة،لم یكتف فیھ صاحبھ بالنقل ووصف الظواھر، بل ناقش القضایا وعلل 

فغاص في أغوار العربیة وفھم أسرارھا وخرج بعدد من خصائصھا، استطاع أن یبررھا .لھا

ویخیل لقارئ الخصائص أن المؤلف لم یترك شیئا یتصل سھل وحجاج لطیف،   في جدول

 .بالعربیة إلا تناولھ وتحدث فیھ

ومن أھم الموضوعات التي ذكرت في مقدمتھ، موضوع نشأة اللغة، وھو الموضوع الذي     

شغل اللغویین العرب القدماء، فھذه اللغة ھل نشأت توقیفا وإلھاما أي بوحي من االله وإلھام منھ، 

واضعا واصطلاحا، حسب حاجة المتكلمین وتواضعھم على ألفاظھا ومصطلحاتھا، أم نشأت ت

 مآد ملَّعو: " ومعلوم أن من ذھب إلى توقیفیة اللغة قد استند إلى ما ورد في تفسیر قولھ تعالى

إذ ذھب ھؤلاء إلى أن الأسماء الواردة في الآیة مقصود بھا اللغات التي )  1(".اهلَكُ اءَمسالأَ

، بید أن ابن جني خر یرى أن اللغة ربما نشأت مواضعةلمھا االله آدم إلھاما وتوقیفا وفریق آع

یقبل لرأي القائلین بتوقیفیة اللغة إلا على تأویل لتفسیر الآیة الكریمة، إذ  تردد بین الفریقین فلم

یؤید من یذكر أن االله سبحانھ أقدر آدم على أن واضع علیھا، إلا أنھ في بعض الأحیان نجده 

ذھب ھذا الاتجاه، وأحیانا أخرى ینحاز إلى رأي القائلین بالاصطلاح، حتى الموقف ھو الذي 

  .جعلھ یقرر رأیھ على الوجھین معا، التوقیف والاصطلاح

كانت إلھاما ثم لما احتیج ) آدم(فھو یرى أن اللغة الأولى التي تكلمھا الإنسان الأول          

سب حاجة الإنسان نفسھ، كما أنھ تطرق إلى الحدیث عن الاشتقاق فیھا إلى الزیادة زیدت بح

وابتدع فیھ وأصبح عنده نوعین، صغیر وھو ما في الناس وكتبھم أي المصدر وما یشتق منھ، 

وھذا الضرب من الاشتقاق الأكبر، وھو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثیة، فتعتقد علیھ على 

ق و : تراكیب وما ینصرف من كل واحد منھا علیھ، فمعنىتقالیبھ الستة معنى واحدا تجتمع ال

ل، أین وجدت وكیف وقعت من تقدم بعض حروفھا على بعض، وتأخره إنما ھو للخفة 

   )2(. "والحركة، وفي معنى ك ل م، حیث تقلبت دلالة القوة والشدة

مأخوذ من  لأنھ من المعروف أن كل  فعل أو اسم) السلب(ولا یمكن أن نغفل حدیثھ عن        

  لإثبات القیام، ): قام: (الفعل أو فیھ معنى الفعل، قد وضع في كلامھم على إثبات معناه، فقولك
  

  .  31: سورة البقرة، الآیة) 1(

  . 65: سعد سلیمان حمودة، دروس في المكتبة العربیة، ص/ د) 2(
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: " ،قائلا ھ مقدمتكما أننا نجده یتحدث عن فضائل ما جاء في .لإثبات الجلوس) : جلس(و

واعتقادي فیھ أنھ من أشرف ما صنف في علــــم العرب وأذھبھ في طریق القیاس والنظر، 

وأعوده علیھ بالحیطة والصون، وآخذه لھ من حصة التوقیر والأون، وأجمعھ الدلالة على ما 

   )1(."أودعتھ ھذه اللغة الشریفة من خصائص الحكمة، ونیطت بھ من علائق الإتقان والصنعة

كما أن الشيء المھم الذي جعلھ یفكر في تألیف كتابھ ھذا، الذي سماه طبقا لمضمونھ وما        

قبل ولم یتعرض لھ ویتناول بالدراسة من حواه متنھ اللغوي الأصیل، ھو عدم الاھتمام بھ 

في تلك الحقبة الزمنیة والتنافس القائم بین المدرستین المشھورتین آنذاك  والتوسیع خاصة أن

وذلك أنّا لم : "المدرسة البصریة والكوفیة، فنجده یبین ھذا الأمر فقال :ي أصول النحو واللغةف

نر أحدا من علماء البلدین، تعرض لعمل أصول النحو، على مذھب أصول الكلام والفقھ، فأما 

ھ كتاب أصول أبي بكر فلم یلمم فیھ بما نحن علیھ إلا حرفا أو حرفین في أولھ، وقد تعلق علیھ ب

  ) 2(."وسنقول في معناه

كما أن الأمر الثاني الذي جعلھ یقدم ھذا الإبداع اللغوي ھو ذلك الإلحاح والاھتمام الذي        

على وجوه المھتمین بھذا العلم والمصرّین على إنشائھ والعمل فیھ، ھؤلاء الذین ساعدوا ظھر

ثم إن بعض : "ذلك قائلاكثیرا ابن جني حتى وصل إلى ھذه المرحلة العظیمة واعترف ھو ب

ي حال أخذه عني، سأل علم بي، ممن آنس بصحبتھ لي، وأرتضمن یعتادني، ویلم لقراءة ھذا ال

فأطال المسألة، وأكثر الحفاوة والملاینة، أن أمضي الرأي في إنشاء ھذا الكتاب وأولیھ طرفا 

وثره من إجابة ھذا من العنایة والإنصاب، فجمعت بین ما أعتقده من وجوب ذلك علي، إلى ما أ

  )3(."السائل إلي

وقد كان ابن جني حجة في التصریف ما مكنھ علمھ ھذا من أن یضع یده على الأخطاء،        

التي وردت في أمھات المعاجم ومنھا كتاب العین للخلیل والجمھرة لابن درید، فھو یشیر إلى 

كما " الخصائص"وكتابھ . اما ورد من أخطاء في كتاب العین مبرئا الخلیل من أن یقع فیھ

یتضح من عنوانھ یبحث عـن خصائص اللغة العربیة وإن اشتمل على مباحث تتصل باللغة 

بصفة عامة مثل البحث في الفرق بین الكلام والقول، والبحث في أصل اللغة أإلھام ھي أم 

  .أما بقیة الأبحاث فتختص باللغة العربیة فلسفتھا ومشكلاتھا...إصلاح

ف نص على أن الھدف من تألیف كتابھ لیس ھو البحث في المشكلات اللغویة الجزئیة والمؤل   

  ولكنھ البحث في مشكلاتھا الكلیة وھذا ھو الداعي الأول والھم الشاغل في النقد الأدبي القدیم 
  .01المقدمة، ص: الخصائص: ابن جني) 1(
  .02ص: المصدر نفسھ) 2(
  .   03، ص)مقدمة الكتاب: (الخصائص: ابن جني) 3(
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إذ لیس غرضنا فیھ الرفع والنصب والجر والجزم، لأن ھذا أمرقد فرغ في : "فقالفلسفتھا أي 

أكثر الكتب المصنفة فیھ منھ، وإنما ھذا الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني، وتقریر حال 

  )1(."الأوضاع وكذا المبادئ، وكیف سرت أحكامھا في الأحناء والحواشي

موضوع الحساب ھو الأعداد من جھة ما "لغة والنحو ھما عماد الأدب فإذا كانذلك أن ال   

یعرض لھا من الضرب والقسمة ونحوھما ،وموضوع بدن الإنسان من جھة ما یصح 

ویمرض، وموضوع النحو ھو اللفظ من جھة الدلالة على المعنى من طریق الوضع اللغوي 

لحسن والقبح،وصاحب ھذا العلم ھو النحوى وموضوع علم البیان ھو اللفظ والمعنى من جھة ا

یشتركان في النظر في دلالة الألفاظ على المعنى من جھة الوضع اللغوي ،وتلك دلالة عامة 

كما أن مفسري الأشعار  )2("وصاحب علم البیان ینظر في فضیلة تلك الدلالة وھي دلالة خاصة

اظ اللغویة وما في الشعر من جعلوا قصدھم وكدھم كشف مراد الشاعر لیعلم ،ففسروا الألف

إعراب نحوي یتعلق فھم المعنى بھ،وتارة یشرحون المعنى فقط إذا لم یكن في البیت ألفاظ 

  )3("لغویة ولا یرتبط المعنى بإعرابھ

وخصوا بمتانة الكلام وجزالة المنطق وفخامة " ثم إن العلماء القدامى اھتموا كثیرا باللغة    

ة وأكثرنا روایة للغریب لو حفظ كل ما ضمت الدواوین المرویة الشعر،حتى إن أعلمنا باللغ

والكتب المصنفة من شعر فحل ،وخبر فصیح ،ولفظ رائع ونحن نعلم أن معظم ھذه اللغة 

ولھذا السبب بالذات عرف عنھم أنھم علماء .)4("مضبوط مروي وجعل الغریب محفوظ منقول 

اص في الترتیب یقع في الألفاظ مرتبا على والاختص"استطاعوا الحفاظ على التراث بشكل جید 

  ).5("المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فیھا على قضیة العقل 

خاصة وأننا نعرف أن لأھل البصرة قدمة بالنحو وبلغات العرب والغریب عنایة ،وكان أول    

والدلیل على  ).6("من أسس العربیة وفتح بابھا وأنھج سبیلھا ووضع قیاسھا أبو الأسود الدؤلي

الشعراء الذین یعرفھم جل أھل الأدب والذین "ضرورة اللغة والنحو ھو اعتماد ابن قتیبة على 

   ).7("یقع الاحتجاج بأشعارھم في الغریب وفي النحو
  

  .340المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي، ص: عز الدین إسماعیل/ د) 1(
 .35الكاتب والشاعر ،ص ابن الأثیر ،المثل السائل في أدب) 2(
 35المصدر نفسھ ،ص) 3(
 .16الوساطة ،ص:القاضي الجرجاني ) 4(
 .14أسرار البلاغة ،ص:عبد القاھر الجرجاني )5(
 .29طبقات الشعراء ،ص:ابن سلام ) 6(
  02الشعر والشعراء،ص:ابن قتیبة ) 7(
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مة و یبینھا ویساعد ولفھم الشعر فھما دقیقا یحتاج إلى الإعراب الذي یظھر وحده حركات الكل

تفسیر المشكل من غریبھ وما لا غنى عن علمھ من علل "على شرح مقاصد الشاعر من خلال 

    )1(..."الإعراب وأعاریض الشعر التي توصل إلى معرفة تجزئتھ وقسمة ألحانھ

وعلى الرغم من حرص المؤلف على أن ینص على ھدفھ في التألیف، لیس ھو البحث        

للغة، فإن الذین ترجموا لھ، عرفوا كتابھ بأنھ كتاب یبحث في النحو والتصریف الجزئي في ا

وأما أبو الفتح عثمان ابن جني النحوي، فإنھ كان من حذاق أھل الأدب، : "یقول ابن الأنباري

والتصریف،صنف في النحو والتصریف كتبا أبدع فیھا كالخصائص  النحو وأعلمھم بعلم

والواقع ) 2(."یكن في شيء من علومھ أكمل منھ في التصریفوالمصنف وسر الصناعة، ولم 

في مشكلة صرفیة أو نحویة التي شغلت نقاد الأدب منذ زمن بعید، لا  أن المؤلف عندما یبحث

یبحث في حد ذاتھا ولكنھ یتخذھا منطلقا أو لنقل وسیلة للوصول إلى مشكلة لغویة أكبر، ومثال 

ولكن ھذا لا یعني أننا نراه یشیر إلى أن الموضوع لا . مذلك بحثھ في الفرق بین القول والكلا

ھو أبعد من ذلك وھو الفرق بین ما  یقف عند حد التصریف والاشتقاق ولكنھ یتجاوزه إلى ما

  .ینطق بھ اللسان أحیانا فیسمى قولا وما ینطق بھ أحیانا أخرى أو یكتبھ القلم فیسمى كلاما

إلى أن الكلام ھو اللفظ المستقل بنفسھ، المفید لمعناه ویخلص ابن جني من ھذا التحلیل        

وھو الذي یسمیھ النحویون الجمل، ولھذا یقال عن القرآن أنھ كلام االله ولیس قول االله، ویظل 

ابن جني یعالج ھذا الموضوع من كافة زوایاه، مثیرا بذلك مشكلات لغویة ما تزال تعالج حتى 

ولم تكن عقلیة المؤلف عقلیة حافظة ناقلة وحسب بل كانت الیوم في الأبحاث اللغویة الحدیثة، 

خاصة أننا نجده . عقلیة علمیة جدلیة لا تسلم بالأمر إلا بعد اقتناع وإن صدر من كبار العلماء

المواضعة لابد معھا من إیماء وإشارة : "لأن رأیھ في اللغة التي لا یمكن وضعیتھایصرح ب

نحوه، والقدیم سبحانھ لا جارحة لھ، فیصح الإیماء بالجارحة، نحو المومأ إلیھ والمشار 

         )3(."والإشارة بھا منھ

المشكلات اللغویة الجوھریة حتى  عالم اللغة ینبغي من وجھة نظر ابن جني أن یناقش و    

یصل بھا إلى حد الوضوح والإقناع، لأن ھذا ھو أساس كل مبحث أدبي ونقدي وفلسفي ولھذا 

  المتفـقھین، أما عالم اللغة المتكلمین منھا إلى علل  اللغویة أقرب إلى عللفقد صرح بأن العلل 

  
  11الأغاني ،ص:أبو الفرج الأصفھاني )1(

 .341المرجع نفسھ، ص ) 2(

 .01، ص)مقدمة الكتاب(الخصائص : ابن جني) 3(
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ھ ھو الذي والعالم اللغوي برأی )1(."في الإجابة عنھا 1*أن ینعم الفكر فیھا ویكاس" فیجب علیھ 

  )2("من حیث كانت دلالة بالوضع اللغوي على المعاني"ینظر في الألفاظ

أما موضوع علم النحو فھو الألفاظ من جھة تغیرات تلحق أواخرھا ، أو تلحقھا أنفسھا      

،وقضیة الفرق بین ) 3("على قول من جعل التصریف جزءا من النحو ،ولم یجعلھ علما منفردا 

ة حساسة بید أن ابن جني تصدى لھا باعتبار أن كلا منھما لھ خصائص القول والكلام قضی

ھو الذي یعطي العلوم منازلھا ،ویبین مراتبھا ویكشف عن "وممیزات فالكلام مثلا 

فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمھ ،ولا صح من العاقل أن یفتق عن أزاھیر ...صورھا

  )4("فكار من معانیھاالعقل كمائمھ ،ولتعطلت قوى الخواطر والأ

وخبر واستخبار ورغبة ،ثلاثة أمر :"فالنحو ضروري كالماء للحیاة ،والكلام بطبعھ أربعة     

   لا یدخلھا الصدق والكذب وھى الأمر والاستخبار والرغبة ،وواحد یدخلھ الصدق والكذب وھو 

بالشيء ،وخبرك عن سؤالك الشيء ،وسؤالك عن الشيء ،وأمرك :،وإنما الكلام أربع ...الخبر 

الشيء ،فھذه دعائم المقالات إن التمس إلیھا خامس لم یوجد ،وإن نقص منھا رابع لم تتم ،فإذا 

فصورة أن .) 5("طلبت فأسجح وإذا سألت فأوضح ،وإذا أمرت فأحكم ،وإذا أخبرت فحقق

إذ نتصور الإنسان وھو صامت على الدوام تنقص من كونھ إنسان حي ،فالإنسان حیوان ناطق 

والكلام الذي لا معنى لھ كالجسد الذي لا روح فیھ ،كما قال "لا یمكن فصل ھذا المعنى عنھ

  .)6()"للكلام جسد وروح ،فجسده النطق وروحھ معناه(بعض الحكماء 

المرء مخبوء تحت :"(ولشرف البیان وفضیلة اللسان قال أمیر المؤمنین رضي االله عنھ    

معنى وأخصره لأنك لا تعرف  وأكثرهأشرف الكلام وأحسنھ  ،وھذا من)لسانھ فإذا تكلم ظھر 

،إلا أن للكلام كذلك حدود فصحیح أن ) 7("الرجل حق معرفتھ إلا إذا خاطبتھ وسمعت منطقھ

وكان لكثیر منھم "الجمال یكمن في اللسان إلا أنھ في بعض الأحیان یستحب للمتكلم أن یسكت 

لیس بمعجب من منطقھ ،احتاطت العلماء على یسرع إلى القول في غیر موضعھ ،ویعجب بما 

  2*الدھماء 

  .بمعنى یتحرى الكیس: 1.                   *45نفسھ، ص) 1(

  36الفلك الدائر على المثل السائر ،ص:ابن الحدید ) 2(

  .36المصدر نفسھ ،ص)3(

  .13أسرار البلاغة ،ص:عبد القاھر الجرجاني ) 4(

   15-4أدب الكاتب ، ص : ابن قتیبة )  5(

  17عیار الشعر ، ص: ابن طباطبا ) 6(

  .العامة:الدھماء  2* .12نقد النثر ،ص:قدامة بن جعفر ) 7(
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وأعلموھم أن الخطأ في السكوت أیسر من الخطأ في القول ،وقالوا ...بأن أمروھم بالصمت 

  .) 1("عثرة اللسان لا تستقال :كلھم 

لذلك فیكون لھ معنى ،كما أن  لإنساناوالكلام في وقتھ یكون أحسن وخاصة إذا احتاج     

للصمت أوقات والمرء لابد أن یكون متوازنا لا ھو كثیر الكلام ولا كثیر الصمت فكما قیل 

وھو مصاید القلوب "وإن الكلام وحسنھ ما قل ودل )الكلام من فضة والصمت من ذھب :(

 (  ":)ص(ال النبي ضروري أیضا كالكلام ، قأما بالنسبة للقول فھو .) 2("والسحر الحلال 

ولا بالتمني ولكنھ ما  بالتحلي،ولیس الإیمان )ان ركقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأع الإیمان

وقر في النفوس وصدقتھ الأعمال ،وذلك لأن النیة مغیبة عنا ولیس یعلمھا إلا االله عز وجل 

تھ الباطنة بما یظھر من حكموإنما یستدل علیھا بالقول والعمل ،ألا ترى أن الإنسان إنما تعرف 

  . ) 4("،ذلك أن النطق ھو كمال الصورة الإنسانیة  )3("صحة قولھ وإتقان عملھ وبین في العقل 

 إذن فكان كل ھمھ اللغة التي برھن علیھا من خلال القرآن الكریم الذي وصف بالإعجاز     

لعربیة وآدابھا خصائص ابن جني، الذي عد من مختصي اللغة ااءتنا كثیرا أثر قر فنلمح

فكانت الأسباب كذلك التي جعلت  "والمشتغلین الجادین في میدانھا والعارفین أسرارھا وأصولھا

أبا الفتح عظیما بنتاجھ وخدمتھ اللغة العربیة التي ھي سر من أسرار الإعجاز القرآني الكریم، 

ل جنة الحیاة ندخومفتاح من مفاتیحھ العظیمة وقنطرة من القناطر التي نعبر علیھا حتى 

الأدباء الأخرى في فھم آیات القرآن وكذا عظمتھ، ھذه القضیة التي كانت قد شغلت العدید من

والنقاد كما رأینا سابقا، كما أن من أسباب نضوج ثقافة ابن جني وتفتح عبقریتھ اتصالھ الوثیق 

   . )5("بالقرآن الكریم، درسا وفھما وعبادة

أدبیة مھمة كثیرة، كمن  لمفاضلة بینھا لأنھا جمیعا ألوانستطیع اومھما قرأنا المقدمات لا ن     

یتجول في حقل زھور فلا یستطیع أن یفرق بین جمال واحدة عن أخرى فالمقدمات منفردة 

سواء في موضوعھا أو أسلوبھا وطریقتھا التركیبیة أو تلك الدقة المتناھیة في شرح مراد كل 

سطر والألفاظ لا، یجعلنا نتشارك معھ تلك الحروف والأكاتب ومؤلف لما جاء بھ تفصیلا وإجما

  التي میزت كل كاتب بحق وھا ھو ذا الثعالبي یكشف لنا وبصورة تكاد تكون مشابھة لما أتى 
  

  .12المصدر السابق ،ص)1(

  .المقدمة ) ك(عیون الأخبار،ص:ابن قتیبة ) 2(

  .16.17نقد النثر ،ص:قدامة بن جعفر ) 3(

  .34الفلك الدائر على المثل السائر ،ص:ابن الحدید )  4(

  281ص 2003الموقف الفكري والنقدي في إبداع أبي تمام، دار غریب القاھرة، : عبد االله التطاوي/ د)5(
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من خلال قدراتھ وتفانیھ في إظھار الأسس التي كونت فكرتھ وبراعتھ الإنتاجیة، بھ سابقوه، 

ھ ویمھد بھا طریقھ الذي رسمھ نخصت كل مضامیھذه المقدمة التي بدأھا الكاتب بآیة قرآنیة ل

   )1(». داَشا رنرِمأَ نا منلَ ئِّيِهو ةًمحر كندلَ نم ناَا آتنبر «:فقال تعالى, فأحسن ذلك 

الكریم حتى نستطیع أن نحب ھذه اللغة التي تعد ) ص(فالثعالبي یدعو إلى حب االله ورسولھ     

من أحب االله تعالى أحب رسولھ "خلقھ ولغة من خیر اللغات فھو عنده  آیة من آیات االله على

أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربیة التي  ومن أحب الرسول العربي) ص(محمدا 

نزل بھا أفضل الكتب على أفصل العرب والعجم، ومن أحب العربیة عني بھا وثابر علیھا 

  )2(."وصرف ھمتھ إلیھا

ي أداة العلم ومفتاح التفقھ في الدین وسلاح المبدع والمؤلف، والإقبال على واللغة ھ           

ثم ھي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر "تفھمھـا یعد من أصول دیننا الحنیف 

واللغة العربیة ھي لغة القرآن، اللغة التي توحد الناس  )3"(المناقب كالینبوع للماء والزند للنار

للعلم والمعرفة، لیعلموا أنھا السبیل الوحید للنجاة، ویعرفوا أنھا  ، ونطق بھا لسانھمالعرب كافة

یدعو إلى الإحاطة  لغویةفالثعالبي من خلال مقدمتھ ال. أم كل اللغات في الدنیا وكذا الآخرة

قوة القضیة في معرفة "بخصائصھا والوقوف على مجاریھا والغوص في ثنایاھا ودقائقھا فھي 

ھذه اللغة التي  ".لقرآن، وزیادة البصیرة في إثبات النبوة اللذین ھما عمدة الإیمانإعجاز ا

إلى خلقھ وجعلھا لسان حبیبھ شرفھا االله عز وجل وكرمھا ورفع قیمتھا أین أوحى بھا 

 هلَ ناَّإِو ركْالذِّ ناَلْزن نحن ناَإِ:"سبحانھ وخلفائھ أجمعین وأراد بقاءھا حین قال)ص(محمد

حفظة وكتابا، خواص الناس  اسمـــــھا عالیافقد جاھد الكثیر في سبیل أن یبقى )4("ونْظُفحاَلَ

تعد من قیم المعرفة الإنسانیة جمیعا، أین اتفق على تخلید كتبھا أعمار المؤلفین  يوھوعوامھم،

یحب الأدب ویتعرف علیھ ویتعصب "والمبدعین والراغبین على إحیائھا وتجددھا، فمن 

ة، فیجمع شملھا، ویكرم أھلھا، ویحرك الخواطر الساكنة لإعادة رونقھا، ویستثیر للعربی

المحاسن الكاملة في صدور المتحلین بھا ویستدعي التألیفات البارعة في تجدید ما عفا من 

ھؤلاء المبدعین الذین لم یبخلوا بعلمھم، أین بینوا مواھبھم )5(."رسوم طرائفھا ولطائفھا

  كان ھذا ... والأدبیة التي تعد من أغنى العلوم جمیعا لفظا ومعنى وأسلوبا وتحدیاتھم العلمیة

  .10آیة : سورة الكھف) 1(

  .25ص) مقدمة الكتاب(فقھ اللغة، : الثعالبي) 2(
  28ص) مقدمة المحقق(المصدر نفسھ، ) 3(
  .09آیة: الحجر: سورة) 4(
  . 27، ص) مقدمة الكتاب(فقھ اللغة، : الثعالبي) 5(
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فأما سائر آلات الفضل وأدوات الخیر وخصال المجد، فقد "ن العربیة وخصائصھا الحدیث ع

القطر وفورا، وأما فنون الآداب فھو ابن  قسم االله لھ منھا ما یباھي الشمس ظھورا، ویجاري

بجدتھا وأخو جملتھا وأبو عذرتھا ومالك أزمنتھا نعم ومن ضمن ھذه الأدوات التي لا یمكن 

ت البلاغة العربیة التي تعد ھي الأخرى جوھرة الأدب وھذه اللغة التي الاستغناء عنھا، كان

  )1(..."ننطق بھا

فلابد أن نعرف إذا أن سر نجاح العربیة یكمن في الأساس في ذلك التوحد الرائع بین        

جزئیاتھا وكلیاتھا دون الفصل بین أي عنصر من عناصرھا، لأن ھذا الإتحاد ھو الذي یشكل 

البلاغة دون أن ینسى السـحر الـذي تـقـوم بھ في  كما أنھ ذكر فضل.امل لأھمیتھاالمعنى الك

فمن أراد أن یسمع "الأعـمال الأدبیة شعـرا و نثرا،فالنظم عنده ھو ما یبین جمالھا وضرورتھا 

الدھر، ویرى صوب العقل وذوب الظرف، ونتیجة الفضل  سر النظم، وسحر الشعر ورقیة

طبع مجده وأثمره عالي فكره من ملح تمتزج بأجزاء النفوس لنفاستھا  فلیستنشد ما أسفر عنھ

  )2(."وتشرب بالقلوب لسلاستھا

تحدث مؤلفنا عن كل ذلك، دون أن ینسى فضل من ساعده ووقف معھ، ھذا الصدیق الذي     

فما من یوم أسعفني فیھ الزمان بمواجھة وجھھ "لم تخلو مقدمتھ من ذكره أبدا فیقول فیھ 

، وراح یعبر عن ھذه الصداقة التي لا ."ي بالاقتباس من نوره والاغتراف من بحرهوأسعدن

فنجده یؤید أمیره الأوحد بافتتاح رسالتھ ھذه . یمكن نسیانھا كما فعل قبلھ أبو حیان التوحیدي

ومن خلال تألیفاتھ وإبداعاتھ، لم لا وھو من حفزه لدخول ھذا المجال والنجاح فیھ بكل جدارة 

اصة وأنھ كان یغتنم الفرصة لتعلم وحفظ وسماع الكثیر من النكت التي كانت تجري وكفاءة خ

من أقاویل أئمة الأدب في أسرار اللغة وجوامعھا ولطائفھا "في مجالسھ التي كانت تصدر

وخصائصھا، من لم ینتبھوا لجمع شملھ،ولم یتوصلوا إلى نظم عقده، وإنما اتجھت لھم في أثناء 

    )3(."لتصنیفات لمع یسیرة كالتوقیعات وفقر خفیفة كالإشاراتالتألیفات وتضاعیف 

فجمع في التألیف بین أبكار الأبواب . ومن ممیزاتھ أنھ یعمد إلى سھولة البلاغة      

والأوضاع وعون اللغات والألفاظ، وكمال ھذا كلھ یوجد طبعا في براعة الاستعمال والاقتناء، 

  تضـت ولكــن القــوافي عـــون   المعاني فھـي أبكـار إذا إف  أمـــا:وآخر ختام ما قالھ أبو تمام

   
  . 28ص) مقدمة الكتاب(فقھ اللغة : الثعالبي) 1(

  .28ص) مقدمة المحقق جمال طلبة(فقھ اللغة، : أبو منصور الثعالبي) 2(

  .33المصدر نفسھ، ص) 3(
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حسب معانیھا وترتبیھا ، وعلى العموم كانت مقدمة الثعالبي منصبة على تصنیف الألفاظ      

فھي إنا ألفاظ مستعملة شائعة أو ألفاظ غریبة غیر معروفة ، وھو یعتمد كثیرا على الألفاظ 

الواردة في القرآن الكریم والاستشھاد بالشعر والشعراء القدامى كالأعشى وامرئ القیس 

صنفھا حسب معانیھا والجدید أنھ یقارن بین الألفاظ التي یستعملھا كل شاعر فیشبھ بینھا وی...

،وتمیز بوساعة الإطلاع في نقلھ مختاراتھ وأدبھ من الفصحاء واللغویین الذین یثق فیھم 

     .ویعرفھم حق المعرفة 

وفي الأخیر أھیب بالمختصین والعاشقین للغة العرب،أن ینشروا جمالھا ویبعثوا رواءھا     

الأذھان والأفھام حتى لا توصف ھذه  بأسلوب یناسب الحیاة المائلة عرضا وشرحا وتقریبا إلى

ویفاخروا بھا أقوى ....اللغة بأنھا من مخلفات التاریخ وعلیھا أن تسكن ملفات الرفوف الأثریة 

الأمم، لما فیھا من فكر وحضارة وشعور وعواطف وأمان واطمئنان، وخبر الدارین،وفضاء 

  .الدارسین والمھتمین،الجامعة بین المؤلفین والقارئین
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  :المقدمـات الـتألیفیة- 3
  :العقل والعلم

 والاھتماموالمقصود بھا ھو نقل كل المعرفة وفنون العلم ، أي الأخذ من كل علم بطرف    

بكل ما یمت بالأدب من قریب أو بعید ،فالمقدمات التي صنفناھا في ھذا الجانب تكاد تكون 

أبو حیان :دیمة ،فھؤلاء العلماء المصنفون معرضا حافلا لشتى ضروب المعرفة والثقافة الق

بتنوع مادة الكتاب وذلك بإیراد كل ما یتعلق بأدب ولغة العرب  اھتمواوغیرھم ...،والقالي

یات وقصص وأخبار ومرویات شرحا وبیانا، ونقلوا لنا ما قیل من نوادر وحكا

وى والعشق وأحوال إلى أخبار الھ بأروع الأشعار والخطب والرسائل،إضافة ،وزودوناوأسانید

وما جاء من قرآن وحدیث ولغة ونحو وفقھ لحدیث عن روعة الطبیعة والمعادن الناس وا

وفلسفة وغیرھا،وكل ھذا ما ھو إلا دلیل على ثراء مخیلة علماءنا القدامى ومدى خبرتھم 

     .دان الذي لا یقدر علیھ كل الناسالطویلة في ھذا المی

الذین أصیبوا في حیاتھم بالبؤس والشقاء وظل  العلماء الأدباء أبو حیان التوحیدي من أولئك   

حیاتھ یجاھد ویكافح في التألیف واحتراف الوراقة والنسخ وجوب الأقطار، قصد الأمراء 

من أنفس ما ألفھ خاصة " الإمتاع والمؤانسة"والوزراء بغیة الإعلاء لعلمھ وأدبھ، ویعد كتابھ 

من حیاتھ في قصة ممتعة  )ھـ414.ت(عاشھ أبو حیان  مقدمتھ التي جاءت فیھ، مفصلة بما

سردھا لنا في شكل مرتب ومقنع وجمیل في آن واحد، ھذه القصة التي توافرت جمیع شروطھا 

والتي دارت أحداثھا بین أبي حیان والوزیر من حدیث ووقائع على شكل مسامرات ومحاورات 

فمقدمة الكتاب .تلك اللیالي المشوقةجاءت متسلسلة حسب زمان ومكان ورودھا في كل لیلة من 

كتاب ممتع على الحقیقة لمن لھ مشاركة في فنون العلم، فإنھ خاض كل بحر وغاص كل "تعد 

ة یلجة، وما أحسن ما رأیتھ على ظھر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أھل جزیرة صقل

  )1(."وھو ابتدأ أبو حیان كتابھ صوفیا وتوسطھ محدّثا، وختمھ سائلا ملحفا

قسم أبو حیان كتابھ إلى لیال بحسب ما أورده في المقدمة التألیفیة، فكان یدون في كل لیلة ما    

وموضوعات المقدمة ... بینھ وبین الوزیر على طریقة قال لي وسألني وقلت لھ وأجبتھ فیھا دار

لخیال متنوعة تنوعا ظریفا لا تخضع لترتیب ولا تبویب، إنما تخضع لخطوات العقل وطیران ا

وشجون الحدیث، حتى لنجد فیھا مسائل من كل علم وفن، فأدب وفلسفة وحیوان ومجون وأخلاق 

العصر وأدبائھ وطبیعة وبلاغة وتفسیر وحدیث وغناء ولغة وسیاسة وتحلیل شخصیات لفلاسفة 

وعلمائھ وتصویر للعادات وأحادیث المجالس، وغیر ذلك مما یطول شرحھ،وھذا ما یسمى بنظریة 

  .فة في النقدالمعر
  ).م(، ص )مقدمة الكتاب(الإمتاع والمؤانسة، : أبو حیان) 1(
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ھذا الكتاب ذو المقدمة الغنیة ممتع مؤنس كاسمھ یلقي نورا كثیرا على العراق في النصف        

من  اھذا العصر الذي تعرض لكثیر من الشؤون الاجتماعیة بدء القرن الرابع ھجري،الثاني من 

السھم ویصف النزاع بین المناطقة والنحویین كالمناظرة الممتعة والمفاضلة وصف الأمراء ومج

  .أي العلماء في الشعوبیة والمفاضلة بین الأممربین المنطق الیوناني والنحو العربي و

كما أن فیھ فوائد كثیرة عن الحیاة السیاسیة للدولة، فھو یصف كثیرا حالة الشعب في عصره        

راء والمـلوك، ثـم إن أسلوبھ فـي تـقسیمھ إلى لیال وذكره مـا دار في كل لیلة وموقـفھم مـن الأم

للفلاسفة  ، إنما ھي لیالولیلة، ولكنھا لیست لیالي اللھو سبیل الحدیث والحوار شبیھ بألف لیلة عـلى

والمفكرین والأدباء، كالبحث عن الروح والعقل والقضاء، والحدیث عن النثر والنظم وكذا 

   .ا تدخل في أصول النقد واھتماماتھة بینھما، وھي كلھالمفاضل

وقد نجح في إیصال ھذه الممیزات لنا من خلال أسلوبھ الأدبي الراقي فیثیر القضایا النقدیة        

في العصر، خاصة أنھ یحب الازدواج، ویطیل في البیان، ویحتذي حذو الجاحظ في الإطناب 

  .معاني منھا حتى لا یدع لقائل بعده قولاوالإطالة في تصویر الفكرة وتولید ال

حدیثھ عن دور العقل الرشید في الوصول إلى القوة التي یریدھا كي یحقق كل أھدافھ، فالعقل ف     

ولم یر أن "...السلیم یساعد صاحبھ على النجاح وتكون لھ قیمة ومرتبة علیا لا ینافسھ فیھا أحد 

 1*لید، وأن رأي المجرب البصیر مقدم على رأي الغمرعقل العالم الرشید، فوق عقل المتعلم الب

بالدعاء لھ بالخیر والنعم لأن فضلھ في تلك  2*المھندس ءفیحدث المؤلف صدیقھ أبا الوفا." الغریر

المحتاجین، وإذ وعد  بھ الأیام سبق لما كان یعرف من البشاشة في وجوه الناس، والمال الذي یسعد

م وبعیدھم، وإنالة مستحقھم وغیر مستحقھم أكثر مما في نفوسھم ولا ثقل علیك إدناء قریبھ"وفى 

ما تقدم علیھ من مواساتھم من بشر تبدیھ، وجاه تبذلھ، ووعد تقدمھ، وضمان تؤكده،  ىوأقص

وھشاشة تمزجھا ببشاشة، وتبسم تخلطھ بفكاھة فإن ھذه كلھا زكاة المروءة ورباط النعمة وشھادة 

  "3.*بالمحشد الزكي

أنھ لم یخاطب إلا من صح "على أن االله عز وجل إنما فضل الإنسان بالعقل دون غیره والدلیل    

عقلھ واعتدل تمییزه ،ولا جعل الثواب والعقاب إلا لھم ووضع التكلیف عن غیره من الأطفال 

فالعقل حجة االله على خلقھ والدلیل لھم إلى معرفتھ والسبیل إلى نیل ... الذین لم یكمل تمییزھم

  ! أقبل :أن االله كعز وجل لما خلق الخلق ثم العقل بعدھم ،استنطقھ ثم قال : (أتت الروایةد رحمتھ وق

  
  .الجاھل الغیر مجرب: الغمر: 1*
ھـ، عالم في الھندسة والریاضیات صدیق أبو 376ھـ وتوفي 328ھو محمد بن یحیى البوزجاني ولد : أبو ألوفاء المھندس: 2*

  ).ي: مؤانسة صمقدمة الإمتاع وال: أنظر(حیان 
  .                                                                 المجد: 3*
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إلي منك ولا وعزتي وجلالي ما خلفت خلقا ھو أحب :لھ أدبر ،فأدبر ،فقال  فأقبل ،ثم قال

  )1("، وبك آخذ وبك أعطي اك آمر وأنھي ،وإیاك أعاقب وأثیب،أما إني إیأكملتك إلا فیمن أحب

موھوب ومكسوب ،فالموھوب ما جعلھ االله في جبلة خلقھ وھو الذي ذكره في :والعقل قسمان 

 عمالس مكُلَ لَعجو ئاًيش ونَملَعت لاَ مكُاتهمأُ ونطُب نم مكُجرخأَ هاللَو << كتابھ عز وجل فقال 

الأَوبصار فْالأَوئلَ ةَدكُلَّعم تكُشرفاده الإنسان بالتجربة والعبر وبالأدب كسوب ما أموال)2(>>نو

 وبلُقُ مهن لَوكُتفَ ضِري الأَوا فريسِي ملَفَأَ<< :والنظر وھو الذي ندب االله عز وجل إلیھ فقال

يعبِ ونَلُقهانًآذَ ا أو يسمبِ ونَعوقد شبھ بعض العلماء العقل الغریزي بالبدن وشبھ  )3(>> اه

والمھم من ھذا كلھ أن یكون العاقل منھم ینظر بعین العدل لا بعین ) 4("لمكتسب بالغذاءا

وھذه ھي المیزة التي یتصف بھا الناقد الناجح الذي یصبوا إلى ھدف عماده الدقة ) 5(الرضا

  .والصحة من خلال الحجة والإقناع ونشر العلوم بشكل عقلاني لا زیف فیھ ولا بطلان 

حیان والوزیر، التي لم تستطع لا الدروب  برز تلك الصداقة التي جمعت أبىت توفي نفس الوق

ولعمري إن السفر فعول لھذا كلھ ولأكثر منھ، فأرعیتك بصري وأعرتك : "ولا الأوقات تفرقتھا

ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال ... سمعي، وساھمتك في جمیع ما وقرتھ في أذني

  )6(."والتعصب والمحاماة 1*والمساعدة والمواتاة والاستنباط والبر والمواساة

ثم یكمل حدیثھ معھ في مسائل السیاسة والاختلاط بالوزراء والمسؤولین في أنھ یتحدث       

ولعلك في عـرض ذلك تعـدو طورك ... بما تحب وترید، وتلـقي إلیھ ما تشاء وتختار"

بس لك، وتغلط في نفسك وتنسى زلة وتتطاول إلى ما ل،حدك بالاستحقاروتجــوز  2*بالتشـدق

لأن )7("في لقاء الكبراء ومحاورة الوزراءھذا وأنت غر لا ھیئة لك ... العالم وسقطة المتحري

فالتقرب إلى لمظھر،ھذا طبعا یحتاج إلى روح التعود وقوة المران والتغییر في الشكل وا

یقول أبو حیان،فھو حینا ینجع فیھ ویجید،ھكذا  الوزراء في ذلك الوقت وحتى الآن قلیل من

ینصح صاحبھ، وحینا آخر ینصح ھو أیضا من قبل الشخص الذي لطالما أراد لھ الخیر 

  ولیكن الحدیث على تباعد أطرافھ وإذا عزمت فتوكل على االله:"دائما،خاصة حین قال لھ وأمره
  .6- 5نقد النثر ،ص:قدامة بن جعفر )1(
  78:سورة النحل ،آیة)2(
  46:،آیة الحج  سورة)3(
  .7-6نقد النثر ،ص:قدامة بن جعفر ) 4(
  .المقدمة) ع(عیون الخبار ،ص:ابن قتیبة )5(
  .التوسع في الكلام من غیر احتیاط: التشدق: 2*.               الموافقة: 1*
  .5- 4، ص)مقدمة الكتاب(الإمتاع والمؤانسة، : أبو حیان التوحیدي) 6(
  .5المصدر نفسھ ،ص) 7(
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حا، والإسناد عالیا متصلا والمتن تاما بینا واللفظ خفیفا لطیفا، والتصریح واختلاف فنونھ مشرو

عالیا متصدرا ومتصورا، والتعریض یسیرا، وتوخ الحق في تضاعیفھ وأثنائھ، والصدق في 

إیضاحھ وإثباتھ، واتق الحذف المخل بالمعنى، والإلحاق المتصل بالھذر، واحذر تزینھ بما 

د في حسنھ وإلى زوتقلیلھ عما لا یستغنى عنھ، واعمد في الحسن ف یشینھ، وتكثیره بما یقللھ،

اه لا یستجیب لكل إنسان، ولا یصحب كل لسان فإن الكلام صلف تی... نقص من قبحھالقبیح فا

ء كإباء الحرون، وزھو كزھو كأرن المھر وإبا 1*وخطره كثیر ومتعاطیھ مغرور ولھ أرن

الطباعي  2*وھو مركب من اللفظ اللغوي والصوغ فاللسان عنده كثیر الطغیان،، )1("الملك

بالتمییز ونسجھ  3*والتألیف الصناعي والاستعمال الاصطلاحي ومستملاه من الحجا ودریھ

لا یكف ھذا الصاحب عن الوعظ والتوصیة من أمور كثیرة لھا ، بالرقة والحجا في غایة النشاط

للغة والكلام واللسان وھي أمور لا یمكن طالما یبحث في ا جھھعلاقة وطیدة بالغایة النقدیة ومن

باب التعامل  لأنھا لابد منھا وإتباع سبل النجاح فیھا، خاصة وإن كان منضي عنھا أبدا،التغا

   .)2(طریق اللفظ المكتوب أو المنطوق سواء كان عنوالتواصل والتبلیغ،

صواب منھ وقول ما كما أن باب التعامل الجید حسن الأمانة وإعلاء الحق واستبیان ال       

یجب قولھ حتى وإن كان سیؤدي إلى التھلكة، ونسیان الأحقاد والضغائن التي تفسد مروءة 

ینظر إلـى : "الإنسان ولا تـزید الـوضـع إلاّ اشتعالا وصعوبـة، لأن الإنـسان الحق ھـو الـذي

ھذه الحیاة ھو وخیر ما في ) 3(."ویعزف نفسھ عن زھراتھا بتجربة صادقة الدنـیا بعیـن بصیرة

ما یفكھ النفس ویدعو إلى الرشاد، ویدل على النصح، ویؤكد الحرمة ویعقد الذمام، وینشر "

كما ) 4("الحكمة، ویشرف الھمة ویلقح العقل، ویزید في الفھم والأدب، ویفتح باب الیمن والبركة

  :قال الشاعر

  م یـمــس مـحتـاجـا إلـى أحـــدمــن لـم یـكـن الله مـھتـمـــا                   ل           
  كما أن صیانة النفس والقناعة، تعد من أھم ما یجب على المرء الحذو بھ في دنیاه لأنھا        

لولا ثلاث لم یقع :"الركیزة المثلى التي بھا سیعرف طعم السعادة الحقیقیة، فكما قال ابن السماك

  ولیس أنعم من سلك، 4*من وجھ، وسلكحیف ولم یسل سیف، لقمة أسوغ من لقمة، ووجھ أصبح 
  
  .09، ص، ص )مقدمة الكتاب(الإمتاع والمؤانسة، : أبو حیان التوحیدي) 1(
  .النشاط: أرن 1*
  .الصرع: الصوغ 2*
  .علمھ: دریھ 3*
  10، ص )مقدمة المحقق أحمد أمین وأحمد الزین(الإمتاع والمؤانسة، : أبو حیان التوحیدي) 2(
  .12 المصدر نفسھ،ص )3(
  .خیط: السلك   4*. 13نفسھ، صالمصدر  ) 4(
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إلا أن الصراع بین ملذات الدنیا والآخرة أمر  )1(" 1*ھذه القوة، ولا فیھ ھذه المنّةكل أحد لھ 

یمكن إرضاؤھا معا وفي نفس الوقت، ھذه القضیة تعرض لھا كاتبنا أبو صعب ھو أیضا ولا 

ومتى أسخطت خطت الأخرى،ھا أسمتى أرضیت إحدابضرتان،" یان عندما وصفھا وشبھھاح

ھذا لأن الإنسان نفسھ ضعیف الحول، لا یستطیع أن یجمع بین ".إحداھا أرضیت الأخرى

شھواتھ وإرادتھ وآمالھ وبین السعي في إرضاء ربھ بأداء الفرائض والثبات على حدوده 

فھو . ل لآخرتنانعم بالأمر والنھي ولكن ھذه سنة الحیاة، فتارة نعمل لدنیانا وتارة إماسبحانھ، 

لأنھ ھو االله سبحانھ وشكره على كل نعمة، طالبا التقوى والصبر منیستعیذ باالله من الفقر،

لأنھ یدعونا بحكمھ إلى أخذ تجارة العلم والدین .الآخذ ولا قوة إلاّ قوتھ عز وجلالمعطي و

عرف ونحن ن.لمال والبعد عن طریق االله السويوالحكمة أفضل بكثیر من تجارة الدنیا وا

ولیس فیھا شيء مما حب الفساد،والخساسة والجھل وقلة الدین و 2*كنایات الظلم والتجدیف"أن

ا وصفھ عن القوم الذین اجتھدوا أن یكونوا خلفاء االله على عباد االله بالرأفة والرقة والرحمة نمقد

ذى وینھي أبو حیان مقدمتھ بدعاء كان لابد منھ في صرف الأ،والاصطناع والعدل والمعروف

وسوق الخیر، فالأعمال عنده بخواتیمھا، والصدور بأعجازھا، وخیر أمر ھو ما قدمنا من قول 

   .وفعل لما فیھما من صلاح وفلاح في الدنیا والآخرة

یتناول بالدراسة "أبو حیان،جعلتھتحدث عنھا ھذا التعدد في المواضیع التألیفیة الأدبیة التي    

نھ،واستطاع أن یقدم مسحا للمجتمع المفتوح على كأدباء وشعراء وفلاسفة، عاشوا زم

حضارات وقیم وافدة دون إغفالھ مسائل اللغة والمنطق والنحو والأدب والنقد، وتحدث بإسھاب 

       )2(."عن الإنسان وأفكاره وكذا ھواجسھ

من أجل أعمال الكاتب وأخطرھا شأنا، بھ یقف التوحیدي على قمة المقدمة ویمكن أن نعد   

" ع الأدبي والفكري، منزلتھ بین الفطاحل ثابتة لا تأتي علیھا الدھور، ولا یلحقھا الدثورالإبدا

فقد نجح في إبداع كتاب لا تلحق جدتھ، كتاب یمكن أن یقف إلى جانب كتب الجاحظ وابن 

         )3(."قتیبة، ویتفوق على كل ما تلاه من المتأخرین

مجال التألیف في أنھ جرى كتابھ على طریق السلف وتمیز القالي عن الأدباء الآخرین في     

في مثل ھذا النوع من التصنیف، حیث یسرد المؤلف ما حضره ویملي ما أراده في مجالس 

  متفرقة لا ینتظمھا سلك واحد ولا یشتملھا باب بعینھ أي الأخذ من كل علم وفن بطرف، 

   .القوة: المنة 1*
  .14، ص )مقدمة الكتاب(نسة، الإمتاع والمؤا: أبو حیان التوحیدي) 1(
  .الكفر: التجدیف 2*
   .107، ص 1985لیبیا،  - أبو حیان التوحیدي في قضایا الإنسان واللغة والعلوم، الدار المتحدة للكتاب تونس: محمود إبراھیم) 2(
   .47ص ، 1984نظریة النقد العربي وتطورھا إلى عصرنا، الدار العربیة للكتاب،لیبیا، : محي الدین صبحي) 3(
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یمت بالأدب من قریب أو بعید وھذه الطریقة التألیفیة عنده قدیمة رغم والاھتمام البالغ لكل ما 

شھرتھا في ذلك الوقت وشمل ذلك اللغة والحدیث وغیرھما من علوم الإسلام إلى جانب المرویات 

ات بأسانیده على سرد الأخبار والحكای) الأمالي ( وقد حرص القالي في مقدمة كتابھ...والأخبار

إلیھ عن طریقھا ومیز بین الروایات وحاكم بین الألفاظ واختار الأصح الأرجح  تالتي وصل

ھ في ذلك من كلام العرب فاستدل لاختیاراتھ بما عرف من لغة العرب وأورد أدلت

ونلاحظ حرصھ على شرح الألفاظ الغریبة فیما یریده من كلام العرب والغریب "وأشعارھا،

ف الأزمان فربما ترك السلف شیئا لوضوحھ ثم رأینا نفس الشيء مستعجما على من یختلف باختلا

بعده، وھذا باب واسع، كما أنھ حرص على إیراد طائفة من أمثال العرب وأقوالھا وشرح المواد 

على أئمة اللغة وأعلام الدرب كالأصمعي وابن درید في ذلك كلھ من ذلك لدى العرب واعتمد 

وقد یذكر القالي شیئا سمعھ من بعض مشایخھ أو قرأه علیھ فیستطرد في بعض ... وابن الأنباري

یتحول إلى شیخ آخر من مشایخھ أھا علیھ وإن لم تنتظم في موضوع ثم الأشیاء التي سمعھا أو قر

   )1(."فیذكر بعض ما تحملھ عنھ من علم ویشرحھ بوضوح تام

تعلق بلغة العرب شرحا وبیانا وأورد طائفة واھتمامھ بتنوع مادة كتابھ جعلھ یورد كل ما ی      

أمثال وأشعار وأقوال العرب،وطرز ذلك بأخبار الخلفاء والأمراء فنجده یفاخر بأحدھم من 

وابن سید العالمین أمیر المؤمنین عبد الرحمن بن محمد الإمام العالم والخلیفة الفاضل الذي ":قائلا

الأزمنة من الكرماء مثلھ ولا ولد النساء من  لم یرى فیما مضى من الأمراء شبھھ ولا نشأ في

  )2("... الأجواد نظیره،ولا ملك العباد من الفضلاء عدیلھ

فإني لما رأیت العلم أنفس بضاعة :"كما نجده قد تحدث عن دور العلم في حیاة الإنسان فقال     

لمت نفسي في جمعھ أیقنت أن طلبھ أفضل تجارة ،فاغتربت للروایة ولزمت العلماء للدرایة ،ثم أع

والعلم یذكر بالرجاحة ...وشغلت ذھني بحفظھ ،حتي حویت خطیره وأحرزت رفیعھ ورویت جلیلھ

وللشعر :"،والجمحي بدوره یؤكد ضرورة العلم وفضلھ فقال)3("طالبھ وینعت بالنباھة صاحبھ

یتصف  ذلك أن الإنسان.)4("صناعة وثقافة یعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات 

واللغات تتفاضل في حقیقتھا "بالعلم ولا یكون ھذا العلم إلا بالتعلم والبحث والتمكن من اللغة 

وجھ یكون أقرب إلى القبول  وجوھرھا بالبیان وھو تأدیة المعاني التي تقوم بالنفس تامة على

  )5("وأدعى إلى التأثیر

  . 8 الأمالي مقدمة المحقق الشیخ صلاح بن فتحي، ص: القالي )1(

  .09، مقدمة الكتاب، ص المصدر نفسھ )2(

  .15-14المصدر نفسھ ،ص) 3(

  .26طبقات الشعراء ،ص:ابن سلام ) 4(

  .،مقدمة الناشر 3أسرار البلاغة  ،ص :عبد القاھر الجرجاني ) 5(
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واعلم مقرون بالحیاة وضروري للإنسان مھما بلغ عمره ،فھو لا یتوقف في طریق معین     

فضائل لنعرف منازلھا في الشرف ونتبین مواقعھا من العظم ونعلم أي أحق وإذا تصفحنا ال"

منھا بالتقدیم وأسبق في إستیجاب التعظیم ،وجدنا العلم أولاھا بذلك وأولھا ھنالك إذ لا شرف إلا 

لا ترى علما ھو أرسخ أصلا  ،ثم إنك) 1("وھو السبیل إلیھ ولا خیر إلا وھو الدلیل علیھ

ى جنى وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البیان الذي لولاه فرعا ،وأحل 1*وأبسق

والذي لولا تحفیھ بالعلوم وعنایتھ بھا ...لم تر لسانا یحوك الوشي ویصوغ الحلي ،ویلفظ الدر 

  ).2("وتصویره إیاھا ،لبقیت كامنة مستورة

وعبة لجملة من كما ذكر بعض نوادر الحمقى والنساء مما شحن بھ مقدمتھ فجاءت مست    

 –الفنون، جامعة لأخبار الناس وحكایاتھم وما فسره من آي الذكر الحكیم وأحادیث النبي الأمین

فضلا عما أورده من وجوه القراءات وطرائق الحكمة وفنون الموعظة وأحوال الناس  –ص

فكأنك (وصروف الدھر أضف إلى ذلك ما شحن بھ مقدمتھ من أخبار الھوى وأحادیث العشق

بستان للفنون یأخذ بلبك ویشحذ ذھنك ویرغمك على ملازمتھ حبا في مطالعتھ وازدیادا من في 

  .)جمال أخباره وطرائق أحوالھ

وأودعتھ فنونا من الأخبار وضروبا من ... ":قالحین ونجد كل ھذا في آخر مقدمتھ      

من اللغة إلا أشبعتھ  الأشعار وأنواعا من الأمثال وغرائب من اللغات، على أني لم أذكر فیھ بابا

على  –ص  -ثم لم أخلھ من غریب القرآن وحیث الرسول ... ولا ضربا من الشعر إلا اخترتھ

أنني أوردت فیھ من الإبدال ما لم یریده أحد وفسرت فیھ من الإتباع ما لم یفسره بشر لیكون 

   )3("...الكتاب الذي استنبطھ إحسان الخلیفة جامعا

، ھي مؤشر واضح على غناء المقدماتمعرفي الذي حوت علیھ ھذه ھذا التنوع ال         

الساحة الأدبیة وبرھان قاطع على نوعیة الإبداع التألیفي الذي لا زال الزمن یضمھ ولن 

  . یفارقھ

  
  . 17-13دلائل الإعجاز  ،ص :عبد القاھر الجرجاني ) 1(

  15ص المصدر نفسھ ، )2(

  .بسوقا أي طال وعلى:بسق النخل  1*

  . 9الأمالي مقدمة المحقق الشیخ صلاح بن فتحي، ص : القالي) 3(
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 :المقدمات البلاغیة-4
    :البیان والنظم والإعجاز

وسمیناھا بالبلاغیة لأنھا تفرد فیھا أصحابھا بتأسیس نظریة النظم التي ھي عمود      

استطاع ممن  الدراسات البلاغیة والتي لولا ما رسمھ لھا العلماء ووضعوه من علامات لما

لبلاغة بعدھم الاطلاع على ھذا العلم الواسع والمتشعب ،فنجدھم قد تكلموا في أمر الفصاحة وا

،واجتھدوا في وضع ضوابط توظیف المحسنات البدیعیة وبیان متى والبیان والكلام والإعجاز

یجب أن تكون أو لا تكون ،كما أنھم جمعوا في مقدماتھم طائفة من النصوص توضح لنا 

وضیحا حسنا كیف كان العرب القدامى یتصورون البیان في القرن الثاني الھجري والنصف ت

الأول من القرن الثالث ، حتى وضعوا للمعاني والألفاظ وھیئة الخطیب والشاعر من القواعد 

  .ما نجده متفرقا في ھذه المقدمات

لفاظ بعضھا مة اللغة والصلة بین الأإلى جانب الحدیث على صحة مخارج الحروف وسلا

بعض،ووضحوا العلاقة بین اللفظ والمعنى والملائمة بین الخطبة والسامعین لھا ،إضافة إلى ب

الممیزات التي لا بد أن تتوافر في الشاعر والخطیب لیصل كل منھم إلى الرتبة المنشودة،وما 

الجاحظ وأبو ھلال العسكري وعبد القاھر :لاحظناه أن ھؤلاء العلماء البلغاء

وغیرھم جمعوا في البلاغة بین العلم والعمل فبعدما ظھر ضعف اللغة في القرن ...انيالجرج

الخامس الھجري ، وكان أول مرض ألم بھا الوقوف عند ظواھر قوانین النحو و مدلول الألفاظ 

عن معاني الأسالیب وربما ھذا ما بعث عزیمة العلماء إلى تدوین علم  والانصرافالمفردة، 

صارت  حتىوانین للمعاني والبیان وإعطاءھا حقھا من البحث والتقویم، ووضع ق البلاغة

  .بھ  والارتقاءأھدافھا تنمیة الذوق الأدبي 

بدأت بذور البلاغة بملاحظات نقدیة بسیطة منذ العصر الجاھلي وبدایة العصر         

برة حتى كان الإسلامي،ثم أخذت ھذه الملاحظات في التطور والتوسع، غیر أنھا ظلت ھامشیة عا

عصر الجاحظ والمبرد في القرنین الثاني والثالث الھجریین، فبدت في مؤلفاتھما القضایا البلاغیة 

المؤسس الحقیقي لعلم البلاغة، التي لم " البیان والتبیین" بعدئذ، وقد اعتبر الجاحظ من خلال كتابھ

  .للنقد والداعي إلیھ ،المنظر تظھر على الساحة إلا من خلال الكثیر من الجھود والأعمال

اجتھد فیھا علماء رن الرابع الھجري وبدایة الخامس،ثم كانت مرحلة جدیدة أواخر الق        

في لم شتات ما وصل إلیھم من العلوم البلاغیة وبوبوھا،حتى أصبحت علم البلاغة  البلاغة

القرن الثالث  المعتز في الذي كان قد وضعھ ابنالمعاني والبیان والبدیع،: لثلاثبفروعھ ا

فأصبحت البلاغة علما قائما بذاتھ وھي تنمو وتسیر في ظل بلاغة القرآن الكریم الذي الھجري،

ثم كانت بدایة القرن ،لذي لا یطیق البشر الإتیان بمثلھیمثل الرمز الأعلى، والكلام المعجز ا
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وكان ضمون،دأ الاھتمام بالشكل دون المالخامس الھجري مرحلة ضعف وجمود في الأدب، إذ ب

مما أدى إلى ع والجناس دون الاھتمام بالمعنى،جھد الشعراء والأدباء منصبا على تكلف السج

وھنا ظھر العالم الجلیل الإمام عبد لى إھمال الشعر والإعراض عن اللغة،ظھور تیار یدعو إ

الألفاظ ما مبینا أن یھتمون باللفظ دون المعنى،وھاجم الذین قاھر الجرجاني فتصدى لھذا التیار،ال

وان البلاغة والفصاحة لا تكون إلا في اللفظ ومعناه، دة متناسقة مع المعاني وخدم لھا،ھي إلا وح

فوضع بذلك عبد القاھر بدایة مرحلة . والمعول علیھ ھو النظم ولیس الكلمات المفردة في اللغة

كامل بین اللفظ والمعنى جدیدة في تاریخ دراسة علوم اللغة العربیة التي تدعو دائما إلى التوحد ال

  .اللذان بھما نصل إلى فھم وقراءة القرآن الكریم قراءة صحیحة وكاملة

، تلك الافتتاحیة الفریدة التي اختارھا للولوج إلى أفكاره، وأھم شيء جاءت بھ مقدمة الجاحظ   

والحصر في الاستعاذة من فتنة القول والعمل والتكلف والسلاطة والھذر، كما أنھ استعاذ من العي 

الكلام واللسان، فقد تحدث كثیرا عن العي وأراد التصدي لھ بكل الطرق إما بالعقل أو المال أو 

الصمت،مشیرا إلى أن االله تعالى حین بعث موسى علیھ السلام إلى فرعون بإبلاغ رسالتھ والإبانة 

إذ . "يلووا قَهقَفْي يانِسل نم ةًدقْع لْلُحاَو" : عن حجتھ والإفصاح عن أدلتھ من خلال قولھ سبحانھ

 هلْسأرا فَانسي لنم حصفْأَ وه ونَاري هخأَو:" موسى ربھ أن یعطیھ البیان والحكمة، فقال تعالى دعا

مي رِعءًدا يصرغبة منھ في غایة الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون . "ينِقُد

ل، والعقول عنھ أفھم، والنفوس إلیھ أسرع، ومن الدلیل على أن االله تعالى حل تلك الأعناق إلیھ أمی

 لْلُحاَي ورِي أمل رسيي ورِدي صل حراش بر:"العقدة، وأطلق ذلك التعقید و الحبسة قولھ عز وجل 

قْعةًد من لقَفْي يِانِسوا قَهوقَ:" ت قدرتھفاستجاب سبحانھ لدعائھ فقال تعال "يلأُ دوتيت سلَؤك ا ي

مومن عظیم الآیات الدالة على تعلیم البیان ونعمتھ في تقویم اللسان قولھ تعالى في سورة ".ىوس

وسبحانھ لما  "نيبم يبِرع:" وقولھ تعالى" ناْيالب هملََّن عاْسِنالإِ قلَخ آنْرالقُ ملَّع نمحالر:" الرحمن

سل رسلھ إلى الأمة، كان مدار الأمر على البیان والتبیین أو الفھم والإفھام، لأنھ كلما كان أر

فھم والمتفھم شریكان في الفضل، إلا أن الأول أفضل من ماللسان سلیما وأبین كان أحمد، فال

 هموقَ انسلبِ إلاَّ ولٍسر نا منلْسرا أَوم:" المتفھم وكذلك الحال بالنسبة  للمعلم والمتعلم، فقد قال تعالى

لبِييلَ نه1("م(.  

  
  .11، ص 1البیان والتبیین، ج: الجاحظ) 1(
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إلى جانب حدیثھ عن عیوب الخطیب التي لا بد من التخلص منھا ،لأنھ یرید أن یكون      

میة مرتبة معتدلة ولھ مواصفات تجعل منھ أساسا للغة والبیان أین تمكنھ قدرتھ الكلاللخطیب 

على الوصول إلى مبتغاه بطرق واضحة دون لف ودوران أو مماطلة وثرثرة أو تكلف، لأن 

فالبیان یحتاج إلى تمییز "نجاح الخطیب یعتمد على حسن كلامھ وطریقتھ في إبداء الآراء 

وسیاسة وإلى ترتیب وإحكام الصنعة، وإلى سھولة المخرج وجھارة المنطق وتكمیل الحروف 

  ).1("وإن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كحاجتھ إلى الجلالة والفخامةوإقامة الوزن، 

یقدم لنا الجاحظ أمثلة على ذلك من خلال القرآن الكریم ونحو ما وھب االله تبارك وتعالى نبیھ 

من التوفیق والتسدید مع لباس التقوى وطابع النبوة ومع المحنة والاتساع "موسى علیھ السلام

عطاه سبحانھ من الحجة البالغة ومن العلامات الظاھرة والبرھانات في المعرفة، فأ

ھذا كلھ من أجل )2"(الواضحة،إلى أن حل االله تلك العقدة وأطلق تلك الحبسة واسقط تلك المحنة

ضروري في كل كلمة خاصة إذا طرأت تلك أن یبین أھمیة النطق السلیم للحروف لأن ترتیبھا 

كلمات دورھا الوظیفي في الدلالة كاللثغة في الراء تكون بالغین العیوب التي تفقد المعاني وال

والذال والیاء وغیر ذلك من العیوب التي لابد من تحسینھا للحفاظ طبعا على النطق الصحیح 

  .لھذه الحروف

وتحدث أیضا عن لغة أھل الأمصار مبینا الاختلاف في الألفاظ بین الكوفة والبصرة والشام  

مكة یعتبرون ھم من فصحاء العرب لأن ألفاظھم تتماشى مع القرآن  ومصر،خاصة وأن أھل

الكریم، ومذكورة فیھ مثل قولھم أن القدر تسمى برمة عند الأمصار ویجمعونھا برام،وھم 

 ورِِدقُو ابِوالجكَ انفَجِو":یقولون قدر ویجمعونھا قدور مبرھنین على ذلك بقولھ تعالى

ريِاسلأمثلة التي تبین أیضا في القرآن معان لا تكاد تفترق مثل الصلاة وإلى غیر ذلك من ا"ات

  .)3(والزكاة، الجوع والخوف، الجنة والنار،الرغبة والرھبة،والجن والإنس

أما فیما یخص بمخارج الألفاظ وھذه القضیة مقصورة على ھذه الجملة من مخارج       

إن حكمھا إذا تمكنت في الألسنة الحركات والسكون، فأما حروف الكلام ف الألفاظ وصور

خلاف ھذا الحكم،كالذي یرد أن یقول زورق،قال سورق،ویجعل العین ھمزة،فإذا أراد أن یقول 

فاللكنة واللثغة ونطق الھاء حاء كلھا أمور تجعل من الألفاظ غیر مفھومة ...مشمعل قال مشمئل

  س أنفسھم فمنوواضحة،أما فیما یخص طبقات الكلام،فھي متعددة بحسب كلام النا
  .14البیان والتبیین، ص: الجاحظ) 1(
   .15-14في الأعصر العباسیة، دار مارون عبود، ص  –منتقیات  –بطرس البستاني، أدباء العرب ) 2(

  19البیان والتبیین، ص: الجاحظ) 3(
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والسمج والخفیف والثقیل وكلھ عربي، الكلام الكلام الجزل والسخیف والملیح والحسن،والقبیح 

تكون  الإنسان، لأن لولا ھذه الأمور قد كانتسھ تدخل فیھ عدة أمور لا نحبھا ولكن وجدت معنف

 1*بكيوالبعض الآخر بھذه الأسماء كالعي والفي بعضھم دون بعض لما سمى ذلك البعض 

 والمكثار والثرثار 4*والمھمار والمتشدق والمتفیھق 3*والمسھب 2*والخطلوالمفحم،والحصر 

البیان والبلاغة :لاثةفتحدث تحت عناوین ث ،وقد حرص الجاحظ على مادة البیان ).1("5*والھمار

  .حوارا أو قصصاخطبة أو جدلا أو  وعن قضیة واحدة ھي الكلام الجید، والخطابة،

یر،حتى یفضي وھتك الحجاب دون الضمكل شيء كشف لك قناع المعنى،:فالبیان عنده -   

وجمیع أوضحت عن المعنى فذلك ھو البیان،ھام وفأي شيء بلغت الأفالسامع إلى حقیقتھ،

اللفظ  :فظ،خمس أشیاء لا تنقص ولا تزیدمن لفظ وغیر ل ني،اأصناف الدلالات على المع

تصحیح الأقسام واختیار الكلام وحسن الاقتضاب عند ، والبلاغة والإشارة والعقد والخط والحال

ھاز الفرصة وحسن الإشارة، وكل من البداھة والغزارة یوم الإطالة وھي وضوح الدلالة وانت

أفھمك حاجتھ من غیر إعادة ولا حبسة ولا استعانة فھو بلیغ، فإن أردت اللسان الذي یروق 

الألسنة، ویفوق كل خطیب، فإظھار ما غمض من الخطأ، وتصویر الباطل في صورة الحق، 

ظ معتدلة واللھجة نقیة، وزین ذلك كلھ وبھاؤه وحلاوتھ وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة والألفا

   ).2(فإن جامع ذلك السن، السمت والجمال وطول الصمت، فقد تم كل التمام وكمل كل الكمال

وفي الخطابة ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینھا وبین أقدار الحالات  -   

ار الكلام على أقدار فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسم أقد

المعاني ویقسم المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات، فكما 

 .یقال لكل مقام مقال

ومن خلال ھذا تطرق الجاحظ إلى مقام الاستدلال والمقارنة، فنجده قد أفاض القول في       

شدة العارضة، وقوة " فعدة الخطیب... تالخطابة وما تتطلبھ من جھر بالقول وترفیع الصو

وعبر ھذا كذلك یقدم لنا الجاحظ معلومات كثیرة عن " المنة وظھور الحجة، وثبات الجنان

البلغاء والخطباء والفقھاء وكذا الأمراء وھو لا یھتم بتراجمھم الشخصیة وأخبارھم بقدر ما 

  ا ـــــــل عن علماء المعتزلة،فمللبلاغة،وتفوقھم في مجال القول وبسط القویركز على تصورھم 
  .210بطرس البستاني، أدباء العرب، ص ) 1(
  .قلیل الكلام: البكي 1*
  .الفاسد الكلام: الخطل 2*
  .الكثیر الكلام: المسھب 3*
  .الكثیر الكلام: المھمار 4*
  .الكثیر الكلام: الھمار 5*
  )المقدمة  (15-14،ص 1ج, البیان والتبیین : الجاحظ ) 2(
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إلا وأورد عنھ خبرا أو ذكر لھ نادرة،كواصل بن عطاء، وعیسى بن حاضر،وترجم منھم 

  ).1"(لبعض علماء الخوارج وخطبائھم في إیجاز كالقاسم بن عبد الرحمن بن صدیقة

فمنھ بیان الأشیاء بذواتھا وإن :"وخاصة إذا كانوا یتصفون بالبیان الذي ھو على أربعة أوجھ   

نھ البیان الذي یحصل في القلب عند إعمال الفكرة واللب ،ومنھ البیان الذي لم تبن بلغاتھا ،وم

وكان االله عز وجل قد أراد ...ھو نطق باللسان ،ومنھ البیان بالكتاب الذي یبلغ من بعد أو غاب 

ولھذا كان لابد على المرء أن یكون .) 2("أن یتم فضیلة الإنسان خلق لھ اللسان وأنطقھ بالبیان 

لأن ذلك یعلمنا من :"ذا البیان حتى یقترب من فھم آي القرآن فھما دقیقا وصحیحا متعلقا بھ

  .) 3("البیان ما تقصر عنھ مزیة النطق وفضلھ

ونحن ومن خلال قراءة قضایا مقدمتھ بة وحسب، فقد یكون رسائل ووصایا،والبیان لیس خطا

أو وعظا لقوم وما نافرة،ھ الشدید بالرسائل الشفویة أیضا،وقد یكون حكما في منلمس اھتمام

نلاحظھ أیضا أنـھ لـم یخص الشعـر كفن مستقل إلا بصفحات قلیلة لیستشھد بھا على ما یقول 

ما قیل منھ في مدح الخطب واللسن بباب مستقل ویورد قول أبي عمرو بن العلاء حین  وخص

لذي یقید علیھم أن الشاعر كان مقدما في الجاھلیة على الخطیب لفرط حاجتھم إلى الشعر ا:"قال

الشعراء واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة الشعر و فلما كثر...مآثرھم ویفخم شأنھم

وإذا كانت المقابلة تزید الأمر "س،صار الخطیب عندھم فوق الشاعررعوا إلى أعراض الناشو

،والحمق فلا یعرف الشيء إلا قرین نقیضھ،تحدث الجاحظ عن العي والصمت وضوحا

لغاز والمجانین وأخطاء ق والإغراق والفضول واللحن ونوادر الأعراب والأوالتشاد

ترویح نفس القارئ،ونفع لھ في بیانھ كل ھذا من اجل العلماء،ومزدوج الكلام والإیماء،

  .وعباراتھ كیلا یضل السبیل

وكانت دراسة المسلمین للحدیث في عصر الجاحظ وبعده، قائمة على نقد الإسناد، دون      

" البیان"ض للمتن نفسھ، أما الجاحظ فقد خرج عن ھذه القاعدة عندما روى حدیث یمس تعر

: شعبتان من شعب النفاق:" زعمتم أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: رفضھ ورد علیھ

ونحن نعوذ باالله أن یكون القرآن  )4"(البذاء والبیان وشعبتان من شعب الإیمان الحیاء والعي

بذاء ــرسول االله بین ال ورسول االله یحث على العي، ونعوذ باالله أن یجمعن یحث على البیا

  والبیان ، وإنما وقع النھي على كل شيء جاوز المقدار، ووقع اسم العي على كل شيء قصر

  
  .172ص  1ط 2000- 1999محمد بركات حمدي أبو علي، دراسات في الأدب، دار وائل للنشر / د) 1(
  .15-9قد النثر ،ص ن:قدامة بن جعفر ) 2(
  .45المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ص:ابن الأثیر ) 3(
  )المقدمة  (05،ص1ج, البیان والتبیین : الجاحظ ) 4(
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  ).1"(على المقدار، فالعي مذموم والخطل مذموم ودین االله تبارك وتعالى بین المقصر والغالي

وتقالید المجتمع الإسلامي في بغداد  وفي المقدمة أیضا مادة موفورة لدراسة عادات       

والبصرة على أیام الجاحظ ، لأنھ یغترف مما حولھ، ویلتزم الدقة في إیراده حتى الألفاظ 

العامیة یوردھا كما ھي، فھو یبحث في تطور الكلمات، وتوزع اللھجات، وظواھر اللحن، 

الأكثر توافقا وتطور  وخصائص القبائل وفروق الدلالات والحروف الأكثر دورانا، والألفاظ

أتھمز إسرائیل؟ : العلوم، ویورد قصة الأعرابي وقد سئل المصطلحات في مختلف مجالات

إني إذا لقوي، لأنھ لم یعرف من : أتجر فلسطین؟ أجاب : إني إذا لرجل سوء فقیل لھ: قال

  .)2("الھمز والجر غیر معناھما اللغوي

وھي خطوات ذھن وسابقیھ في الشعر العربي،عاصریھ كما ضمن مقدمتھ بعض خواطر م        

إلى أنھ استخدم  دقیقة ولفتات فیھا من الذكاء واللماعیة أكثر مما فیھا من التأمل والقاعدة، إضافة

إلا أن حدیثھ عنھا كان حدیثا الإیجاز،الحذف،السجع،الازدواج،التشبیھ،الإطناب،:عدة كلمات منھا

نـا بلـون معیـن من القــول، والقارئ لمقدمة الجاحظ فضفاضــا ومفھومـھ لھـا مرتبـط كمـا قل

البلاغیة تستوجب علیھ معرفة تفاصیل كل ما كتب فیھا، وذلك یتطلب أداة التأني في القراءة 

  .ومعاودة لھا، وتحلیلا دقیقا لمدلولات كل لفظ، لأنھا تعد جزء من فھم النص فھما دقیقا وصادقا

وھو یتحدث عن في كتابھ الصناعیین فضائل المقدمة  فنجد أبو ھلال العسكري یوجز       

الجاحظ وھو  وكان أكبرھا وأشھرھا كتاب البیان والتبیین لأبي عمرو بن بحر:"البلاغة قائلا

الخطب والفقر اللطیفة وا یشتمل علیھ من الفصول الشریفة،لملعمري كثیر الفائدة،جم المنافع،

وابن خلدون جعلھ من )3(..."اء الخطباء والبلغاءوما حواه من أسمالرائعة والأخبار البارعة،

ي للقالي ثم البیان لالكامل للمبرد، الأماعة بعد ابن قتیبة في أدب الكاتب،أركان الأدب الأرب

ولھ الفضل الكبیر في تطور علم البلاغة  ةلما لا تكون لھ ھذه الأھمی .للجاحظ نوالتبیی

  : ان عدة قضایا أساسیة نلخصھا كالآتيواعتدالھا، أین برھن فعلا على جدارتھ في تبی

  .الكلام عن صحة مخارج الحروف ثم على عیوب النطق اللسانیة -1

الكلام على سلامة اللغة والصلة بین الألفاظ بعضھا ببعض والعیوب الناشئة من تنافر  -2

  . الحروف تنافرا یمجھ السمع وینفر منھ الذوق
  

  173ص , بة العربیة دروس في المكت: سعد سلیمان حمودة / د) 1(

  .175-174المرجع نفسھ ، ص)   2(

  .176المرجع نفسھ، ص / د  )3(
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والإطناب والملائمة بین  زلة والعلاقة بین اللفظ والمعنى ثم على الإیجامالكلام عن الج -3

  .الخطبة وموضوعھا وبینھا وبین جمھور المستمعین بھا 
  .الكلام على ھیئة الخطیب وإشارتھ -4 

فأسلوب الجاحظ نحا منحى آخر، تحرر فیھ من الغموض ومن تنمیق اللفظ مع الاحتفاظ         

فلقد "بما خبر من أحوال الناس، وبجزالتھ ثم مزج في ھذا الأسلوب ما تعلم وبما قرأ وبما سمع 

ر منھا كتاب عصره، ظنظر إلى وظیفة التألیف الأدبي من زاویة أخرى خلاف تلك التي ن

تابة عنده مجرد إفراغ مزیج من المعلومات التي تدل على ثقافة الكاتب ، لكي فلیست وظیفة الك

یتثقف بھا القارئ بل تتمثل وظیفتھا بصفة أساسیة في الكشف عن شخصیة الكاتب وفلسفتھ 

اللغویة أو الكلامیة أو الأدبیة من ناحیة، ثم في التعبیر عن وقفھ إزاء أنماط من السلوك البشري 

  )1"(لاجتماعیة التي یعیشھا أھل عصرهفي ضوء الحیاة ا

ب البیان والتبیین في الحقیقة مجرد مختارات من الأدب من آیة قرآنیة اولیست مقدمة كت      

بل إن للمقدمة  .)2("أو حدیث أو شعر أو حكمة ممزوجة بمالھ من آراء في مسائل عدة

وإن  ھإلى اختیار مختاراتموضوعا رئیسیا یسیطر علیھ إلى حد كبیر، وھو الذي یوجھ الكاتب 

كثرت ھذه المختارات بحیث تجعل البحث في الموضوع الرئیسي مشتتا، وھذا الموضوع 

ھو استنباط أصول البیان كما تحدث فیھا السابقون وكما مارسھا عملیا علماء الكلام  يالرئیس

فصاحة  وخاصة الجاحظ ونظرة إلى محتوى المقدمة تؤكد لنا ھذا خاصة وأنھ یتحدث عن نعمة

والجاحظ یحث على براعة القول في أن یكون الكلام وسطا لا  .اللسان وسلامتھ من العیوب

غرابة فیھ ولا ابتذال، وان یكون فصیحا لا ثقل في صروفھ، ولا تنافر في كلماتھ، وأن یكون 

رقیقا في موضع الرقة جزلا في موضع الجزالة وأن یكون صحیح السبك جمیل الدیباج، 

  .خارجي بھ ھو كل شيء في الأدبفالوعاء ال

  :فالتالیف البلاغي تمیز بعدة سمات منھا    

ارتبط التألیف البیاني بالتفسیر واللغة إرتباطا كبیرا خاصة في ظل الدراسات القرآنیة التي -  

تعد من النصوص البیانیة التي شملت فكرة الإعجاز وقوة اللغة التي لم یستطع أحد من الكتاب 

  .لھاالإتیان بمث

  
   139المصادر الأدبیة واللغویة ، ص : عز الدین إسماعیل/ د  )1(
   .390ص 1أحمد أمین، ضحى الإسلام، ج) 2(
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أصبح مفھوم البیان مرتبط بالبلاغة ،خاصة حین ظھر مصطلح البدیع وباقي العناصر  - 

  .البلاغیة 

الجمال فیھ من خلال تحلیلھ یعد النص الأدبي ھو النص الذي أراد الباحثون كشف مواطن  - 

  .معتمدین في ذلك على علم البلاغةوشرحھ 

أصبح لكل مستوى من ھذه مع مرور الوقت استقلت علوم البلاغة عن بعضھا ،و - 

المعاني ،والبیان ،والبدیع طریقھ الخاص ،فالأول اھتم بالألفاظ وعلاقتھا بالمعاني  :المستویات

أما الثالث فقد اختار لنفسھ منھج البحث في جمالیات اللفظ ،والثاني اختص بالمجاز والدلالات ،

وھذه الأسس ھي التي جعلت من علم البلاغة ركنا من أركان الدراسات الأدبیة .والمعنى

  .والنقدیة

لھذا العلم، وواضع نظریة  كذلك سسأویبقى للإمام عبد القاھر فضل السبق لأنھ أول من   

والتناقض والتردد في آرائھ، غیر  بحدثین یتھمھ بالاضطراالنظم فیالنقــد العربـي، بعض الم

والتناقض والتردد في  بالوقت لا نستطیع، بعض المحدثین یتھمھ بالاضطراأننا في نفس 

آرائھ، غیر أننا في نفس الوقت لا نستطیع البلاغة متكئا على سلیقة عربیة سلیمة وعلى معرفة 

بل سماه الحافظ الذھبي إمام النحو أو : حويوثیقة باللغة وأسرارھا حتى كان یعرف بالن

  .)2(النحاة

فلم یكن النقد في مسافة متصلة في مساقھ العام موجھا كما أصبحت البلاغة موجھة إلى        

خدمة فكرة الإعجاز على نحو عامد، ولكن عدم انفصالھ عن البلاغة كان من الطبیعي أن یقف 

الإعجاز، لأن  ةأن یتطور النقد حتى یتمرس بمشكل بھ عند الفكرة ذات یوم، وكان من الممكن

الجاحظ كان قد سبق جمیع النقاد إلى اعتبار النظم سر الإعجاز ثم جاء بعده عبد القاھر 

ودراساتھ البلاغیة الجلیلة، ولھذا كانت أقرب النظریات النقدیة التي ) ھـ471ت (الجرجاني 

، ذلك أن كلا منھما تغذى من آراء یمكن أن تخدم البحث في الإعجاز ھي عبر نظریتھما

الآمدي ونظریتھ في حسن التألیف حین احتكم إلى ما سماه طریقة العرب وكان یھتدي بذوقھ 

إلى أن حسن التألیف في شعر البحتري ھو التزام بھذه الطریقة فكأنھ التقى مع الجاحظ في 

مدي ثورة صریحة جعل جمال النظم مقیاسا للشعر الجمیل، وصادف أن كان في اتجاه الآ

  وخفیة على الاتجاه إلى الفكر الیوناني في استنباط مقاییس

  
مقدمة التحقیق لمحمد الفاضلي،  2003 -ھـ 1424ط، .المكتبة العصریة بیروت د:أسرار البلاغة : عبد القاھر الجرجاني)1(

  .06-05ص 
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النقد في  قدامھ نقدیة تعرف بھا مستویات الجودة، وكان الحزام العلمي الضیق الذي شد بھ

ابتكار مصطلح جدید مما باعد الأذواق عن طریقتھ، وقد كان أبو سلیمان المنطقي وھو 

التي " صحة التألیف"أمام  ت، ولكن انھزم"بلاغة التأویل"المتحدث عن نوع من البلاغة سماھا 

  . الآمديبھا  نادي

ین أولھما إمكان الموازنة بین د على ركنین كبیرموكانت نظریة ھؤلاء النقاد البلاغیین تعت     

اثرین أدبین متفقین في الموضوع وإبراز دور الناقد الكفؤ الذي یجب أن یصغي الآخرون إلى 

حكمھ سواءاستطاع التعلیل أو لا، وبھذه الطریقة یحكم على ما لا یستطیع أن یورد فیھ علة 

مال ولا یستطیع التعبیر یعني أن ھناك دائرة في الشعر أو النثر یحس فیھا الج واضحة، وذلك

  ).1"(عنھا بلم وكیف؟ وھي وقفة أمام أثر یعجز الناقد وغیره في كلام البشر

فلم لا تكون تلك الوقفة أمام القرآن، وقد رأینا كیف ألح الجرجاني على ھذه الفكرة في         

قرن التالي فكأن نظریة الآمدي قد لاقت نجاحا من قبل بلاغي ال" دلائل الإعجاز"مقدمة كتابھ

ونقاده واتبعوه لم وصل إلیھ، في أنھ اعتبر الذوق كما رأینا سابقا وطریقتھ، ھما اللذان انتصرا 

فالآمدي أوصل النقد إلى منطقة  "الأدب العربي،  خوالنقدي في تاری في السیاق البلاغي

لك إلى نتیجتین، شھــادة الناقـد العـدل، فمـن الطبیعي أن یؤدي ذ اللاتعلیل وھي التي تقبل فیھا

الجمال في أثر ما بعد ورود شھادة الناقد البلاغي إنھ ولا أن یقال لكل من یتصدى لإنكار أ

جاھل لا یطمئن أحد إلى ذوقھ وحكمھ على المستوى النقدي، وثانیا أن یلح النقد إلحاحا كلیا 

نوس رغم ذلك أن وقد حاول لونجی "على التأثیر الذي یتلقاه القارئ و السامع من الأثر الفني،

  :یضع للروعة مصادر خمسة ھي

  .القدرة على تكوین فكر عظیمة -1

 .العاطفة الجیاشة -2

 .استخدام ضروب المجاز -3

 .استخدام الألفاظ الرفیعة -4

 .التألیف السامي الجلیل -5

ویتضح لنا من خلال ھذه العناصر الخمسة أن الاثنین الأولین منھا یتصلان اتصالا وثیقا     

  )2("الكاتب، بینما تتعلق الثلاثة الأخرى بالأثر الأدبي نفسھ بنفسیة الشاعر أو

  
  .338تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص : إحسان عباس) 1(
 339ص : المرجع نفسھ ) 2(
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ھذا الحرص الشدید على الروعة اللفظیة والدلالیة مستوحاة من قرآننا الكریم الذي نحرص 

ونقدم في سبیلھ كل ما  یجول في الخاطر ویتردد في علیھ بكل ما لدینا من مادیات ومعنویات 

النفس ویداعب الوجدان، فھذا الكتاب المقدس الحبیب على قلوبنا الغالي على كل مسلم صادق 

والتلذذ بذكره والاطمئنان " ھم آیھ،قد كثرت الدراسات حولھ وتلاقت حلقات العلم والبحث لف

وھو ما شافع لتكیف اجتماعي في الأخذ بتوجیھاتھ،نتفاع بعظاتھ ووالاوالتتلمذ على یده، بعبره،

كل زمان ومكان ومن لدن نزولھ على رسولنا الكریم صلوات االله علیھ، إلى وقتنا الماثل 

وھذا سر وجوده واھتمام عجازه،یبھرون بأسالیبھ وألفاظھ وصوره، ولا ینتھون إلى رأي في إ

  )1("نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونإنا "الأجیال  الدارسین بھ على تقلب الأزمان وتعاقب

فكانت ألفاظھ أداة فھم وتفاھم وتوصیل منافع للفرد والجماعة وكان تأثیره مناط الھدوء        

النفسي وعلاج القلق، والحیرة للإنسان والمجتمع، وإعجاز القرآن ھو مقدار ما ینتفع بھ في 

ة التي تعوق مسیرة الإنسان في ھذه حیاة الفرد والمجتمع ومدى تذویب الصلابة الاجتماعی

الحیاة، وتبصیره بالطرق المؤدیة إلى رضا االله سبحانھ، ھذا الإعجاز الذي یحوي على 

    )2("خصائص عدیدة منھا تفرعھ إلى الإعجاز النفسي، العلمي، البیاني

ـا الثاني فالأول مختص بالرشـاد والتوجیھ النفسي، فالآیات تخفف آلام النفس الإنسانیـة، أم    

، ...نرى فیھ خلق االله سبحانھ البدیع في خلق السموات والأرض وتعاقب اللیل والنھار والریاح

والثالث فیھ حدیث طویل، ولكن ما یھمنا نحن ھنا الطریقة البیانیة التي بھا أسس شیخ العربیة 

الأدبي الرائق  فتراه یتحدث بأسلوبھ" دلائل الإعجاز"وأستاذھا عبد القاھر الجرجاني في كتابھ 

البیاني وعن تفانیھ في رسم صورة لتعانق اللفظ مع المعنى، وھو ما یسمیھ  الأخاذ عن الإعجاز

وھذا النوع الثالث من الإعجاز ھو الذي یشبع وجدانیات الناس وعواطفھم .بالنظم

لفقھاء ونوازعھم،ومھما قیل في طبیعة الإعجاز القرآني فسیبقى شغل الأدباء والنقاد والعلماء وا

  .في جمیع العصور وكذا اختلاف الأمكنة

وانطلق عبد القاھر من ھذه النقطة استنادا على من سبقھ لذلك، فقد استفاد ممن أتوا قبلھ        

من اللغویین والأدباء والنقدة في بحثھ وتحدیده لمعنى النظم بین اللفظ  والمعنى، أین یحاول 

ي كشف آثارھا في وھ"رھا على الدراسات البلاغیة، سراتعلیل جمال الصور البیانیة وكشف أ

جودة اللغة النفیسة ولكن ھذا لا یدل على أن اطلاع عبد القاھر على البحوث التي سبقتھ لا تقلل 

  وحدیثھ عن نظریة النظم  عن إعجاز القرآن، وأنھ معجز بنظمھ وتألیفھ، من الجھود التي بذلھا
  .09آیة : سورة الحجر )1(
  .217ص  1ط 2000-1999دراسات في الأدب، دار وائل للنشر : د بركات أبو عليمحم /د  )2(
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الفاھم لقضایاھا  وجزئیاتھا وھو الذي حدد معالمھا وجعلھا صورة أدبیة واضحة إلى یومنا حدیث 

مما یتعارفھ الناس في استعمالھم "ھذا، وعبر القاھر عن اشتراطھ لجمال الألفاظ أن تكون 

أما الألفاظ یجب أن تكون ...ھم، فلا یكون اللفظ وحشیا غریبا أو عامیا سخیفافي زمان ھویتداولون

،حتى تجد صداھا إلى قلب  )1("حروف الكلمة أخف وامتزاجھا أحسن، ومما یكد اللسان أبعد

  .المستمع فتبھره بسحرھا وجمالھا

ومن أراد أن یسمع سر النظم وسحر الشعر ورقیة الدھر ،ویرى صوب العقل وذوب   

لظرف،ونتیجة الفضل فلیستنجد ما أسفره عنھ طبع نجده ،وأثمره عالي فكره من ملح تمتزج ا

  :بأجزاء النفوس لنفاستھا ،وتشرب بالقلوب لسلاستھا

  قواف إذا ما رواھا المشو              ق ھزت لھا الغانیات القدودا                            

   )2(بیدا ثیاب العبید               وأضحى لبــید لـدیـھا بـلـیداكســون ع                            

تعلیق الكلم بعضھا ببعض، " وفي مقدمة دلائل الإعجاز یعرف عبد القاھر النظم بأنھ       

ویؤكد أن " وتعلق حرف بھما، ویشرح التعلق شرحا وافیا، )3("وجعل بعضھا بسبب من بعض

لیس النظم في " و )4("ني وترتیبھا حسب ترتیب المعاني في النفسنظم الكلام یقتفي فیھ آثار المعا

مجمل الأمر عنده إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ علم النحو، وتعمل على قوانینھ 

وخلاصة ما یقرره عبد القاھر من خلال نظریتھ في  )5("وأصولھ وتعرف مناھجھ فلا تزیغ عنھا

  :النظم

معناھا، ولا بین الصورة والمحتوى ولا بین الشكل والمضمون في أنھ لا فضل بین الألفاظ و -1

  .النص الأدبي

مفردة ولا في مجرد المعاني والباحــث عن الإعجـــاز   أن البلاغة في النظم لا في الكلمة -2

 .علیھ أن یتتبعھ في النظم وحده

 .الكلمأن النظم ھو توخي معاني النحو وأحكامھ، وذوقھ ووجوھھ فیما بین معاني  -3

یعرض لوجوه تركیب الكلام وفق " دلائل الإعجاز"ولذلك أخذ عبد القاھر في مقدمة كتابھ  -4

رار المزیة والحسن والبلاغة فیھا وھذا ھو ھدفھ أحكام النحو مستنبطا الفروق بینھا عارضا لأس

  .الذي یرید

أن لا سبیل :"نجده قالاعتمد على الذوق الأدبي الخالص اعتمادا كلیا في كل ما قرره من أحكام ف - 5

 معرفة الإعجاز إلا النظر في الكتاب الذي وضعناه واستقصاء التأمل لما أودعناه وأنھ الطریق  ىإل
  234القاھرة ص  1960نظریة عبد القاھر في النظم، مكتبة نھضة مصر بالفجالة : درویش الجندي/ د )1(
  .29فقھ اللغة ،ص:الثعالبي ) 2(
  ).مقدمة الكتاب( 07دلائل الإعجاز، ص : يعبد القاھر الجرجان  )3(
  .08المصدر نفسھ، ص  )4(
  .10 - 09نفسھ، ص  المصدر )5(
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والحقیقة الكاملة أن الجرجاني من خلال مقدمة كل ،  )1("إلى البیان والكشف عن الحجة والبرھان

یتین من كتابیھ ومن اجل فھم البلاغة العربیة قـــام بالتألیف كما انھ عمل على ھدم النظر

السائدتین آنذاك ، نظریة القائلین بأن بلاغة الكلام في اللفظ ونظریة القائلین بأن البلاغة في 

  :تقوم على الأسس التالیة )2("المعنى لیقیم على أنقاضھا صرح نظریة جدیدة في النظم 

  .الألفاظ تتبع المعاني وھي أوعیة لھا -1

 .إن العقل ھو الأساس في ترتیب الألفاظ -2

ة وثیقة وتامة بین النحو والبلاغة لأن الكلام ھو نظم المفردات حسب ما یقتضیھ علم العلاق -3

النحو، وھذا وإذا كان الجرجاني قد تعرض للمصطلحات البلاغیة السابقة في علوم البیان 

والمعاني والبدیع، فقد كان یوجھ ھذه العلوم لیربطھا بالنحو في نظریة متكاملة تعود إلى دمج 

ویة، لأن بلاغة اللغة في أسالیبھا ونظمھا، ولذا لا یمكن فصل النحو عن البلاغة العلوم اللغ

 .مھما كان

ھو ما یجعل القارئ والباحث یحمل بعض الإغراء في داخلھ المواضیع ،فھذا التعدد في       

من أجل فھم نظریة عبد القاھر، خاصة ما ورد من بعض الإشارات الغامضة في مقدمة 

الناس قد حرصوا على علم البیان الذي یساعد على إدراك  نیشیر إلى أن كثیرا مفھو "الدلائل، 

الحال بھم إلى أن زھدوا في النحو وفي الشعر  ىالإعجاز في علم    اللغة، وزاد سوء أن انتھ

ھما الدعامتان اللتان یستند إلیھما علم  -النحو والشعر–كذلك، وھو یرى أن ھذین الفنین 

لقاھر لم یترك جانبا یتصل بفكرة الإعجاز إلا وتناولھا خاصة حین وردت ھذه فعبد ا,)3("البیان

  :النقاط في مقدمتھ

قضیة الإعجاز وملابساتھا حتى عصره، أي من العصر الذي اختلط العرب بغیرھم من  -1

  .الأعاجم

 .فتنة القول بخلق القرآن -2

   .ماھیة الكلام -3

 .الإعجاز و النظم -4

  .النظم وموقف علماء الإسلام والعروبة إزاءھا الحملة على نظریة-5

  .البیان وعلم اللغة-6
  .11، ص دلائل الإعجاز : عبد القاھر الجرجاني  )1(

  .59ص  2النقد العربي الحدیث ومذاھبھ، دار الطباعة المحمدیة بالقاھرة الأزھر ط : محمد عبد المنعم خفاجي  )2(

     .10في النظم، ص  نظریة عبد القاھر: درویش الجندي / د )3(
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ولھذا كلام وحال وإشارة وعلامة،:شیرا إلى أنھ أربعة أقسامویتحدث الباقلاني عن البیان م   

فقد تضمن كتابھ كثیرا من المواضیع البلاغیة التي حددھا سابقوه فوضع كثیرا من جوانبھا 

نھ متكلم على خاصة واان لا یقصد الجانب البلاغي قصدا،بالرغم من أنھ في كثیر من الأحی

  :مذھب الأشاعرة المھتم بإعجاز القرآن لكریم أین یرى أن ھذا الإعجاز یتمثل في

   ما تضمنھ القرآن من أخبار عن الغیوب -1

أن في القرآن إجمالا لما حدث تاریخیا من أھم الأحداث منذ آدم علیھ السلام حتى بعثة  -2

 .الرسول صلى االله علیھ وسلم

عجیب التألیف  متناه في البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز الخلق عنھ و أنھ بدیع النظم، " -3

كذا یشرح ذلك بأن نظم القرآن على تصرف وجوھھ وتبیان مذاھبھ خارج عن المعھود في 

 .)1("نظام كلام العرب، ومباین للمألوف من ترتیب خطابھم

لفصیح العارف للسان وھو یرى أن الإعجاز القرآني لا یعرف إلا من جھة العربي ا       

العربي أما الذي لا یعرف الفصاحة وأسالیب الكلام ووجوه تصرف اللغة فھو كالأعجمي فلا 

یعلم إعجاز القرآن إلا إذا علم أن العرب قد عجزوا عنھ فھو لذلك أعجز، فقد وصف الباقلاني 

لتصریف شارحا البلاغة ذكرا لأقسامھا المعروفة كالاستعارة والتلاؤم والإیجاز والتجانس وا

إن التلاؤم ھو تعدیل :" ھذه الأنواع ومستشھدا بذلك بأمثلة من القرآن والشعر العربي فقال

     :الحروف في التألیف وھو نقیض التنافر الذي ھو كقول الشاعر

   )2(ولیس قرب قبر حرب قبر       رـوقبر حرب بمكان قف                                    

ضي الجرجاني في الوساطة، ورغم قلة جذور البلاغة فیھ، لأنھ في الحقیقة كتاب والقا        

نقد بالدرجة الأولى، ذلك أن نقده الأدبي جاء وفق أسس بلاغیة، فنجده یفرق في مقدمتھ بین 

وربما جاء من ھذا الباب ما یظنھ الناس استعارة وھو تشبیھ أم :" الاستعارة والتشبیھ حین قال

  :بعض أھل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فیھا قول أبي نواس مثل، فقد رأیت

  )3(والحب ظھر وأنت راكبھ             فإذا صرفت عنانھ انصرفا                                 

ویرى القاضي أن من التشبیھ ما ھو عام مشترك لا انفراد فیھ ومنھ نوع آخر ھو الذي     

ھ یتداول فیما بعد فیصبح كالأول، خاصة وأن التفاوت و التفاضل بین إلیھ البعض، ولكنیسبق 

كفتي اللغة ھي اللفظ و المعنى،وعند تعرضھ للبدیع من جناس وقسمھ أقساما كالمطلق 

  -البدیع-والمضاف مع ضرب أمثلة لكل صنف،وھو بذلك یعده والمستوفي والناقص
  .16-14،صإعجاز القرآن للبا قلاني: عبد الرؤوف  مخلوف )1(
  .15، ص المرجع نفسھ    )2(
  .29الوساطة بین المتنبي وخصومھ، ص : القاضي الجرجاني    )3(
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زادا "براعة الاستھلال والتخلص والخاتمة، كما ذكر من فنون البدیع والالتفاتات وھذا كلھ كان 

  )1("للباحثین في النقد والبلاغة بعده

وحدھا عندنا أن القول المحیط بالمعنى :"لامة البلاغة تعریفا جدیدا فقافي حین عرف قد

فنجده كذلك قد تعرض إلى التشبیھ "المقصود مع اختیار الكلام وحسن النظام وفصاحة اللسان

واھتم بالبدیع بعد ابن المعتز رغم أنھ لم ستفیدا بما تركھ الجاحظ والمبرد،والاستعارة والكنایة م

ن البدیع مع ابن المعتز مع اختلافھ معھ في یقصد لھذا العلم قصدا، فنجده یتفق في حدیثھ ع

التسمیة فما یسمیھ ابن لمعتز الاعتراض یسمیھ قدامة التتمیم، كما أنھ أضاف أنواع جدیدة مثل 

   ..."الترصیع والإشارة والتمثیل والتصریع

ومن خلال نفس الھدف بنى الآمدي مقدمتھ مستعینا بالبلاغة وأسس لأفكاره النقدیة     

على أساسھا، فكان منھجھ قریبا من مناھج النقد الحدیث فھو لا یسارع إلى الحكم  وموازناتھ

والقصیدة لكل من الشاعرین والحكم أیھما ھو الأشعر،  ةوالتفضیل ولكنھ یوازن بین القصید

فتعرض إلى موضوع الإسراف في البدیع فنجده یعیب على أبي تمام المغالاة وإعمال الذھن 

ین یصبح البدیع عنده غرضا مقصودا لذاتھ، كما اخذ عن أبي تمام في الصنعة الشعریة أ

ومجیئھ بالكثیر من حوشي الكلام ویضرب لذلك  فصول المقدمة تعقیده اللفظي وسوء نظمھ

  خان الزمان أخا خان الزمان أخا             عنھ فلم یتخون جسمھ الكمد     :  بقول أبي تمام

... وغیرھاحتویھ من استعارة مكنیة وتصریحیة البلاغة بما تنجده لم یفرط في ذكر أقسام و    

أما أبو ھلال العسكري فقد فضل الحدیث في أول مقدمتھ على أھمیة علم البلاغة، ویرى أن 

أنھ یأخذ على مؤلفات سابقیھ "ھذا العلم من أحق العلوم بالتعلم لأنھ بھ یعرف إعجاز القرآن 

فالجاحظ في البیان والتبیین، رغم أھمیة الكتاب في میدان  تخلیطھم فیما یتعلق باختیار الكلام،

البلاغة، كانت البلاغة وأقسام البیان ضالة عنده بین الأمثلة التي لا تعرف إلا بالتأمل الطویل 

  )2"(والتصفح الكثیر

: ، وضرب لذلك أمثلة من أقوال البلغاء مثل قولھمةوفي الوصل أبرز أبو ھلال قیمتھ البلاغی

فإن ":ول بكلام طویل ختمھ بقولھبعضھم من أبلغ الناس، فأجاب المسؤیفة المأمون لقال الخل

بلا نظام، وفصل العسكري  ئالبلاغةإذا اعتزلتھا المعرفة بمواضع الفصل والفصل كانت كاللآل

  علم البیان القول في التشبیھ والاستعارة والمجاز والكنایة والتعریض جاعلا إیاھما أمرا في
  

دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن ،في نظریة عبد القاھر الجرجاني اللغویة خصائص العربیة والإعجاز القرآني: شامیة أحمد  )1(
  165ص  1995عكنون الجزائر،

  . 5و  4الصناعتین، ص : أبو ھلال العسكري) 2(
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وزدت على ما  :فشرحھ وبین أنواعھ وفنونھ فقال واحدا، ھذا وقد خصص للبدیع ھو أیضا بابا

   )1("المحاورة، التطریز و المضاعف، الاستشھاد والتلطفالتشطیر،:ورده المتقدمون ستة أنواعأ

  :ویمكن تلخیص جھد العسكري في میدان البلاغة بما یلي

  .الإلمام بما وضع وعرف في فنون ھذا العلم وقضایاه حتى عصره -1

  .لترتیب والتنظیمجمع ما تفرق في موضوعات البلاغة في مكان واحد لكل موضوع مع ا -2

 .التمثیل وإدراج الشواھد من الشعر والنثر مع الشرح والتعلیق -3

  .إغناء ھذا العلم بما اكتشفھ واھتدى إلیھ بنفسھ -4

عنده لا تدرس إلا للاھتداء بھا إلى  ةمن مقدمتھ، والبلاغ) ھـ395ت(ھذا غرض أبي ھلال

ي اعتقادي، والحق أن القضیة ھذه ، وھكذا تنتھي عنده إلى غرض كلام"إثبات إعجاز القرآن

، مقد أثرت تأثیرا كبیرا في توجیھ التألیف في البلاغة وتكوین الآراء في حسن الكلا - الإعجاز–

  )2("كما أن لھا الفضل الأكبر في ظھور مؤلفات بلاغیة بعینھا

المدى  فھذه إلمامة بقضیة الإعجاز والكتب التي ألفت حولھا قبل أبي بكر الباقلاني، وعلى طول

العربیة من  ھو الدافع الأول إلى تدارس اللغةن القرآن من بین الآثار العربیة،شعرھا ونثرھا،كا

وأنھ منھا في المحل الأسمى وقبل أن نقرأ ومكانتھ، لتستبین منزلتھحیث خصائصھا الفنیة،

ه قد ألف وأنھ من أجل إثبات إعجاز, یشفع صاحبھ فیھ بالقرآن الكریممقدمتھ في النقد الأدبي لا

ف وذلك أثر من آثار ھذه المقدمات وھي تحذو آثار الكتاب الكریم على تلك اللغة التي ــمل أل

وإذا صح ھذا أساسا لدراسة الأدب فقد كان لابد لعبد .لتألیفحظیت بأن جاء بھا ھذا الإبداع وا

یعتبران ة والمتن كون أن المقدمیة،عن ممیزات ھذه الدراسة البلاغ القاھر أن یجعل الكشف

  .ومثلھما اللغة والفكر في الفلسفةعالمین متصلین،

ھذا المنھج الذي یفسر القیمة في الأدب بما یكون بین اللغة من علاقات ھو المنھج الذي       

مھما یستعمل الكاتب من :" وفي ھذا یقول ھیوم في تأملاتھ )3("تتلقى فیھ فلسفة اللغة بفلسفة الفن

یمكنھ من تاریخ تلك الكلمات، ومن الاستعمالات التي جرت فیھا، فھذه  كلمات فإنھ یفید أكثر ما

وھذا ھو قصد علم البلاغة في ربط أسس  )4(..."المعرفة تسھل علیھ إعطاء الكلمة حیاة جدیدة

  .لإیصال الرسالة إلى أصحابھا سالمة واضحة مقنعة وأدوات الفھم والإفھام

  
  .267الصناعتین، ص : أبو ھلال العسكري )1(

  .53، ص 1973إعجاز القرآن للبا قلاني ، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت : عبد الرؤوف مخلوف  )2(

  .371قضایا النقد الأدبي والبلاغة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ص : محمد زكي العشماوي   )3(

  .182- 181المرجع نفسھ، ص   )4(
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ة انطلقت في الأساس من خلال الشعریة الشفویة ذاتھا، ویمكن القول أن شعریة الكتاب        

كان أصحاب ھذه القراءة یقرأون النص القرآني بوصفھ نصا كونیا روحیا وفكریا، فلم یكن 

بالنسبة إلیھم فطرة وحسب وإنما كان أیضا ثقافة ورؤیة فكریة شاملة، فلئن كانت لغة القرآن 

في الوقت نفسھ شعریة من حیث أنھا ھي نفسھا لغة فإنھا , نبویة أو إلھیة من جھة كونھا وحیا 

   )1(".الشعر الجاھلي

وبھذه القراءة وفي مناخھا صاغ الجرجاني مبادئ الشعریة الكتابیة، فیما كان یصوغ        

، ومن ھذا )ھـ336ت (نظریة النظم القرآني وكان قد مھد لھا بعض النقاد خصوصا الصولي 

ھو , قرآني الذي نظر إلیھ  بصفتھ نفیا للشعر بشكل أو بآخرالمنظور یمكن القول أن النص ال

غیر معروفة ولا حد لھا  والى تأسیس , الذي أدى على نحو غیر مباشر إلى فتح آفاق للشعر

فنجد الجرجاني یعطي لھذه القضایا وبخاصة شعریة الكتابة  )2( ."النقد الشعري بمعناه الحق

فھو یرى أن  "ودلائل الإعجاز  "و "لأسرار البلاغة "تھ شكلا نقدیا متكاملا كما عرفنا في مقدم

النظم ھو الأساس في الكشف عن شعریة الكتابة أو النص من خلال تعریفھ للنظم وشرح 

معانیھ بدقة، وھو من خلال ذلك یبرز العلاقة الوطیدة الموجودة بین اللفظ والمعنى اللذان لا 

  .یمكن الفصل بینھما في أي عمل أدبي

یتجلى لنا في ضوء ما تقدم، أن جذور الشعریة العربیة خاصة شعریة الكتابة عامة و      

القرآني، من حیث أن الشعریة القدیمة تمثل القدم الشعري وأن الدراسات  البیانكامنة في 

القرآنیة وضعت أسسا نقدیة جدیدة في دراسة النص بل ابتكرت علما للجمال، جدیدا ممھدة 

ضربا من الفتنة  "یة جدیدة، وبھذا تصبح الشعریة كما یعبر الجرجاني بذلك لنشوء شعریة عرب

... أنھا كیمیاء تعطي الشبھة سلطان الحجة، وترد الحجة إلى صیغة الشبھة "كما یعبر أیضا  "

إلا أنھا روحانیة تتلبس بالأوھام ... وتفعل من قلب الجواھر وتبدیل الطبائع ما ترى بھ الكیمیاء

  )3( ."جسام والأجراموالأفھام، دون الأ

وھذه الخصائص ھي التي جعلت منھا نظریة جوھریة للأدب ،لما تضیفھ من دلالات    

وجمالیات فتظھر خصائصھ وبنیاتھ بطریقة ممیزة تمتزج فیھا اللغة والبیان وباقي القضایا التي 

  .سنعرضھا في الفصل التالي 
  
  .42، ص غة قضایا النقد الأدبي والبلا:محمد زكي العشماوي ) 1(

  .43 – 42نفسھ، ص المرجع ) 2(

 .318 – 317نفسھ، ص المرجع ) 3(
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  العناصر
  

  المقدمات
اللفظ 
  والمعنى

الطبع 
النظم   اللحن  الانتحال  والصنعة

  والنثر
القدم 
  والحداثة

تقسیم الشعراء 
  المجموع  إلى طبقات

  x x     x 3      طبقات فحول الشعراء
  x          x  x  3  الشعر والشعراء

  x        1        أدب الكاتب
  x        x      2  عیار الشعر

  x x     x      3  شرح دیوان الحماسة
  x              1  نقد النثر
  x          x    2  الوساطة
  x x           2  الموازنة

  x  1              شرح المعلقات السبع
  x  1              شرح القصائد العشر
  x            x  2  جمھرة أشعار العرب

  x      x    x    3  عیون الأخبار 
  x              1  الأمالي
  x        1        الأغاني

  x              1  صبح الأعشى في صناعة الإنشا
  x      x        2  منھاج البلغاء وسراج الأدباء

  x x           2  الموشح
  x  x            2  الصناعتین
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  العناصر
  

  المقدمات

اللفظ 
  والمعنى

الطبع 
  والصنعة

النظم   اللحن  الانتحال
  والنثر

القدم 
  والحداثة

تقسیم الشعراء 
  إلى طبقات

  المجموع

  x x           2  العمدة
  x x           2  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

  x x           2  الفلك الدائر على المثل السائر
  x x           2  أسرار البلاغة
  x x           2  دلائل الإعجاز

  x              1  الحیوان
  x  x            2  البیان والتبیین

  x      x  x      3  الكامل
  x              1  الخصائص

  x x           2  الإمتاع والمؤانسة
  x              1  فقھ اللغة

التي تتكون منھا المقدمة جدول إحصائي لأھم القضایا  
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  :تقسیم الشعراء إلى طبقات 

اشتھرت  ولى طبقات سعى إلیھا العدید من الكتاب والمؤلفین، إإن فكرة تقسیم الشعراء         

ھذه الطریق عند ابن سلام وابن قتیبة، ومن خلال كتابیھما المعروفین وقد بنى كل منھما عنوانھ 

كر أن ابن سلام ذكر من شعراء على فكرة الطبقات وتقسیم الشعراء الجاھلیین، وكما سبق الذ

الجاھلیة العشر طبقات، في كل طبقة أربعة شعراء، ثم أتبعھم بذكر ثلاث طبقات أخرى ھي 

ثم جعل شعراء العربیة وطبقة شعراء الیھود، القرىشعراء طبقة أصحاب المراثي وطبقة 

لق بالا إلى من الإسلامیین في عشر طبقات أخرى، منتھیا بذلك إلى أواخر العصر الأموي، ولم ی

  .نشأ بعدھم من شعراء عصره

فاعتمد بذلك ابن سلام في طبقاتھ على الناحیتین التاریخیة والفنیة، وقسم الشعراء إلى        

جاھلیین وإسلامیین، وصنفھم حسب ذوقھ وإجادة وكثرة كل شاعر، ثم قسم كل فئة منھا إلى 

     )1(."في بعض الخصائص الفنیةعشر طبقات، في كل طبقة أربعة شعراء فحول، یشتركون 

، على أي الأسس أقام ابن سلام ھذا التمییز یتساءللابد لمن یطالع ھذه القسمة من أن         

والتدریج؟ یبدو أن الفحولة ھي الأساس الأول في ذلك، فكل من ذكرھم في كتابھ شعراء فحول، 

الكتاب كما یدل علیھ عنوانھ و. شعارھماني فھو تقارب كل أصحاب طبقة في أأما الأساس الث

في طبقات الشعراء، فالتفاضل بینھم وإنزال كل في المنزلة التي تلائمھ ھو أساسھ "موضوع 

عر الموضوع الذي یضاف وخاصة أن فكرتھ الأساسیة كانت حول الش. وقوامھ ودعامتھ الكبرى

دبي في مقدمة كتابھ، لجاھلیین، وتحتل الجاه الأعظم مما یتصل بالنقد الأإلى الجاھلین ولیس ا

عر وأفسده وأورد في كتابھ خاصة وھو یعیب على محمد بن إسحاق صاحب السیرة أنھ ھجن الش

لرجال لم یقولوا شعرا قط، ونساء لم یقلن شعرا قط، بل أورد أشعارا لعاد وثمود، فكیف أشعار 

  :)2( "یبطل ابن سلام ھذا الشعر؟ وكیف ینفیھ؟ بأدلة أربعة

 »ىقَبا أَمفَ ودمثَى وولَا الأُادع كلَهاَ هناَو «:و القرآن الكریم، فاالله عز وجل قالدلیل نقلي وھ -1

  .ویطرح ابن سلام السؤال من حمل الشعر إذن » ةياقب نم مهى لَرت لْهفَ «: عادفي ویقول 

یوجد   ھان أناللغة العربیة لم تكن موجودة في عھد عاد، ولیس یصح في الأذ أنفبرھن  -2

شعر بلغة لم توجد بعد، فأول من تكلم بالعربیـة إسماعیـل بن إبراھیـم كمـا یقول ابن سلام، 

  .بعد عادوإسماعیل كان 
  
  .122المفید الغالي في الأدب الجاھلي، ص : زبیر دراقي/ د) 1(
  .20طبقات الشعراء، مقدمة الدارس، ص : ابن سلام) 2(
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ن الیمانیین لھم لسان آخر في ھذا ، فیذكر أن عادا من الیمن، وألدقةویمعن ابن سلام في ا -3

  عربیتھمما لسان حمیر وأقاصي الیمن بلساننا ولا : " اللسان العربي ویستدل بذلك بقولھ

  ."بعربیتنا

وأخیرا یطعن ابن سلام ھذا الشعر في الصمیم برجوعھ إلى تاریخ الأدب وعھد وجود  -4

ولم یكن : " ذكر بعض الشعراء الذین ازدھر الشعر بھم، فقالالقصیدة في الشعر العربي، و

نما قصدت القصائد، وطول لأبیات یقولھا الرجل في حادثة، وإلأوائل العرب من الشعر إلا ا

الشعر على عھد عبد المطلب وھاشم بن عبد مناف، وذلك یدل على إسقاط شعر عاد وثمود 

        )1(."وحمیر وتبع

سلام أن ھناك شعرا موضوعا، وبرھن على تلك الدعوة تلمس أسباب وضع فإذا ادعى ابن       

و ــقولوه، وھـلى الجاھلیین ما لم یالتي حملت الناس إلى أن یضـــیفوا إ ھذا الشعر، والبواعث

  :ینـببـیرجع ذلك إلى س

لإسلامھا  ن تضیفرص كثیر من القبائل العربیة على أالعصبیة في العصر الإسلامي، وح) 1

  .ا من المكانة والمجد، وھذا المجد سجلھ النقد ودیوانھ الشعرضروب

بذكر الرواة وزیادتھم في الأشعار، ولم یذكر ابن سلام ما حملھم على ذلك، ولكنھ یكتفي  )2

لى مقاییسھ النقدیة وإذا احتكمنا الیوم إ )2(."یةاواود بن تمیم وحماد الرد: مثالین للرواة المتزیدین

وزھیر والنابغة شبھا كبیرا، وترددنا في أن أبا ذؤیب الھذلي مع النابغة لم نجد شعر الأعشى 

الجعدي في طبقة واحدة، كما فعل ابن سلام للتباین بین الشاعرین وأشعارھما، ویمكننا القول انھ 

كانت لھ صور موجزة في تاریخ النظریة النقدیة، ومنھا یتضح لنا كیف عاد إلى المبادئ القدیمة 

ھا، وحاول أن یخلق نظاما جدیدا أو غیر بعض التغییر في مدلولجدیدا، ووسع فیھا فمنحھا شكلا 

شعراء الجاھلیة، لدراسة الشعراء، فكانت بذوره موجودة في الصراع حول الأربعة الكبار من 

من شعراء الإسلام، ولكن المؤلف لم یتجاوز من - الأخطل - الفرزدق- جریر-والثلاثة الكبار

 )3("الأحكام الموجزة على شكل شاعرالتصنیف العام وبعض 

ولھذا فإن النظریات أو فكرة الطبقات جلیلة حقا، ولكنھا تظل قوالب إذا ھي لم تعتمد       

الدراسة التحلیلیـة وتبیـان الأسس المشتركـة والسمات العالیة، ومن ثم كانت نظریة صعبة آثر 

  .عوبةالأدب من بعد تحاشیھا فرارا من تلك الصالنقاد ومؤرخو 
  
  ).المقدمة( 35طبقات الشعراء، ص : ابن سلام) 1(
  ).18مقدمة الدارس طھ أحمد إبراھیم، ص ( طبقات الشعراء، : ابن سلام) 2(
، 1، دار الثقافة بیروت، لبنان طالقرن الثامنحتى  القرن الثانيتاریخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من : إحسان عباس/ د) 3(

  .82، ص 1978
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باعتباره یعد من أوائل  ,في رسم أفكاره بالصورة التي یراھا ھو الحق  وربما ھذا یعطیھ       

منھا إلى رأي یوضح  الوصول الذین تناولوا قضیة الشعر والنقد بالشرح والدرس، ومحاولة

على نظم قصائده على درجة من  مفھومھا، ذلك أن صناعة الشعر إنما تكون في قدرة الشاعر

،أیضا بإتباعھ الأصول المتفق علیھا في ھذا المضمار الشعري بما لدیھ من ذوق عبداالحسن والإ

ر بتلك خبیوتمكن في الأداء وعلى نفس المستوى، یعني بھذا الناقد أیضا ذلك الفائق وثقافة عالیة 

لشاعر الصناعة ، علما بما لدیھ من مھارة وثقافة ودربة بوقائعھا، ویكون بذلك أن أھل العلم ھنا ھما ا

  .ھ ھو الذوقتوالناقد وقد جعل من الشعر علما أو لعلھ یقصد أھل الذوق، فعلم الشعر عماده الأول وأدا

ویعد ابن سلام أول من أفرد الناقد بدور خاص حین جعل للشعر صناعة، وقد راح یؤكد       

ع التمییز في على أھمیة ثقافة الناقد ویحث علیھا عن طریق معایشتھ الدائمة للأدب، حتى یستطی

لدیھ ذوق أدبي راق ینبع من یتكون  الشعر والأدب بین ما ھو جید ورديء، وبھذه الوسیلة فقط

وبذلك تعد فكرة إنزال الشعراء )1(."شعوره تجاه الآثار الأدبیة إلى جانب استعداده الخاص

 ةبھذه الطریقوالآراء التي تحدث عنھا سابقوه محاولا ابن سلام  طبقاتھم دلالة على نظم الأفكار

نھ استطاع أن یجعلھا أأن یصبغھا بصبغة البحث العلمي، حتى وإن كانت ھذه الفكرة قدیمة إلا 

معنى الجدة والتناسب خاصة في الترتیب الذي قام بھ أین جعل أولى طبقاتھ زھیرا والنابغة تحمل 

واحد منھم ما زال  وامرئ القیس والأعشى، وھم یمثلون بذلك طبقة واحدة، إلا أن الاختلاف في كل

  .قائما في نظر عدید من النقاد، وھذا راجع طبعا إلى أسلوب ومھارة كل شاعر منھم

وما وجدناه أیضا أن ابن سلام في طبقاتھ نراه معتمدا تماما بالكثرة والتنوع، وذلك أن ھذه       

فاضلون بین حین بدأ الناس ی القرن الأول ھجري،الفكرة أساسا ھي ولیدة التطور النقدي في 

الشعراء وظھرت العصبیة لكل شاعر حسب قبیلتھ ومجموعة من عشاق فنھ، وفي تقسیمھ 

للشعراء كثیرا ما یذكر لنا الكاتب رأیھ ورأي من سبقھ فیما أحسن وفیما لم یحسن ویوازن بینھم 

ار كان لكثیر في التشبیب نصیب وافر، وجمیل مقدم علیھ في النسیب، والشماخ بن ضر: " كما قال

  )  2(."كان شدید متون الشعر أشد أسرا في الكلام من لبید، وفیھ كزازة، ولبید أسھل منھ منطقا

فالجودة الفنیة كانت طریقتھ في عرض قصائد الشعراء، حتى أنھ قد صدر منھ في بعض       

الإشارات في وصف فن الشاعر الجاھلي، ولكنھ في نفس الوقت لم یفتح مجالا للعباسیین في 

دمتھ، وھذا جاریا مع ذوق اللغویین المحافظ الذي لم یعتد بالشعر المحدث وذكر الممتازین من مق

  .الشعراء ولا غیر
  .65، ص الخامس ھجرينجوى محمود صابر، الذوق الأدبي وتطوره حتى القرن / د) 1(

  .25طبقات الشعراء، ص : ابن سلام)  2(
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ا بفن بذاتھ وقصدوا إلیھ بدافع ذاتي ودین انفرده بابا خاصا لشعراء أصلیدون أن ننسى أفرا    

متمم بن نویرة، الخنساء، أعشى باھلة، وكعب بن سعد الغنوي ولقد : وھؤلاء ھم أصحاب المراثي

فطن ابن سلام بذوقھ الأدبي السلیم إلى أن ھؤلاء الشعراء إنسانیون قالوا الشعر لشفاء نفوسھم مما 

فحسب ولكن ألما مخلصا وأسى صادقا على ذویھم الذین تجد، فجاءت مراثیھم لیست مدحا للمیت 

  ...فقدوا

الاجتماعیة، فھو یعلل سھولة شعر مؤثرات في الشعر من أمثلتھا البیئة كما أن فطنتھ لبعض ال       

عدي، بأنھ كان یسكن الحیرة ومركز الریف، فكان لذلك لین اللسان، سھل المنطق وكتعلیلھ قلة 

    )1(..."لشعر إنما یكثر بالحروب إلى غیر ذلكالشعراء بالطائف، فإن ا

وبنفس الطریقة والمنھج، قسم ابن قتیبة الشعراء وبحسب ذوقھ واختیاره، وھذا الذوق الخاص       

فھو یقسم الشعر إلى تقسیمات منطقیة أربعة، ویتعامل " للفقیھ الذي درس كثیرا من العلوم جملة، 

ى ولفظا، فھو أحیانا یوافق على المعنى، ولكنھ یرفض مع الشعر على أنھ قسمان منفصلان معن

   )2(."الألفاظ التي عبرت عنھ لقصورھا عن أداء المعنى أو العكس

: أین یوضح لنا بنفسھ حینما قال: شعراء  متكلفین وآخرین مطبوعین: فقسم شعراؤه قسمین      

ونقحھ بطول التفتیش، قاف متكلف ھو الذي قوم شعره بالثومن الشعراء المتكلف والمطبوع، فال"

زھیر والحطیئة وأشباھھا من الشعراء : وأعاد فیھ النظر كزھیر والحطیئة وكان الأصمعي یقول

خیر الشعر الحولي : عبید الشعر لأنھم نقحوه، ولم یذھبوا فیھ مذھب المطبوعین وكان الحطیئة یقول

   )    3(."المنقح المحكك، وكان زھیر یسمي كبر قصائده الحولیات

بین أن الشاعر المتكلف لا یخرج عن كونھ فمن خلال ھذا القول نجد انھ قسم الشعراء نوعین      

 ي على عوده ذلك الشاعر المجود المنقح الذي یعید النظر في شعره مرات ومرات حتى یستو

تیبة قد إلى ھذا الحد نرى ابن ق لمتقنة الجیدة التي لا قصور فیھافتخرج لنا أبیات فیھا من الصنعة ا

ا بمـا لا یـدع أمامنا أي وضع لنا تعریفا للشاعــر المتكلف والشاعـر المطبـوع والفـرق بینھمـ

  .بالخلط والتیھ احتمال

كانت ھذه ھي المقاییس الذوقیة العامة التي اعتمدھا النقاد العرب عند الحكم على الشعراء         

بناصیتھا عند إنزالھ الأول  اقتیبة فحاولا أن یأخذساروا علیھا جیلا بعد جیل، وجاء ابن سلام وابن 

لطبقات فحول شعرائھ، وتقسیمھ الثاني أبطال شعرائھ، ونحن نعرف أن كل شاعر ممن اختاروھم 

  :ضاربا بالحظ في ھذه المقاییس الذوقیة العامة، خاصة وإن آثر الذوق العام أربعة أغراض للشعر
  
  .69، ص الخامس الھجريي وتطوره حتى القرن نجوى محمود صابر، الذوق الأدب/ د) 1(
  .89المرجع السابق، ص ) 2(
  .69 – 68، ص 1الشعر والشعراء، ج: ابن قتیبة) 3(
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لأنھا تعد النجاح بعینھ الذي یقوم الشاعر إلى الفوز بلقب أو النسیب والفخر والمدیح والھجاء، 

من المصنفات والطبقات بشرط وبالتالي یكون في المراتب الأولى لحصول على إعجاب النقاد،ا

ویلقى الاھتمام الكامل من المتلقین غزیرا ومتنوعا في أغراضھ وفنونھ،أن یكون ھذا الشعر جیدا 

  .دلالة وجمالا

فقد احتفظ لنفسھ منھجا في تقسیم طبقاتھ وشعرائھ ) ھـ 170ت (أما أبو زید القرشي         

بعة أقسام، في كل قسم سبع قصائد وقد جعل وأیضا في تصنیف القصائد المختارة فقسمھا إلى س

الأموي، ذلك أن كتابھ الجمھرة  العصر ھذه الأقسام مندرجة مع طبقات الشعراء الجاھلیة إلى

یتفق مع المفضلیات والأصمعیات، في أنھ یقوم على اختیار القصائد العیون من الشعر الجاھلي 

  .فعل ابن سلام في طبقاتھ وابن قتیبة كذلكوالمخضرم والإسلامي، ولكنھ یختلف من عدة نواح كما 

فالقسم الأول یختص بالطبقة الأولى، والثاني بالثانیة وھكذا حتى القسم السابع، وقد أطلق       

الطبقة الأولى : الطبقات مثل القرشي على كل مجموعة من القصائد اسما خاصا تمثل طبقة من

ما نلاحظھ في تقسیم أبي زید أنھ لم و...ت ت والثانیة أصحاب المجمھراأصحاب المعلقا: سمیت

یرتب شعراء كل طبقة للأھلیة أو الأفضلیة فشعراء المعلقات مثلا ھم في درجة واحدة من 

الفحولة وإن تباینت الآراء حولھم ونفس الشيء بالنسبة لسائر الشعراء في كل مجامیع الجمھرة، 

عداد المجمع الواحد أصحاب المطولات ي م أساسا في اختیاره فنحن نرى فكما أنھ لم یعتمد الك

وأصحاب القصائد المتوسطة، كما یتضح لك إذا أنت استقصیت عدد أبیات كل قصیدة في 

   )1(."مجمعھا أو بالقیاس إلى سائر المختارات

ھذا كتاب "ستھلھا نفھم ذلك من خلال المقدمة التي قدم بھا القرشي مجموعتھ، حین قال في م     

العـرب فـي الجاھلیـة والإسـلام، الذیـن نـزل القـرآن بألسنتھـم واشتقـت العربیة جمھـرة أشعـار 

ة ألفاظھم، واتخذت الشواھد في معاني القرآن وغریب الحدیث من أشعارھم، وأسندت الحكممن 

وبعد فھم فحول الشعراء الذین خاضوا بحره، وبعد فیھ ...بي زید القرشيوالآداب إلیھم، تألیف أ

أن الكلام مشترك لكانوا قد ھ دیوانا كثرت فیھ الفوائد عنھم،ولولا فھم ذلك،تخذوا لشأوھم، وا

إذ كانوا ھم الأصل عزرا ھي العیون من أشعارھم، وه دون غیرھم فأخذنا من أشعارھم،حاز

وزمام دیوانھم، ونحن ذاكرون بكتابنا ھذا ما جاءت بھ الأخبار والأشعار المحفوظة عنھم، وما 

في الشعر والشعراء، وما جاء عن أصحابھ ) ص(روي عن رسول االله  ألفاظھم، وما نالقرآن موافق 

  )2(..."والتابعین من بعدھم، وما وصف بھ كل واحد منھم، وأول من قال الشعر، وما حفظ عن الجن
  
  .83المصادر الأدبیة واللغویة، ص : عز الدین إسماعیل/ د) 1(
  .09، ص )مقدمة الكتاب ( ، جمھرة أشعار العرب: أبو زید القرشي) 2(
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وھو في ھذا التقدیم، یبین لنا سبب اقتصاره في الاختیار على الشعر القدیم، وھو أن ھذا      

الشعر ھو الأصل، وأن من جاءوا بعد من الشعراء كانوا مضطرین إلى الاختلاس من محاسنھ، 

یجازھا من أن أبا عبیدة قال عنھ، في ھذا كان ما یزال متأثرا بما أورده في صلب المقدمة رغم إولعلھ 

وھو في الفقرة الثانیة یشیر إلى بعض الموضوعات . "أنھ فتح الشعر بامرئ القیس وختمھ بذي الرمة

التي عالجھا في صلب المقدمة، وقد قید القرشي نفسھ باختیار قصیدة واحدة لكل شاعر من الطبقات 

   )1(."یدة لتسعا وأربعین شاعراالسبع، فكان مجموع المختارات إذن تسعا وأربعین قص

ومن خصائص التألیف عنده أنھ اتبع النظام السباعي في عرض طبقاتھ بخلاف أبي سلام      

الذي اتبع النظام الرباعي لقصائده، وھو مذھب اختص بھ القرشي كذلك واتبعھ كمنھج رتب 

الشخصیات التي  علیھ كل أفكاره ومضامینھ الشعریة من أجل الكشف عن القیم الفنیة لتلك

عرضھا والتي تمیز كل شاعر عن الآخر وتبرز طاقاتھ الإبداعیة كل حسب ذوقھ وحسن قولھ 

  . الشعري ودلالاتھ الجمالیة والبنیویة في توحید عناصر الكلم لفظا ومعنى

وعلى الرغم من بروز فكرة التصنیف الفني فیھا وفقا لمنھج معین، وبالرغم من ھذه المقدمة      

یة التاریخیة التي قدم بھا المؤلف ھذه الجمھرة، وما یزال ھناك مجال للمراجعة والمؤاخذة النقد

وبعد النظر وصحیح أنھ عرض في مقدمتھ لما كان من أمر تفضیل كل شاعر مما ذكرھم، 

فروى عن كل منھم بعض ما قیل في تفضیلھ، وكلھا أقوال سریعة مبتسرة لا تدل على شيء في 

: امرئ القیس أشعر الناس، وقال جریر: أن الفرزدق قال: وقیل: (قولھ بعض الأحیان كمثل

   )2(")النابغة أشعر الناس

وعلى كل حال، یظل للجمھرة على ما ھي علیھ، وجوه ینتفع بھا، فھي التي تضمنتھا تلك      
  .القصائد التسع والأربعین كاملة تضمنت مقدمتھا أمورا تسعف الباحث في عدة مجالات من بینھا

استخدمھا الشعراء من قبل، ومثال ذلك  افیما یتعلق باستخدام القرآن الكریم ألفاظا وتراكیب: أولا

  فإن طبتم نفسا بمقتل مالك            فنفسي لعمري، لا تطیب بذلكا: قول الربیع بن زیاد العبسي

  )1(."وهلُكُا فَسفْن هنم ءٍيش نم مكُلَ نبط نْإَفَ: " فأوقع لفظ الجمع على الواحد، وقال تعالى

فیما یتعلق بتصور القدامى لأولیة الشعر العربي وما صحب ذلك من روایات شعریة : ثانیا

  .مختلفة وأحادیث ملفقة

  .فیما یتعلق بالروایات التي تصور موقف الرسول علیھ السلام من الشعر: ثالثا

   .اء، وما یتصل بذلك من أقاصیصبتصور العرب القدیم لشیاطین الشعر فیما یتعلق: رابعا
  .16دروس في المكتبة العربیة، ص : سعد سلیمان حمودة/ د) 1(
  .07، ص )مقدمة الشارح عمر فاروق الطباع ( جمھرة أشعار العرب، : أبو زید القرشي) 2(
                 .04الآیة : سورة النساء) 3(
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عر في المراحل الأولى وحتى الجیل الأول فیما یتعلق بأنواع الأحكام النقدیة على الش: خامسا

  .من الرواة العلماء مع أطراف من الأخبار المتعلقة بحیاة شعراء المعلقات بخاصة

وبالتالي فقد اعتمد القرشي في تصنیفھ للجمھرة على الجودة الفنیة، أین انتقى من خیرة        

إلى الظھور والاھتمام، فرتب أشعار العرب في الجاھلیة وصدر الإسلام ما یراه ھو محتاجا 

شعراؤه ترتیبا فنیا لا أبجدیا أو تاریخیا، لأن كل اعتماده كان مقدار شاعریتھ وخبرتھ الأسلوبیة 

  )1(."والدلالیة وأیضا الجمالیة في نفس الوقت

ط لنفسھ منھجا غیر دقیق في اختیار قصائده على لرغم كذلك من أن أبا زید، قد اختوبا     

لجودة الفنیة لھذه الإبداعات، وتقیده باختیار قصیدة واحدة لكل شاعر حتى یحافظ أساس مستوى ا

، ھذا المسلك في ترتیبھ طبقات شعرائھ وكان لھ مبررا موضوعیا لسلوكھعلى تقسیمھ السباعي، 

وقد أدركنا : " على ھذه الوتیرة من الترتیب یمكن فیما روى عن المفضل من حدیث قال فیھ

ن بعدھن سبعا ما ھن دونھن، ولقد تلا بعد حدیثھم عن المعلقات السبع، إ قولونأكثر أھل العلم ی

فربما ھذه التسمیة قد حددت ) 2(."أصحابھن أصحاب الأوائل فما قصروا وھن المجمھرات

وتداولت بین علماء الأدب ورواة الأشعار قبل القرشي، وأنھ إنما كان لھ فضل لمھا في كتاب 

فھذه التسع : " المجموعات السبع بأسمائھا قالؤكد على ذكر القرشي یأین نجـد . واحد

  )3(."والأربعون قصیدة عیون أشعار العرب في الجاھلیة والإسلام ونفس شعر كل شاعر منھم

غیر قصیرة، جمعت بین الغث والسمین المقدمة الوھكذا قد صدر القرشي مجموعة ھذه      

م، ونسب شعرا إلى إبلیس، وشعرا ثالثا إلى والصواب والخطأ، إذا نسب شعرا إلى سیدنا آد

العمالقة ورابعا إلى الشیاطین،ویبدو أنھ كان في ھذا متأثرا بابن إسحاق صاحب السیرة الذي 

المؤخرات التي تؤخذ على المؤلف في منھجھ الذي  أنھ یضعكان یھتم بروایة الأشعار، ورغم 

فا، نقول بأن لھذه التألیفات وخاصة ارتضاه في ترتیب طبقاتھ على نحو ما عرضنا لبعضھا أن

مقدمتھا الجلیلة والتي ینتفع بھا كل باحث متحمس لكشف القیمة الأساسیة لھذه الإبداعات 

الشعریة التي ستظل دائما ورغم مرور الوقت علیھا أنفس ما قیل ویقال من أدب القدماء الرفیع 

  .المستوى

                    
  .123ص  1994الغالي في الأب الجاھلي، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر  زبیر دراقي، المفید/ د) 1(
  .17 -  16دروس في المكتبة العربیة، ص : سعد سلیمان حمودة/ د) 2(
  .05ص ) مقدمة الشارح عبد السلام الحوفي(شرح القصائد العشر، : الخطیب التبریزي) 3(
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 : وتحلیلھاشرحھا : الطوال المعلقات والقصائد

أجمع أھل الأدب على أن أبلغ شعر قیل في زمن الجاھلیة القصائد الطوال المسماة        

بالمعلقات، وقد اختلفوا في وجھ تسمیتھا بذلك، فذھب جمھورھم إلى أنھا سمیت بالمعلقات لأن 

لقد بلغ من " : العرب علقوھا بأستار الكعبة إعجابا بھا وإكبارا لشأنھا، قال ابن عبد ربھ في عقده

كلف العرب بالشعر وتفضیلھا لھ ان عمدت إلى سبع قصائد، خیرتھا من الشعر القدیم فكتبتھا 

 بةبماء الذھب في القباطي المدرجة وعلقتھا في أستار الكعبة فمنھ یقال مذھبھ امرئ القیس ومذھ

  )1."(زھیر، والمذھبات وقد یقال لھا المعلقات

ر كان دیوان العرب، فیھ علومھم وأخبارھم وحكمھم، وكان وقال ابن خلدون، أن الشع      

رؤساء العرب منافسین فیھ، وكانوا یقفون بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد منھم في 

دیباجتھ على فحول الشأن وأھل البصر، حتى انتھوا إلى المناغاة في تعلیق أشعارھم بأركان 

ومعنى المعلقة أن العرب : " ھ في كتابھ خزانة الأدبأما البغدادي فقد قال رأی) 2(..."البیت الحرام

كانت في الجاھلیة یقول الرجل منھم الشعر في أقصى الأرض فلا یعبأ بھ ولا ینشده أحد حتى 

یأتي مكة في موسم الحج، وان استحسنوا روي وعلق على ركن من أركان الكعبة، وامرئ 

  )3."(القیس أول من علق شعره في الكعبة في ذلك الوقت

ومن خلال مقدمتھ الموجزة التي ذكر فیھا تلخیصھ في شرح القصائد )ھـ502ت(فالتبریزي    

العشر، بعد أن كانت سبعة فأضاف إلیھا قصیدة النابغة والأعشى وعبید بن الأبرص تمام العشر 

أن الشروح التي طالت بإیراد اللغة الكثیرة والاستشھادات علیھا والغرض المقصود : " ذاكرا

معرفة الغریب والمشكل من الإعراب وإیضاح المعاني وتصحیح الروایات وتبیینھا مع  منھا

  )   4(."جمیع تلك الاستشھادات التي لابد منھا من غیر تطویل یمل ولا تقصیر بالغرض یخل

عرائھ وھي طریقة كما رأینا ھذه القصائد التي رتبھا حسب ذوقھ ومعرفتھ بحسب طبقات ش     

یب وكذا التصنیف، أما ذلك الترت في العرب معظمھم والاختلاف یكمن فقطا أدباء اعتمدھ

التبریزي فرأى أن یقسم قصائده ویشرحھا للقارئ شرحا وافیا لیستوعبھا جیدا، ویساعد الباحث 

على الالتماس بھا والاعتماد علیھا عند الحاجة، من دون إخلال بما یجب إیراده مع الاختصار 

تابة المتمیزة، وھي أسلوب حذاه كل كتابنا وأدبائنا فأحسنوا، متبعین الك الذي یعد من خصائص

 أو لم یقال أن البلاغة ھي الإیجاز وأن كل ما قل دلّ، ففي كثیر من الأحیان أسس البلاغة الوافیة

  .06المصدر نفسھ، ص ) 1(
  .35المقدمة، ص : ابن خلدون) 2(
  .07 - 06ص ) الشارح عبد السلام الحوفيمقدمة (شرح القصائد العشر، : الخطیب التبریزي )3(
  .10، ص )مقدمة الكتاب(المصدر نفسھ،  )4(
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ھو السبیل إلى فھم ھذه الأعمال الأدبیة بمختلف یكون التلخیص مع الشرح الكافي المختصر، 

حتى یتم استیعابھا استیعابا دقیقا، یحیلنا إلى معرفة القیمة اتجاھاتھا وبناھا ونضمھا ونثرھا،

یرة، والتي كان لھا صداھا في نشر تلك الأھداف ات الشھة والدلالیة الكلیة لھذه المعلقالمعیاری

  .والأعمال الخالدة حتى عصرنا ھذا، دون أن تفقد مكانتھا وأھمیتھا الجمالیة الفنیة

ني إلى ھذه الأعمال الأدبیة ودعا إلى الأھمیة التي وبنفس النظرة والموقف، نظر الزوز       

صة إذا عرف الناقد والأدیب والشاعر بلاغة ھذه الرسالة التي تحمل في طیاتھا تبرزھا، خا

العدید من الأھداف والأطروحات القیمة، فالزوزني الذي عد من محللي الشعر العربي وھو 

لھ شرح المعلقات السبع، )ھـ 486ت(الإمام الأدیب أبي عبد االله الحسین ابن الحسین الزوزني 

القصائد على حد الإیجاز والاختصار، فجاء شرحھ ملائما لطلاب العلم، وقد أملى شرحھ لھذه 

محققا لأغراضھم من معرفة الغریب والمشكل من الإعراب، إلى جانب تسلیط الضوء على 

  .معاني المفردات والأبیات مع الإشارة إلى بعض التشبیھات والاستعارات والكنایات

مر الزمان أن یرخي علیھا ستائر النسیان، لأنھا جدیرة فھذه المعلقات السبع التي لم یستطع       

بأن تعلق بالعقول والأفكار لجودتھا، وشدة تأثیرھا في النفوس ونفاستھـا، ومھما یكن من 

اختلاف حول تسمیتھـا، فإن المعلقـات تمثـل الشعـر الجاھلـي الذي بلغ درجة النضج والكمال 

العرب الاجتماعیة والسیاسیة، إذ یتصل بعضھا  إلى جانب أنھا تعطینا صورة قیمة عن حیاة

یتصل كما ... وشھدوه كمعلقة زھیر وعنترةبحوادث عظیمة في الجاھلیة، وتعرض ما عاشوه 

البعض الآخر بظاھرة اجتماعیة بارزة في حیاة العرب القدیمة، وھي حیاة اللھو والفراغ والفخر 

  .وإكرام الضیفان

رب فإن ھذه المعلقات ھي النماذج الرفیعة لذلك الشعر، وعلى وإذا كان الشعر دیوان الع       

الذین یحبون أن تكون لدیھم المقدرة على فھم كتاب االله تعالى، أن یرجعوا إلى ھذا الشعر عملا 

  قالوا وما دیواننا؟ قال "  !!وا لُّضت لاَ مكُانِويدبِ مكُيلَع" بقول أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

  )1(."كلامكم نىلجاھلیة، فإن فیھ تفسیر كتابكم، ومعشعر ا" 

  
  .03، ص )مقدمة المحقق محمد إبراھیم سلیم( شرح المعلقات السبع، : الزوزني) 1(
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الشعر العربي القدیم تراث إنساني عظیم، فھو ثروة قیمة من الفكر الإنساني الخالد " ولھذا كان  

ة وعواطف نبیلة صادقة، ولھذا بقي خالدا إلى الیوم ومن نتاج عقول رشیدة، وأفكار ثابتة سدید

مع مرور قرون علیھ وقد حظي بالإكبار والاحترام وكذا الرعایة والاھتمام من قبل العلماء 

المورد الأساسي والمنھل  والأدباء والباحثین وعشاق الفن الأدبي الرفیع ، ھذا الشعر الذي یعد

   )1(."في جمیع العصورالصافي لذوي المواھب الأدبیة والشعریة 

إذن فبالرغم من أن المقدمة التي وردت في كتاب المؤلف وبخطھ الأصیل، والتي لا تتعدى       

البضع أسطر، إلا أنھا لخصت منھجھ وطریقتھ في ھذا الشرح لقصائده، مبینا الدقة التي اتبعھا 

شعریة وأسسھا الفنیة في عرض خصائصھ الفنیة وتقنیتھ الأدبیة في إبراز قیمة المعلقات ال

ھذا الشرح الذي قام بھ . الجمالیة ذات الدلالات المتعددة والقضایا المختلفة ومواضیعھا الخیالیة

لخصتھ على حد الإیجاز والاقتصار على حسب ما اقترح علي، مستعینا باالله : " المؤلف أین قال

ة منھجیة اعتمدھا العلماء في ،ومن ھنا نجد أن تقسیم الشعراء إلى طبقات طریق )2(."على إتمامھ

    . التي تمثل المورد الأساسي في تلك الحقبة الزمنیة تتحدید الجودة الفنیة لھذه الإبداعا

        
  
  ).مقدمة( 04 – 03، ص 1ج 2000عیون الشعر العربي القدیم، دار غریب للطباعة القاھرة : علي الجندي/ د) 1(
  .09، ص )مقدمة الكتاب(شرح المعلقات السبع، : الزوزني) 2(
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  :اللفظ والمعنى
ظھر جلیا في العصر الأموي أین كان الاھتمام بالمعنى أكثر من الاھتمام بالألفاظ فالسلیقة   

العربیة سلیمة ، حیث أن أصحابھا  عرب أقحاح عھدھم باللغة العربیة قوي ولم یبعدوا عن 

ھذا العصر عبد الملك بن مروان والحجاج بن یوسف  أھل الجاھلیة وصدر الإسلام، فمن نقاد

  .وغیرھم، فنقدھم اھتم بالمعنى مع عدم إغفالھم لنقد اللفظ أحیانا أخرى

مرحلة ظھور النحویین واللغویین  يوفي العصر العباسي عقبت مرحلة العصر الأمو 

ي الألفاظ وأخذوا یجمعون اللغة ویضعون لھا قواعد لخدمة القرآن الكریم بدأ التفكیر ف

شیئا منفصلا عن المعنى، ووضح ھذا الانفصال جلیا عندما ظھر المتكلمون واشتد  اباعتبارھ

النزاع  حول حقیقة الإعجاز القرآني ، فكان محمد بن سلام وغیرھم قد اتسمت كتبھم بالطابع 

 اللغوي الذي یتناول معنى اللفظ من قریب على ضوء الشعر وكلام العرب الفصیح وفي القرن

الثالث الھجري وجھ الجاحظ وابن قتیبة اھتماما باللفظ و المعنى والصلة بینھما، إذ سجلا آراء 

من سبقھم في الجھود اللغویة وكذا البلاغیة التي تتصل باللفظ والمعنى، وفي القرن الخامس 

الھجري ظھر عبد القاھر ونظر إلى القضیة بذوق أدبي و حس عربي ، فحدد المعالم ووضح 

ة فكان أبا بجدتھا ومبتكریھا، أین سار العلماء المحدثین على دربھ في بحوثھم النقدیة الصور

  .الحدیثة حول اللفظ و المعنى والعلاقة بینھما

،ثم ألا ترى أن ) 1("یستعین بما فیھا من معنى لطیف ولفظ خفیف حسن إذا حاور "فالكاتب 

طلاوتھا ولاستبشعھا سامعھا وكان الألفاظ لو وفیت بالإعراب والھمز حقوقھا لذھبت "ھذه 

وإن مر بك خبر ...أحسن أحوالھا أن یكافئ لطف معناھا ثقل ألفاظھا،فیكون مثل المخبر عنھا 

أحدھما قلة ما جاء في ذلك :أو شعر یتضح عن قدر الكتاب وما بني علیھ فاعلم أن لذلك سببین 

ھ نقص نورھما ولم یتبین فاضل المعنى مع الحاجة إلیھ،والسبب الآخر أن الحسن إذا وصل بمثل

بمفضول ،وإذا وصل بما ھو دونھ أراك نقصان أحدھما من الآخر الرجحان ومدار الأمر 

وقوامھ على واحدة تحتاج إلى أن تأخذ نفسك بھا ،وھى أن تحضر الكلمة موضعھا وتصلھا 

   ).2("بسببھا 

فإذا "بینھما مھما حدث  وھذا یجعل من اللفظ والمعنى ركني اللغة اللذان لا یمكن الفصل  

رأیت البصیر بجواھر الكلام یستحسن شعرا أو یستجید نثرا ثم یجعل الثناء علیھ من حیث 

  حلو رشیق ،وحسن أنیق ،وعذب سائغ ، وخلوب رائع ،فاعلم أنھ لیس ینبئك عن :اللفظ فیقول

  
  المقدمة ) ن(عیون الأخبار ،ص:ابن قتیبة    )1(
  .) ن(المصدر نفسھ ،ص    )2(
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وإلى ظاھر الوضع اللغوي بل إلى أمر یقع من المرء  1*أجراس الحروفأحوال ترجع إلى  

في فؤاده ،وفضل یقتدحھ العقل من زناده ،وھو رجوع الإستحسان إلى اللفظ من غیر شرك من 

 مما یتعارفھ الناس في استعمالھم وھو أن تكون اللفظة ...المعنى فیھ وكونھ من أسبابھ ودواعیھ

ونھ في زمانھم ،ولا یكون وحشیا غریبا ،أو عامیا سخیفا ،سخفھ بإزالتھ عن موضوع ویتداول

وإذ الألفاظ خدم "وھذه كما نلاحظ قضیة مھمة جدا حتى نحافظ على أصالة اللغة  ).1("اللغة

المعاني والمصرف في حكمھا وكانت المعاني ھي المالكة سیاستھا المستحقة طاعتھا ،فمن 

ي كان كمن أزال الشيء عن جھتھ وأحالھ عن طبیعتھ وذلك مظنة من نصر اللفظ على المعن

  ) .2("الاستكراه ،وفیھ فتح أبواب العیب

فالكاتب أو الشاعر علیھ أن یوازن بین لفظھ ومعناه ولا یفرق بینھما أو یجعل أحدھما بلا  

الألفاظ  قیمة،خاصة حینما یثقل ھذه الألفاظ بالحشو والسجع فیذھب بالمعنى الحقیقي ،وتصبح

ولأن تصاریف المباني التي " كالعروس المثقلة بالجواھر التي لم تزد إلا في قبحھا لا جمالھا 

ھي كالأوعیة وتضاعیف المعاني التي ھي كالأمتعة في المنثور ،اتسع مجال الطبع فیھا 

فقر الألفاظ وغررھا :اء من یقول ومسرحھ وتشعب مراد الفكر لھا ومطرحھ ،فمن البلغ

أعطالھا بتركیب شذورھا العقود ودررھا ،فإذا وسم أغفالھا بتحسین نظومھا ،وحلي  كجواھر

  . ) 3("فراق مسموعھا ومضبوطھا وزان مفھومھا ومحفوظھا 

أما قضیة أیھما أسبق من الآخر، فھناك فریق یرى أن المعنى اسبق من اللفظ، وفریق آخر  

بل ینبغي البحث عن اللفظ المناسب لھذا یرى اللفظ أسبق من المعنى، حیث أن المعاني معروفة 

المعنى، والذي أكده الأدباء بحسب المناسبة والاعتدال، والأسبقیة والتفاضل، في حین أكد 

كما أن جمالیة اللفظ و المعنى , آخرون أن كلیھما یعد وحدة واحدة ومتناسقة في حالة النطق

عھم، وكذلك في النقد العربي القدیم حدیث قدیم في النقد الغربي على أرسطو وأفلاطون، ومن تب

وجمالیة اللفظ و المعنى حدیث قدیم في العمل الأدبي , )4("على ید الجاحظ وابن قتیبة وأمثالھما

ذلك انھ یصب في التعبیر عن تجربة شعوریة تعبیرا موحیا، لذا یعتمد العمل الأدبي التجربة 

وافر العنصران على مغزى وغرض، الشعوریة أو المضمون ثم التعبیر الموحي شریطة أن یت

  ومــا ھو معلـوم فـإن النقــد ھو ظـل الأدب الذي لا ن وغایاتھ،وھذا ما یسمى بوظائف الف

  
  . 15أسرار البلاغة ،ص:عبد القاھر الجرجانى    )1(
  . 17المصدر نفسھ ،ص    )2(
  .الصوت أو الخفي منھ :الأجراس  1*
  .6-5ص شرح دیوان الحماسة ،:المرزوقي )  3(
  .228دراسات في الأدب ، ص : محمد بركات حمدي أبو علي/ د  )4(
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، ولھـذا اختلفـت الآراء في ھـذا المجــال وظھرت مذاھب نقدیة وأدبیة كثیرة تنظر یبرحـھ 

إلى العمل الأدبي من زوایا مختلفة، منھا زاویة جمــال في المضمون وما فیھ من أدب وفضیلة 

رة ھو الواقعیون الذین یروا أن الفن لابد أن یكون في خدمة الحیاة وأخلاق وأصحاب ھذه النظ

  .وھؤلاء ھم أصحاب الفن للفن -الألفاظ -و المجتمع وأیضا زاویة جمال الشكل والتعبیر

توشیح العبارة بألفاظ مستعارة إلى وجوه أخرى تنطق بھا الكتب "ومن ھؤلاء من فضل 

قدر إلا دلائل على أمثالھا ، ولكل مما ذكرتھ ومما لم المؤلفة في البدیع ،فإني لم أذكر ھذا ال

وأكثر ھذه الأبواب  1*أذكر رسم من النفوذ الاعتلاء بإزالتھ ما یضاده ،فیسلم للنكوص والإستقال

لأصحاب الألفاظ ، إذا كانت المعاني بمنزلة المعارض للجواري ،فأرادوا أن یلتذ السمع بما 

،ومن البلغاء من  قصد ) 1("صغاء إلیھ ،والإذن لھ فلا یحجبھیدرك منھ ولا یمجھ ، ویتلقاه بالإ

فیما جاش بھ خاطره إلى أن یكون استفادة والمتأمل لھ والباحث عن مكنونھ من آثار عقلھ أكثر 

من استفادتھ من آثار قولھ ،ومثلھ وھم أصحاب المعاني فطلبوا المعاني المعجبة من خواص 

  .) 2("ة ظریفة أو رائعة بارعة أماكنھا ،وانتزعوھا جزلة عذبة حكیم

ھذا ما یوضح براعة القدماء من المبدعین الذین استطاعوا إعطاء كلا من اللفظ والمعنى 

فتعانقا  2*اعترف اللفظ والمعنى فیما تصوب بھ العقول "حقھ من الاھتمام ،ذلك أنھ متى 

مطر روضھا وینشر وتلابسا متظاھرین في الاشتراك وتوافقا فھناك یلتقي ثریا البلاغة ،فی

، فالكاتب الحاذق ھو الذي یحسن في كتابتھ من خلال )3("وشیھا ،ویتجلى البیان فصیح اللسان 

تخیره لألفاظھ ومعانیھ ،ویعرف كیف یضفي علیھما رونقا بدیعا یوصل رسالتھ كاملة دون 

ا متصور ھو ما كان خفیفا لطیفا والتصریح غالب"إخلال بمعنى أو تكثیر لقول، فاللفظ الجید 

واتق الحذف المخل بالمعنى والإلحاق المتصل بالھذر واحذر تزیینھ ...والتعریض قلیلا یسیرا 

، ولا تعشق اللفظ دون المعنى ولا ) 4("بما یشینھ ،وتكثیره بما یقللھ ، وتقلیلھ عما لا یستغنى عنھ

  )5("تھو المعنى دون اللفظ 

تقسیم الألفاظ على رتب المعاني ،فلا "و وأحسن طریقة للوصول إلى ھذه الغایة أو الھدف ھ

یكون غزلك كافتخارك ،ولا مدیحك كوعیدك ،ولا ھجاؤك كاستلطافك ،ولا ھزلك بمنزلة 

  جدك،ولا تعریضك مثل تصریحك ،بل ترتب كلا مرتبتھ وتوفیھ حقھ ،فتلطف إذا تغزلت
  
  . 7-6شرح دیوان الحماسة ،ص :المرزوقي   )1(
  . 7المصدر نفسھ ،ص    )2(
  .8المصدر نفسھ ،ص    )3(
  .9الإمتاع والمؤانسة ،ص:أبو حیان التوحیدي    )4(
  .10المصدر نفسھ ،ص)  5(
  .النزول إلى أسفل   1*
  صاب المطر صوبا أي نزل :تجود بھ   2*
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ما حسن لفظھ وجاد معناه :"ة أضرب،واللفظ عند ابن قتیبة أربع) 1"(إذا افتخرت1*وتفخم

إذا أنت فتشتھ لم تجد ھناك فائدة في المعنى ،وضرب منھ جاد وضرب منھ حسن لفظھ وحلا ف

          ).2("معناه وقصرت ألفاظھ ،وضرب منھ تأخر معناه وتأخر لفظھ

الذي یرى جمال الصورة الأدبیة في  -نظریة النظم -وبظھور عبد القاھر بنظرتھ الفاحصة  

وعلى .الجانبین دون الفصل بینھما الألفاظ والمعاني لا تفصیلا، ویھتم في نظریتھ بتعانق ھذین

الرغم من فقر المصطلح النقدي لدى ابن قتیبة، فقد تمرس في مقدمتھ بأكبر المشكلات النقدیة 

التي سیكثر حولھا الحدیث من بعده، فتحدث عن الشعر من خلال قضیة المعنى و اللفظ 

حقھا في السیاق وتلا, والجودة، وعن ضروب التناسب بین الموضوعات في القصیدة الواحدة

واعتمادھا على وحدة معنویة تقیم التلاحم والقران بین أبیاتھا، وعن العیوب الشكلیة التي 

تعتري العلاقات الإعرابیة والنغمات الموسیقیة والقوافي وأھمیة التأثیر في نفسیات الجماھیر 

  )3"(بالتناسب والمشاركة العاطفیة، وتحدث عن الشاعر متكلفا ومطبوعا

وعن المؤثرات والحوافز التي تفعل فعلھا في نفسھ وعن علاقة الشاعریة بالأزمنة وكذا        

الأمكنة وعن ثقافة الشاعر وتفاوت الشعراء في الطاقة الشعریة وبذلك كان من أوائل النقاد 

الذین لم یتھیبوا الوقوف عند القضایا النقدیة الكبرى كما كان من أبرزھم التفاتا إلى العوامل 

نفسیة والمبنى الفني الكلي ، أین وضع استنتاجات تدل على خاطر ذوقي نقدي أصیل، كانت ال

ولذلك فابن قتیبة لا یستطیع على كثرة ما قدم لعلوم العربیة .  كفاء بنقل النقد إلى مرحلة جدیدة

وآدابھا من إنتاج وافر أن یتخلص من سیطرة النظرة المنطقیة للشعر أو یتجرد من سلطان 

والنزعة التقریریة في تناولھ للشعر وتحدیده لقیمتھ ومن الغریب أن في مقدمتھ كثیرا من  العقل

  :النظرات الصائبة في مجال النقد والأدب، فقد نجده ینادي بـ

  .استقلال الرأي وتحكیم النظرة الشخصیة -1

 .تجنب الانسیاق مع التیار السائد إلا بعد فحص دقیق -2

 .یرهاستحسان أعمال الشاعر نفسھ لا غ -3

 .مھاجمة الفلاسفة -4

  
  .24الوساطة بین المتنبى وخصومھ ،ص:القاضي الجرجاني  )1(

 .9-7الشعر والشعراء ،ص:ابن قتبیة  )2(

 .115دراسات في الأدب ، ص :محمد بركات حمدي أبو على  )3(

  تعظم  1*
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یجب دراسة الأدب وتذوق الشعر وفھم كتاب االله وأخبار رسولھ :" ودعا ذلك في مقدمتھ فقال

علیھ وسلم فتفسیره لتألیف القصیدة العربیة وانتقال الشاعر فیھا من الغزل إلى وصف  صلى االله

الناقــة إلى المدیح تفسیر لا یدل على دراسة تحلیلیة أو ذوقیة للقصیدة القدیمة وإنما ھو تفسیر 

  .)1"(العقلیة الصرفة یعتمد على النظرة

یحفظ على جودة اللفظ والمعنى ،ولكنھ كما أنھ یوضح بشكل كبیر أن لیس الشعر كلھ یختار و  

،وقد یحفظ ویختار على خفة الروي یختار ویحفظ على أسباب منھا الإصابة في التشبیھ "قد 

وقد یختار ویحفظ لأن قائلھ لم یقل غیره ،أو لأن شعره غزیر ،وقد یحفظ ویختار أیضا لنبل 

ستلھمنا مطالع الأبیات دون ،حتى أننا قد نعجب ببعض الشيء دون غیره ،أو قد ت) 2("قائلھ 

فمن الأشعار أشعار "غیرھا وكذلك مقدمات ھذه الكتب وذلك طبعا حسب الذوق الاختیار 

محكمة متقنة أنیقة الألفاظ حكیمة المعاني ،عجیبة التألیف إذا انقضت وجعلت نثرا لم تبطل 

 1*مرت صفحا  جودة معانیھا ،ومنھا أشعار مموھة مزخرفة عذبة تروق الأسماع والأفھام إذا

ولم یصلح نقضھا لبناء یستأنف منھ ...فإذا حصلت وانتقدت بھرجت معانیھا ،وزیفت ألفاظھا 

،فبعضھا القصور المشیدة والأبنیة الوثیقة الباقیة على مر الدھور ،وبعضھا كالخیام الموقدة 

  .) 3"(2*التي تزعزعھا الریاح وتوھیھا الأمطار، ویسرع إلیھا البلى ویخشى علیھا التقوض

وھو بذلك یثیر التفرقة بین الروح العلمیة والذوق الأدبي، فھو یسخر من الأدباء الذي یشتغلون 

بالمصطلحات الفلسفیة معجبین بغرابتھا مع أن فیھا لو علموا فسادا لأذواقھم وھو یرى أن 

دینیة أو  الأدیب إنما یكون أدیبا بترتیبتھ الأدبیة القائمة على دراسة النصوص القدیمة الجیدة

 ھغیر دینیة ، كما تعرض إلى مسألة اللفظ في خدمة المعنى وأن المعنى الواحد یمكن التعبیر عن

  :بالألفاظ مختلفة  بعضھا جید وبعضھ رديء، حیث أنھ میز بین نوعین من الأسالیب

  .یقصد باللفظ العبارة عن المعنى) العلم، التاریخ، الفلسفة: (الأسلوب العقلي -1

وھذا أسلوب الأدب الجید واللفظ فیھ لا یستخدم للعبارة عن المعنى : يالأسلوب الفن -2

 بل یقصد لذاتھ إذ ھو في نفسھ خلق فني، فالتصویر ھو إمارة الفن في التعبیر إلى جانب حدیثھ 
  
  .19، ص 2004النقد المنھجي عند العرب، إشراف  دالیا محمد إبراھیم، شركة نھضة مصر للطباعة : محمد مندور )  1(
  .23-21الشعر والشعراء ،ص: ابن قتبیة) 2(
  عرضا دون إمعان النظر  1*
  .الانھیار والسقوط 2*
  .13عیار الشعر ،ص:ابن طباطبا العلوى ) 3(
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ولھذا غلب تأثیر النظرة المنطقیة للغة على كثیر من الدراسات , )1("عن الطبع والتكلف

لسفة وجدل ومنطق وصلتھم بالبلاغة وثیقة والنقدیة عند العرب، فالمتكلمون أصحاب ف ةالبلاغی

وقد جادل المتكلمون وھم بصدد دراسة القرآن الكریم وفھم ما فیھ من ألوان , من تاریخھا

التشبیھ والمجاز والبدیع وأداھم ھذا الجدل إلى التفنن في الأداء اللفظي والبحث في المسائل 

 .مع المعنى البلاغیة ومنھم الجاحظ الذي كان من دعاة اتحاد اللفظ

فتحسن فیھا وتقبح في غیرھـــــا،فھي لھا  1*للمعاني ألفاظ تشاكلھا  " خاصة إذا كانت

كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض وكم من معنى 

حسن قد شین بمعرضھ الذي أبرز فیھ،وكم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبیح 

میدانیة التي حام حولھا الجاحظ ومن معھ من الأدباء في ھذه القضیة أین فالدراسة ال.)2("ألبسھ

عرض للبیان في الحیاة العامة بمختلف أحوالھ بین الناس على الطبیعة وفي الحیاة الیومیة وھذا 

حیث یعرض العي في مقابل الفصاحة " یعود إلى عقلھ وطریقة تفكیره الدیالكتیكي الجدلي

نة، والفصحاء المطبوعین مقابل الفصحاء المتكلفین، ولفظ العامة مقابل واللكنة في مقابل الإبا

لفظ الخاصة، ونطق العرب مقابل نطق الموالي على تعدد أجناسھم وأنواع الحبسة مقابل الذین 

، ومن ثم یرى أن ھذا التقابل بین الأضداد ھو منھج میقرعون بأطراف ألسنتھم أطراف آنافھ

  )3("الكتاب

ل الحاد بین اللفظ والمعنى یجعلنا نكاد نشعر أن أحدھما یمكن أن یوجد بمعزل والفص        

المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذھانھم والمتخیلة فیر " عن الآخر ذلك أن 

نفوسھم، والمتصلة بخواطرھم والحادثة في فكرھم ، مستورة خفیة وبعیدة ومحجوبة مكنونة 

وھذه الخصال ھي التي تقربھا من الفھم وتجلیھا للعقل وتجعل ... ةوموجودة في معنى معدوم

والدلالة الظاھرة على المعنى الخفي ھو ...والغائب شاھدا والبعید قریبا  الخفي منھا ظاھرا

  البیان الذي سمعت االله تبارك وتعالى یمدحھ یدعو إلیھ ویحث علیھ، وبذلك نطق القرآن وبذلك 

  

  
  .205 – 203خ النقد الأدبي عند العرب، ص تاری:محمد مندور   )1(

   .14عیار الشعر، ص : ابن طباطبا العلوي )2(

  .73-72، ص  1984محي الید صبحي، نظریة النقد العربي وتطورھا إلى عصرنا، الدار العربیة  للكتاب لیبیا، تونس   )3(

  .تماثلھا وتشابھھا 1* 
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والمعنى ھما عنصران یظھران شرف  واللفظ, )1("وتفاضلت أصناف العجمتفاخرت العرب 

واللسان ھو ترجمان اللب وبرید القلب والمبین عن الاعتقاد بالصحة أو " البیان وفضیلة اللسان 

ذلك انھ لا بد لكل كاتب أو أدیب أن یعرف قیمة ھذا التوحد بین عناصر  )2("الفساد وفیھ الجمال

  :) 3(ه كما قال أبو تماماللغة لأنھا تعینھ دائما على الوصول إلى ھدفھ ومراد

  1*أما المعاني فھي أبكار إذا اف          تضت ولكن القوافي عون              

فقد شغلت ھذه القضیة الفكر النقدي والبلاغي عند العرب كما لم تشغلھ قضیة أخرى فنالت      

المختلفة وقد  ملفاتھعنایة الأدباء والنقاد وعلماء الكلام، الذي أفردوا لھا مساحات كبیرة في مؤ

باختلاف ثقافة المؤلفین وتباین أھدافھم من  تتعددت الآراء بتعدد ھذه المؤلفات، كما اختلف

  .دراستھا 

والتنامي حتى شكلت إطارا نظریا في مرحلة " وقد أخذت ھذه النظرة النقدیة في التطور       

مثل إعجاز القرآن وكذا السرقات  تالیة اتسع فیھ مفھوم ھذه القضیة وارتبط بغیرھا من القضایا

ظ والمعنى في رحاب الفلسفة والدین بسبب ذلك وقد ولدت قضیة اللف )4("والطبع والصنعة

الجدل الطویل الذي كان یدور بین طوائف المسلمین القدامى المختلفة حول مجموعة من 

التي تتعلق بالقرآن الكریم كقضیة المحكم والمتشابھ وقضیة قدم القرآن وحداثتھ، "القضایا 

لتي اشتد حولھا الخلاف وقد خاض وقضیة إعجاز القرآن الكریم وغیرھا من المسائل والأمور ا

الفقھاء ورجال الدین في الحدیث عن قضیة اللفظ والمعنى، كما خاض فیھا المتكلمون وكانت 

كما انتقلت ھذه القضیة من بیئة كلامیة إلى بیئة أدبیة ، )5("لھم آراء ووجھات نظر متعددة

وقد شھدت تداخلا "المعنى وشھدت اختلافا كبیرا بین النقاد العرب حول أھمیة كل من اللفظ و

اللفظ والمعنى مما حدا بكثیر من : في المفاھیم مما أدى إلى عدم اتفاق حول مدلول الكلمتین

  النقاد إلى توضیح المقصود بكل منھا قبل دراسة العلاقة بینھما فقد 

  :        أشار الدكتور صلاح زرق إلى استخدام النقاد العرب لمصطلح المعنى بدلالتین ھما

  .الفكرة الذھنیة المجردة التي تواضع الناس في بیئة ما تدل على قبولھا أو رفضھا -أ         

  .المعنى الشعري الذي یتمثل في ذلك المعنى بعد أن یصاغ في صیاغة فنیة خاصة -ب        

  
  .73-72، ص  1984ا، تونس محي الید صبحي، نظریة النقد العربي وتطورھا إلى عصرنا، الدار العربیة  للكتاب لیبی  )1(
  .10ص.نقد النثر:  قدامة بن جعفر  )2(
  .35فقھ اللغة ن ص:  الثعالبي  )3(
، دار الوفاء لدنیا الطباعة  2005 1قضایا الإبداع الفني ط : احمد محمود المصري/ محمد مصطفى أبو شارب ود/ د) 4(

  .33الإسكندریة ، ص 
  .373على الشعراء ، ص  الموشح في أخطاء العلماء: المرزباني )5(

  .الصنف من النساء، ج عوان: العون  *1
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وتمتزج ھیئتھ الفنیة بمادتھ الدلالیة في كل من لا یتجزأ على نحو یستثیر معھ لدى المتلقي،      

استجابة لا یمكن أن تغرى لأیھما منفصلا أو مستمرا أو مستقلا، وإن جاء التعبیر عن تلك 

،أما مصطلح اللفظ فقد ورد بدلالات ) 1("مرجعا لھذا الجانب أو ذاكالاستجابة لدى بعض النقاد 

فقد استخدم مفرد الدلالة على الكلمة الواحدة، وجمعا للدلالة على الصیاغة والتألیف " متعددة

  )2("والبنیة الشكلیة القائمة على التصویر الفني والمجاز الشعریین

عنى في الاتساع والذیوع منذ ونحن نعرف أن بدایة الحدیث عن قضیة اللفظ والم

المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والبدوي " الجاحظ عبارتھ الشھیرة 

والقروي وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمییز اللفظ وسھولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة 

  )3("السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر

ذا من اجل الكشف عن أھمیة ھذه القضایا النقدیة التي استھل بھا المؤلفون ابتداء وكل ھ    

كتبھم، والتي من خلالھا أي قضیة اللفظ والمعنى أن یتعرفوا على أھمیة كل عنصر وقضیة من 

نتعرف على ما بذلوه من جھد " اجل الوصول إلى الھدف الأساسي من كل ذلك، إذن ونحن 

ضیة ودراستھا دراسة تجمع بین التنظیر والتطبیق وكذا التأثر والإبداع نقدي في تتبع ھذه الق

إذن فإن كانت ) 4("عن طریق تتبع جھود كل ناقد منھم على حدة في دراسة ھذه القضیة المھمة

الكتابة فعلا ذكیا یتحقق بجملة شروط موضوعیة ،فإن طبیعة النص تتركب من أجزاء مترابطة 

اھا، بل ھي آخذة في التطور والاستمرار إذا حققت في كیان اللغة لا تنفصم عراھا أو تبلى قو

   .   محوري اللفظ والمعنى وراعت ھذا التواؤم والتآلف في بناء كلي متكامل 

  
  

  .86، ص 1989ھـ 1410 1أدبیة النص ، دار الثقافة العربیة ط: صلاح رزق/ د  )1(

  .244 - 241، ص  1994 1القدیم والحدیث ، دار الشروق ط  قضایا النقد الأدبي بین: محمد زكي العشماوي/ د  )2(

  .131م ،ص  1975 –ھـ 1395 4ط   1الحیوان ج: الجاحظ    )3(

  .124 - 123نظریة الشعر في النقد العربي القدیم ، مكتبة الشباب مصر ، ص : عبد الفتاح عثمان/ د )4(
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  :الطبع والصنعة
لقضایا النقدیة التي نالت عنایة النقاد فحرصوا على تعد قضیة الطبع والصنعة من ا       

دراستھا وسعوا إلى سبل أغوارھا وجعلوھا في كثیر من الأحیان میزان للإبداع الشعري یتم 

تقسیم الشعراء على أساسھ إلى فرق ومراتب متفاوتة، وترتبط ھذه القضیة ارتباطا وثیقا بقضیة 

الفنیة التي دفعت كثیرا من النقاد المحافظین إلى  أھم الأسباب" القدم والحداثة وذلك أن من 

تفضیل الشعر القدیم على الشعر الحدیث ھو اعتقادھم بأن الشعر القدیم یتسم بالطبع بینما یتسم 

  )1("الشعر الحدیث بالتكلف

خلطا واضحا ولت علیھ  - من طبع وصنعة وتكلف–وقد شھدت مصطلحات ھذه القضیة        

فقد كان المفھوم السائد للطبع منذ العصر الجاھلي القدیم  )2("أقوالھم فیھادراسات النقاد لھا و

ومن العصر الإسلامي یدور في فلك الاستعداد الفطري والقدرة على قول الشعر بسھولة ودون 

مشقة بینما كان المفھوم السائد للصنعة یدور في فلك التكلف وإعمال الفكر وإعادة النظر، 

  .لفھم فرق ابن قتیبة بین الشاعر المطبوع والشاعر المتكلفوعلى ھذا الأساس من ا

المصنوع والمطبوع وفضیلة الآتي السمج على الأبي الصعب "ولابد من معرفة الفرق بین      

والإصابة في الوصف  ھ،إنھم كانوا یحاولون شرف المعنى وصحتھ وجزالة اللفظ واستقامت

ئر الأمثال وشوارد الأبیات والتحام أجزاء النظم ،ومن اجتماع ھذه الأسباب الثلاثة كثرت سوا

والتئامھا على تخیر من لذیذ الوزن ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائھما للقافیة حتى لا 

فعیار المعنى أن :منافرة بینھما فھذه سبعة أبواب ھي عمود الشعر ولكل باب منھا معیار 

لفظ الطبع والروایة والاستعمال ،وعیار یعرض على العقل الصحیح والفھم الثاقب، وعیار ال

الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التمییز ،عیار المقاربة في التشبیھ الفطنة وحسن التقدیر 

،وعیار التحام أجزاء النظم والتئامھ على تخیر من لذیذ الوزن ،الطبع واللسان ،وعیار 

قتضائھما للقافیة طول الدربة الاستعارة الذھن والفطنة وعیار مشاكلة اللفظ المعنى وشدة ا

  ).3("ودوام المدارسة 

والاختلاف القائم على تذوق الشعر جعل بعضھم یمیل إلى المطبوع وبعضھم إلى المصنوع    

والفرق بینھما أن الدواعي إذا قامت في النفوس وحركت القرائح أعملت القلوب بنعت 

  ات الألفاظ فمتى رفض التكلف والتعمل المعاني،ودرت أخلافھا وافتقرت خفیات الخواطر إلى جلی

  
  .173الخصومة بین القدماء والمحدثین ، ص: عثمان موافي/ د )1(
  .49ص  1982مفھوم الشعر عند العرب، ترجمة عبد الحمید القط ، دار المعارف : عبد القادر القط/ د )2(
 .11- 9الوساطة ،ص :المرزوقي  )3(
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لاوة اللفظ ما أدى من لطافة المعنى وح...وخلي الطبع المھذب بالروایة المدرب في الدراسة 

،وعفوا بلا جھد ،وذلك ھو الذي یسمى المطبوع ،ومن جعل زمام الاختیار یكون صفوا بلا كدر

وتجاوز ...بید التعمل والتكلف عاد الطبع مستخدما متملكا ،وأقبلت الأفكار تستجملھ أثقالھا 

  ).1("صفحاتھ وذلك ھو المصنوع  المألوف إلى البدعة فجاء مؤداه وأثر التكلف یلوح على

ونحن طبعا في ھذه الحالة نفضل أن یكون الشعر جمیلا لھ معنى ولكن طبیعیا بسیطا قیل     

سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة "إن عفویا لمعالجة أمر معین ،ثم 

لجافي الجلف منھم كز الخلقة ،وأنت تجد ذلك ظاھرا في أھل عصرك وأبناء زمانك وترى ا

الألفاظ ،معقد الكلام وعر الخطاب ،حتى أنك ربما وجدت ألفاظھ في صوتھ ونغمتھ وفي 

  .)2("من بدا جفا):ص(جرسھ ولھجتھ ،ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك ،ولأجلھ قال النبي 

ھره فالمتكلف ھو الذي قوم ش" ولھذا السبب نجد أن من الشعراء المتكلف والمطبوع ،    

بالثقاف ونقحھ بطول التفتیش وأعاد فیھ النظر بعد النظر كزھیر والحطیئة وأشباھھما من 

وللشعر دواع تحث ...الشعراء عبید الشعر لأنھم نقحوه ولم یذھبوا فیھ مذھب المطبوعین 

البطئ وتبعث المتكلف منھا الطمع ومنھا الشوق ومنھا الشراب ومنھا الطرب ومنھا الغضب 

ف من الشعر وإن كان جیدا محكما فلیس بھ خفاء على ذوي العلم لتبینھم فیھ ،ما والمتكل....

نزل بصاحبھ من طول التفكیر وشدة العناء ورشح الجبین وكثرة الضرورات ،وحذف ما 

والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر ...بالمعاني حاجة إلیھ وزیادة ما بالمعاني غنى عنھ

صدر بیتھ عجره ،وفي فاتحتھ قافیتھ وتبینت على شعره رونق  واقتدر على القوافي وأراك في

والشعراء أیضا في الطبع مختلفون ...الطبع ووشي الغریزة وإذا امتحن لم یتعلثم ولم یتزحر

منھم من یسھل علیھ المدیح ویعسر علیھ الھجاء ،ومنھم من یتیسر لھ المراثي ویتعذر علیھ 

  )3("الغزل

من الطبع والصنعة وخاصة بعد ظھور شعراء البدیع واختلاف  وقد تغیر ھذا المفھوم لكل  

النقاد حول أبي تمام والبحتري وبالتأكید صار المفھوم للطبع مزیجا من الاستعداد الفطري 

وإعمال النظر في الإبداع الشعري، وصار مفھوم الصنعة مرتبطا بالإفراط في تنقیح الأبیات 

  )4"(بدیعیةوزخرفتھا بالصور البیانیة والألوان ال

  

 .12الوساطة ،ص :المرزوقي  )1(

 .18المصدر نفسھ ،ص  )2(

 .28-17ابن قتیبة الشعر والشعراء ،ص  )3(

 .25الوساطة ،ص :المرزوقي  )4(
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والملاحظ من ھذا النص أن الطبع قد صار طبعا مھذبا بالروایة مدربا في الدراسة وھو        

خاصة ترك  بمر في ھذا الباوملاك الأ:" الطبع الذي نادى بھ القاضي الجرجاني حین قال

التكلف ورفض التعمل والاسترسال للطبع، وتجنب الحمل علیھ والعتق بھ، ولست أعني بھذا 

كل طبع بل المھذب الذي قد صقلھ الأدب وشحذتھ الروایة وجلبتھ الفطنة وألھم الفصل بین 

  )1"(الرديء والجید وتصور أمثلة الحسن والقبح

فقد تطور مفھوم الصنعة، فبعد أن كان مرادفا للتكلف وكذا  وكما تطور مفھوم الطبع      

التعسف والإفراط المعیب صار في منزلة وسطى بین الطبع والتكلف، فلا ھو خارج عن الطبع 

ولا ھو داخل في التكلف وعلى ھذا الأساس من الفھم فرق ابن رشیق بین الطبع والصنعة وبین 

عر الطبع وجعلوه سابقا على شعر الصنعة واھتموا وقد اھتم النقاد بش )2"(الصنعة والتكلف

ودواعیھ، وقد أدرك بعض النقاد ومنھم الجاحظ وابن قتیبة أن الطبع الشعري  ھبدراستھ وبواعث

  )3"(قد یكون متخصصا بمعنى أن بعض الشعراء قد یجید في غرض شعري دون آخر

ي الإبداع الشعري أنھ یمكن ولیس معنى إعلاء النقاد من شأن الطبع وإدراكھم لدوره ف      

الاستغناء بھ عما سواه فیركن إلیھ الشاعر ولا ینظر في إنتاجھ الأدبي ولا یصقلھ بالثقافة 

وناد النقاد بضرورة تنقیح الشعر والنظم فیھ أن یصل الأمر بالشاعر إلى الإفراط .ةوالدراس

نعة فأفضل الصنعــة ما والتكلف وإنما یجب علیھ أن یحدث نوعا من التوازن بین الطبع والص

وعلى ھذا الأساس المتوازن من الفھم لطبیعة العلاقة " كـــان خفیا عفویا لا تظھر فیھ الكلفة 

  :بین الطبع والصنعة انقسم نقاد الأدب إلى فریقین

الفریق الأول یطلب من الشاعر الاعتماد على طبعھ في المقام الأول وعدم المبالغة في / أ   

  .1*دیع، فلا یقبل منھ إلا ما جاء عفوا دون قصد أو تكلفالاستعانة بالب

والثاني یمل ذوقھ إلى البدیع ویحث الشعراء علیھ ویمتدح ذلك منھم ولكنھ یشترط علیھم / ب   

  .2*وعدم المغالاة في الإتیان بھ يعدم الإسراف في استخدامھ ، ویوصي بالتأن

یل البدیع الجید ورفض كل مظھر من مظھر ولا یوجد تناقض بین الفریقین، فقد اتفقا على تفض

   ومعنى ھذا أنھم أجمعوا على استجادة الصنعة العفویة التي یجب" الارتباك أو التعسف 

  
 .52-50،ص مفھوم الشعر عند العرب: عبد القادر القط/ د )1(

 .129،ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ،ج :ابن رشیق القیرواني  )2(

  .176ومة بین القدماء والمحدثین ،ص الخص:عثمان موافي /د )3(

  .ابن قتیبة ، الآمدي، القاضي الجرجاني: من أبرز نقاد ھذا  الفریق   1*  

  .ابن المعتز، قدامة بن جعفر، أبو ھلال : من ابرز نقاد ھذا الفریق   2*  
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  )1("أشكال البدیع وأوجھ استعمالھ التي یختفي معھا الجھد المبذول في سبیل ذلكأن تتخذھا 

كما أن دأب الجاحظ في تألیف مقدمتھ أن یرسل نفسھ على سجیتھا فھو لا یتقید بنظام 

محكم یترسمھ ولا یلتزم نھجا مستقیما یحذوه، ولذلك تراه یبدأ الكلام في قضیة من القضایا ثم 

یدعھا أثناء ذلك لیدخل في قضیة أخرى ثم یعود إلى ما أسلف من قبل وقد كانت ھذه السبیل 

ھا كثیر من علماء دھره، كما أن علو سنھ وجدة تألیفھ في تلك الأبحاث التي طرحھا، سار علی"

كل أولئك كان شفیعا لھ في ھذا الاسترسال والانطلاق، وكان أھم ما تطرق لھ قضیة الطبع 

  )2("والصنعة

یدع "فتحدث الجاحظ عن ھذه القضیة أثناء حكایتھ عن مدرسة زھیر الذین كان الواحد منھم     

، اتھاما لعقلھ ، وتتبعا یردد فیھا نظره ویقلب فیھا رأیھ لقصیدة تمكث عنده حولا وزمنا طویلا،ا

على نفسھ، فیجعل عقلھ ذماما على رأیھ، ورأیھ عیارا على شعره إشفاقا على أدبھ، وإحرازا 

  ) 3("والمحكماتلما خولھ االله من نعمتھ وكانوا یسمون تلك القصائد الحولیات والمنقحات 

ولا أن الشعر كان قد استعبدهم، واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكلف فل

ولأصحاب الصنعة ومن يلتمس قعر الكلام واغتصاب الألفاظ، لذهبوا مذهب المطبوعين 

الذين تأتيهم المعاني سهلا ورهوا وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا، وإنما الشعر المحمود كشعر 

  . )4(»لوا في شعره مطرف بآلاف وخمار بواف النابغة الجعدي ولذلك قا

ويخيل إلى بعض الأدباء، أن الاهتمام بالنظم والقول، وأن جمال الأساليب بالمعانقة ضرب 

من تشجيع الصنعة على الطبع والسجية، فالطبع يوصف بأنه الأدب والأديب والألفاظ 

الإنسان،والأدب المطبوع ما والمعانى، والطبع في الأعم الأغلب هو السجية التي طبع عليها 

صدر عن فطرة سليمة وجاء عفوا دون تعمل لمعانيه وألفاظه،بل يكون سهل المأخذ حلو 

  .اللفظ، واضح المعاني، وهو بذلك هبة من االله تعالى التي وهبها للإنسان

فالصنعة هي الأصل عمل الصائغ والصناعة حرفته، وهي مكتسبة بالجد والممارسة والزمن 

 والتدريب والانتباه لدقائقها ومخاطرها ومحاسنها، والوقوف على أصولها وكذا والتدوين

أما .الذم الانتفاع بذلك، والصنعة منها المحمود ومنها المذموم، والشعر بهذا قابل إما للمدح أو

  ويتكلف له أنواع  فالشاعر الذي يثقل شعره بألوان البديع،"التكلف فكله مذموم وهو التصنع،
  

  .144نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الھجري ، ص : سان عباس اح/د)1(

  .128، ص 2007النقد الأدبي عند العرب، ، الخطوات الأولى ، دار العلم للملایین : محمد خضر/ د )2(

  .134النقد الأدبي عند العرب، ص : مصطفي الصاوي الجویني/د)  3(

  . 13، ص 1ج : البيان والتبيين: الجاحظ) 4(
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، ويولع بطلبها يزري شعره، ويذهب ماؤه، والشاعر الذي يخفي صنعته ويتكلف لها، التحسين

ويحاول ألا يظهر فيها أثر جهده ومعاناته ويحتفظ برونق الشعر ويبقي على بهائه ومائه أين 

  .)1("الطبع والصنعة والتكلف: يتضح لنا بهذا أن هناك ثلاثة أوصاف للأدب والأديب هي

الاصطلاحات هي ما تحدث عنها النقدة القدماء كما رأينا سابقا وخاصة في وهذه       

وهي الفترة التي "العصر العباسي، إلى بداية دخول البديع على الأدب العربي كان فيه تصنيع 

طغى فيها البديع على الأدب وأصبح يتعمل ويتكلف وقد سمي في النقد القديم بالتكلف 

إذا نمته الصنعة الطبيعية من غير تعمل ولا تكلف لها، كانت  المرذول، ولهذا نرى أن الطبع

صنعة مقبولة محبوبة، ولكل من الطبع والصنعة أنصار، ولكن القضايا الأدبية لا تعرف 

القوانين الحرفية، بل الاعتدال سبيلها، فالطبع إذا روعي بالصنعة المعتدلة كان العمل الأدبي 

  . )2(»لمعنى أحد روافد العمل الأدبي آية من الآيات الإنسانية واللفظ وا

ويبقى النص كتاب مفتوح يحتاج إلى كل أجزاءه وجميع أشكاله حتى يتبلور ويكبر ،واللفظ 

والمعنى وحدهما لا يشكلان الإبداع إن لم يتوفر عنصر الخيال الذي هو من طبيعة الأدب 

احبه بالإحساس والفن ،ويبقى الأسلوب من دون هوية أو ملمح يميزه ما لم يستعن ص

والعفوية لأنه أساس الإبداع وبطاقة عنوان كل كاتب ومبدع ،فهو ولا شك من يمنحه تلك 

القدرة على الغوص في أعماق الذات لاستخراج المعاني وإبراز خلجات النفس في أسلوب 

دقيق وبيان عذب رشيق ،ينبع من شعور صادق يجسده الشاعر والأديب في عمل رائع 

  .التاريخ يضمه الإنسان و

إن الكتابات النقدية كثيرة التي حاول من خلالها أصحابها تحديد مفهوم الشعر والنثر أي       

تمييز منظوم الكلام عن منثوره والوقوف على ساحات الشعراء أعرابا وحضريين، والمطابقة 

للفظ على والمبتكـر والتقليدي، أولويـة ا" بينهم والموازنة والحكم على جيد الشعر من رديئه

  .المعنى والعكس والطبع والصنعة والقديم والحديث والتزام القوالب القديمة أو الخروج عليها

  

  256الموقف الفكري والنقدي، ص: عبد االله التطاوي /د) 1(

.256المرجع نفسه،ص ) 2(
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  :المنظوم والمنثور

يرين كابن المعتز وابن طباطبا والآمدي،وصولا إلى آراء وقضايا شغلت تفكير نقاد كث    

عبد القاهر الجرجاني الناقد الذواقة الذي على يديه صار النقد نقدا علميا خالصا ينظر إلى 

  .  )1("الصحة قبل الفن والعقل قبل الذوق

إن كل ذي :اعة تأليف الكلام من المنثور والمنظوم تفتقر إلى آلات كثيرة ،وقد قيل وصن   

  فلان الكاتب لما يفتقر إليه من الخوض في كل :م يسوغ له أن ينسب نفسه إليه ،فيقال عل

  .مع أن في الحقيقة كل ما يحتاج إليه الكاتب يحتاج إيه الشاعر وزيادة  ) 2("فن 

موجبة تأخر المنظوم عن رتبة المنثور عند "أعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء ،  

بالخطابة والافتتان 1*أن ملوكهم قبل الإسلام وبعده كانوا يتبجحونأحدهما :العرب لأمرين 

فيها ويعدونها أكمل أسباب الرياسة وأفضل آلات الزعامة ،فإذا وقف أحدهم بين السماطين 

لحصول تنافر أو تضاغن أو تظالم فأحسن الاقتضاب عند البداهة وأنجع في الإسهاب وقت 

ا لرعية كان أبلغ عندهم من إنفاق مال عظيم وتجهيز داعيا إلى طاعة أو مستصلح...الإطالة 

جيش كبير ،والثاني أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة وتوصلوا به إلى السوق كما توصلوا 

به إلى العلية ،وتعرضوا لأعراض الناس فوصفوا اللئيم عند الطمع فيه بصفة الكريم،والكريم 

أن الإعجاز من "ى أن النثر أشرف من النظم ومما يدل عل. ) 3("عند تأخر صلته بصفة اللئيم

فلما كان ...االله تعالى جده والتحدي من الرسول عليه الصلاة والسلام وقعا فيه دون النظم 

زمن الفصاحة والبيان جعل االله معجزته من جنس ما كانوا يولعون به و ) ص(زمن النبي 

والدليل على ذلك قوله تعالى  ).4("فتحداهم بالقرآن كلاما منثورا لا شعرا منظوما  هبأشراف

>> هي لَغبني ماَو رعالش اهنملَّا عمو <<:جلت قدرته
)5(         

وفي الوقت نفسھ یعد الشعر سجل العرب ودیوانھم فھو عماد حیاتھم ،لھذا یعد النظم ھو        

منثور الذي یستعملھ كلام منظوم بائن عن ال –أسعدك االله –فالشعر"أیضا من أسباب الإبداع 

تھ مجتھ الأسماع وفسد على نظم إن عدل عن جھـالناس في مخاطباتھم بما خص بھ من ال

  ظم الشعرـــم یحتج إلى الاستعانة على نـــونظمھ معلوم محدود ،فمن صح طبعھ وذوقھ لالذوق 

  

 .الفخر والتباهي  1*. 47النقد العربي القديم ،ص:العربي حسن درويش  )1(
 .55المثل السائر ،ص : ابن الأثير )2(
 .16الوساطة، ص: المرزوقي )3(
 .17المصدر نفسه ،ص  )4(
    69آية : يسسورة  )5(
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   ).1("بالعروض التي ھي میزانھ

ونحن  نلاحظ الآراء في تفضیل النظم عن النثر أو العكس ،قد جعل الكثیر من النقاد یقول     

تألیف فلا النظم یمكنھ التخلي عن ما یفضلھ ،إلا أن في الحقیقة كل منھما یعد ركیزة الكتابة وال

واعمد إلى الحسن فزد في حسنھ وإلى القبیح "النثر ولا النثر یمكنھ الاستمرار دون الشعر 

،ولیس ما رسمتھ لك في ھذا الباب ) 2("فانقص من قبحھ،واقصد إمتاعي بجمعة نظمھ ونثره

ب أن یكون كتابك في بمقصور على الشعر دون الكتابة ولا بمختص بالنظم دون النثر ،بل یج

الفتح أو الوعید خلاف كتابك في التشوق والتھنئة واقتضاء المواصلة ،وخطابك إذا حذرت 

   ).3("وزجرت أفخم منھ إذا وعدت ومنیت 
خذ من نفسك ساعة لنشاطك وفراغ بالك " والتأليف طبع من دون مجاهدة أو مكابدة      

واعلم أن ذلك أجدى عليك ... را وأشرف حسناوإجابتها لك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوه

فإنك إن لم تتعاط ... مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة والتكلف والمعاودة

قريض الشعر المنظوم، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بذلك أحد، وإن تكلفته ولم 

فإن النفس لا ... من أنت أقل عيبا منهتكن حاذقا مطبوعا، ولا محكما لشأنك بصيرا عابك 

  . )4("تجود بمكنونها ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجود مع الرغبة والمحبة 

فبنية المقدمة لها دور كبير في فهم المتن وتقوية حججه مثلها كبناء القصيدة حسب ابن       

المغذي، لذلك مطلوب من عملية واعية تستند على الذهن المنقى والطبع ) هـ322ت(طباطبا

الشاعر أن يختار لمعانيه ألفاظا مناسبة وأوزانا وقوافي لقصائده ملائمة ونفس الشيء بالنسبة 

  .للكاتب

إن الشعر علم من "والكاتب الجید ھو من توافرت فیھ شروط الطبع والروایة والذكاء       

  دربة مادة لھ، وقوة لكل واحد منرب یشترك فیھ الطبع والروایة والذكاء، ثم تكون الـعلـوم الع

  
 .9عيار الشعر ،ص:ابن طباطبا  )1(

 .9الإمتاع والمؤانسة ،ص :أبو حيان التوحيدي  )2(

 .24الوساطة ،ص :المرزوقي  )3(

 .48النقد العربي القديم ،ص :العربي حسن درويش  )4(

  

 

  



  المقدمات النقدية القديمة في الشعرية العربية            الفصل الثالث                        

 
145 

، والمقصود بالطبع ھذا.  )1(»اجتمعت لھ ھذه الخصال فھو المحسن المبرز فمــن  أسبابھ،

وھذا الطبع ... كاتبا وأالاستعداد النفسي والقدرة الذاتیة التي تجعل الرجل شاعرا أو خطیبا 

  .یختلف بحسب البیئات وطبیعة الموضوعات كذلك

ومن أھم العوامل التي حددت شكل القصیدة العربیة في بنائھا وصیاغتھا وطرائق التصویر 

 )2("قلیم الذي یعیشھ البدوي في الصحراء العامل الجغرافي المتصل بطبیعة الإ"الشعري فیھا

صورة للمجتمع في كل بیئـة، ومرآة الحیـاة في كل عصـر، وسجل الأحداث في  "فإذا كان الشعر

كل زمان فھو صدى للحیاة وصورة للمجتمع وانعكاس للآمال والمشاعر وتاریخ صحیح لعصره 

  )4("محل البراعةدب وسوى البلاغة وقید الكلام وعقال الأ "وبالتالي فالشعـر كذلك. ) 3("ومصره

فكما كان للشعر مقداره ودوره كان للنثر كذلك فضلھ وبراعتھ، والمھم في خلال كل ھذا أن       

كلاھما یلعب دورا مھما في جمال الكلام وروعتھ ویبقى التزویق والصنعة لھؤلاء الكتاب 

ا یعود طبعا إلى تلك الأدوات وربما ھذ، والشعراء كل یبنیھ بالطریقة التي یراھا مناسبة

والطرائق والمعدات التي یستخدمھا كل من الشاعر والخطیب التي تختلف بحسب بنیة كل نوع 

، والغایة من ذلك في النھایة ھي إیصال تلك الرسالة التي من خلالھا أنشأت ھذه أدبيوجنس 

  .الأدوات الأدبیة الفعالة شعرا ونثرا

  
  15ص الوساطة، : القاضي الجرجاني )1(
م، ص  1984ھـ 1404قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار النھضة العربیة للنشر، بیروت، : محمد زكي العشماوي )2(

124 . 
 . 08الخصومات البلاغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام، ص : عبد الفتاح لاشین )3(
  .10- 9المرجع نفسھ ،ص  )4(
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  :القدم والحداثة
اكتسبت ھذه الأھمیة من  دمن أكثر قضایا النقد الأدبي القدیم أھمیة وقتعد ھذه القضیة     

تظافر عدة عوامل جعلتھا في ھذه المنزلة التي منحتھا عنایة النقاد على مر العصور ویأتي في 

 )1("عدم اقتصار ھذه القضیة على عصر بعینھ فھي قضیة كل العصور" مقدمة ھذه العوامل 

في عصره كما أن كل حدیث الیوم سوف یصیر قدیما في العصور فكل قدیم الیوم كان حدیثا 

التالیة، ولكل عصر ذوقھ ولكل جیل من المبدعین سماتھ التي تمیزه عن الأجیال التي سبقتھ 

ومن خلال ھذه الرؤى یؤدي إلى صراع بین جیلین كل منھما یسعى إلى الدفاع عن ذوقھ 

أھمیة ھذه القضیة إلى كونھا الدافع الأساسي إلى كما ترجع " واختیاره وتمسكھ بمبادئھ وثقافتھ 

  )2"(دراسة عدة قضایا نقدیة أخرى لا تقل عنھا  أھمیة مثل السرقات الأدبیة والطبع والصنعة

كما ترجع أیضا ھذه الممیزات التي أن موقف النقاد العرب قد یشھد ھذه القضیة تطورا 

فیھ التآلیف والإبداعات حیث مال النقاد ملحوظا عبر العصور الأدبیة المختلفة في وقت كثرت 

في أول الأمر إلى ترجیح الشعر القدیم على الشعر المحدث وقد ظھر ھذا الاتجاه بشكل واضح 

في آراء الرواة واللغویین الذین قللوا من شأن الشعر المحدث ورفضوا روایتھ أو الاحتجاج بھ 

  . رغم اعترافھم بجودتھ في بعض الأحیان

" ذا یظھر إلى أي مدى بلغ تعصب اللغویین ضد الشعر المحدث ویرفض صیغھموھو بھ      

ھذا الشعر والحكم علیھ وبناء على ھذا یتھاوى ذلك المقیاس  ةویضع مقیاسا جدیدا لدراس

النقدي الزائف الذي یجعل العصر أو الزمن أساسا لقبول الشعر أو رفضھ ویحل محلھ مقیاس 

  .)3("الرداءةفني أصیل وھو مقیاس الجودة أو 

علم من علوم العرب یشترك فیھ الطبع بالروایة والذكاء ثم تكون "ونحن نعرف أن الشعر 

الدربة مادة لھ ،وقوة كل واحد من أسبابھ ،فمن اجتمعت لھ ھذا الخصال فھو المحسن المبرز 

،وبقدر نصیبھ منھا تكون مرتبتھ من الإحسان ،ولست أفضل في ھذه القضیة بین القدیم 

دیث ،والجاھلي والمخضرم والأعرابي والمولد ،إلا أنني أرى حاجة المحدث إلى الروایة والح

أمس ،وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر ،فإذا اكتشفت عن ھذه الحالة وجدت سببھا والعلة فیھا أن 

  ألفاظ العرب إلا روایة ،ولا طریق للروایة إلا السمع،وملاك المطبوع الذكي لا یمكنھ تناول 

  
  .05ص  1991 3الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة ط : عثمان موافي/ د )1(

  .106أدبیة الفن ، ص : صلاح رزق/ د) 2(
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على من ألف "،یقول ابن قتیبة أنھ یجب ) 1("الحفظ ،وقد كانت العرب تروى وتحفظ الروایة 

حدیثا إلا ذكره ودلك علیھ ،وتقدر أن یكون الشعراء مثل كتابنا ھذا ألا یدع شاعرا قدیما ولا 

ن یبلغھم الإحصاء ویجمعھم العدد بمنزلة رواة الحدیث والأخبار والملوك والأشراف الذی

  ).2("والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرھم وقبائلھم في الجاھلیة والإسلام 

لتقدمھ ،وإلى المتأخر منھم بعین  ولا نظرت إلى المتقدم منھم بعین الجلالة"ویواصل قائلا   

،حتى أن  )3(... "الاحتقار لتأخره ،بل نظرت بعین العدل على الفریقین وأعطیت كلا حظھ 

معظمھم یحبذ الشعر ویمیل إلى قراءتھ باستمرار والسبب ھو تلك اللغة التي كتبت بھ وطبعا 

المتأخرین وأشعار إن مذھبنا فیما نختاره من كلام " من خلال عنصري اللفظ والمعنى 

المحدثین إذا كان متخیر اللفظ لطیف المعنى لم یزر بھ عندنا تأخر قائلھ ،كما أنھ إذا كان 

بخلاف ذلك لم یرفعھ تقدمھ،فكل قدیم حدیث في عصره وكل شرف فأولھ خارجھ ،ومن شأن 

عوام الناس رفع المعدوم ووضع الموجود ورفض المبذول وحب الممنوع ،وتعظیم المتقدم 

        .) 4("بخس المتأخر والتجني علیھ و

ومع تطور الذوق الأدبي لم یعد مقبولا من الشعراء تقلید القدماء في استخدام الغریب       

والحوشي من الكلام وصار الشاعر مطالبا بالتكیف مع ذوق عصره، وقد قال ابن وكیع في 

نما تروى لعذوبة ألفاظھا ورقتھا فإن أشعار الحدثین لا یراد منھا مسلك استفادة علم، وإ"ھذا

وحلاوة معانیھا وقرة مأخذھا ولو سلك المتأخرون مسلك المتقدمین في غلبة الغریب على 

أشعارھم ووصف المھامھ والقفار والإبل والفلوات وذكر الوحي والحشرات وما رویت لأن 

أن الخواص في وإنما تكتب أشعارھم لقربھا من الأفھام و...المتقدمین أولى بھذه المعاني

ومع تطور الزمن زاد الشعر المحدث نضجا كما زاد الإعجاب بھ في  )5("معرفتھا بالعوام

نفوس النقاد، ولما تزایدت حدة التعصب للشعر المحدث قامت من جدید حركة تدعو إلى 

  )6("تفضیل الشعر القدیم وتحاول فرض تقالیده الفنیة

المختلفة ونالت قدرا  ةد المشارقة عبر العصور الأدبیولما شغلت قضیة القدم والحداثة نقا      

  .وافرا من عنایتھم فقد شغلت كذلك نقاد العرب قضیة أخرى وھي قضیة الطبع والصنعة
  

 .16-15الوساطة  ،ص :القاضي الجرجاني  )1(
 .03الشعر والشعراء ،ص :ابن قتیبة  )2(
 .05المصدر نفسھ ،ص  )3(
 ).ع(عیون الأخبار ،ص :ابن قتیبة  )4(
 19الوساطة ، ص : الجرجانيالقاضي   )5(
  265 -264تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص :محمد مندور  )6(
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  :الانتحال
فلفظة ..قسم الأدباء كتبھم إلى طبقات كما قسموا الأحادیث إلى متواتر ومنقطع ومتصل  

طبقة بمعنى منزلة ومرتبة، وطالما أن ھناك مبدأ عاما لمفھوم الفحولة عند الكتاب فمن 

ي ألا یتوافر الشرطان في كل الشعراء، ومن توافر فیھم الشرطان أظھر الأدباء الطبیع

فجعلوھم طبقة وھكذا، ومما یدل على ذلك جعلھم لامرئ القیس أحسن طبقة  ةخصائصھم الذاتی

فالاختیار جزء من ) 1(..."قد استحسن الناس من تشبیھ امرئ القیس قولھ: " فقد  قالوا عنھ

ء التزموا بما ھو مشھور أو الذي ارتضوه من أسس النظر من أساتذتھم شخصیة الناقد والأدبا

  .المشھورین

الانتحال الذي احتوت مقدمة ابن : ومن ضمن ھذه الأسس والقضایا التي أولوھا اھتماما     

وفي الشعر المسموع مفتعل موضوع كثیر " سلام على عدید من قضایاه وخاصة انتحال الشعر

لم علماء القرن الثاني للھجرة بالمشكلة ولكن ابن سلام استطاع أن یعرضھا وقد أ) 2("لا خیر فیھ

عرضا طیبا ویحدد أسبابھا بل ویقدم العلاج الذي یراه ناجعا، كقولھ إن أبا عمرو بن العلاء 

یحكم بان ضادیة ذي الإصبع العدواني الطویلة لا یصح منھا إلا ثلاثة أبیات فقط، أما سائرھا 

  :فمنحول

  ولیس المرء في شيء           من الأبرام والنقـــص                
  إذا یفعل شیئا خـــــــــا           لھ یقضي  وما یقضى                
  جدید العیش ملبـــوس           وقــــد یوشك أن ینفى                

المسموع ھو  فابن سلام ومن خلال عرضھ لھذه القضیة رسم لنا حدودھا في أن الشعر

لا خیر فیھ ولا حجة في : "مفتعل موضوع، وھذا الشعر كثیر ویحمل أدلة اتھامھ في أنھ

ولا مدیح رائع ولا ھجاء مقذع , ولا مثل یضرب, عربیتھ، ولا أدب یستفاد ولا معنى یستخرج

  :ویرى أن سبب ظھوره یعود إلى )3"(ولا معجب ولا  نسیبا متطرفا

تاب إلى كتاب ولم یأخذوه عن أھل البلدة ولم یعرضوه على العلماء أن الرواة تداولوه في ك -1

  .ولیس لأحد أن یقبل من صحیفة ولا یروي عن صحفي

وھذا یعود إلى أخطاء محمد بن إسحاق بن یسار في كتابتھ الشعر الذي ھو : القصاص -2

لشعر أصلا عبارة عن كلام مؤلف معقود بقوافي ونسبھ إلى رجال لم یقولوه ولم یعرفوا قول ا

  .وأشعار النساء فضلا عن الرجال
  
  .184ابن سلام وطبقات الشعراء، ص : منیر سلطان/ د )1(
  .01طبقات الشعراء، مقدمة المؤلف، ص : ابن سلام الجمحي )2(
 .41- 40المصدر نفسھ ن ص ) 3(
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 .روایة الشعر من غیر أھلھ وذلك من خلال نسب الشعر إلى شخص لا یدرك معناه  -3

 . اب الشعر وسقوطھ بسبب من ھلك من العرب بالموت والقتل حین غزو فارس و الرومذھ -4
استغلال بعض العشائر شعر شعرائھم، وذلك بان یلحقوا بمن لھ الوقائع والأشعار فقالوا  -5

 .على ألسن شعرائھم، وزاد الرواة في الأشعار التي قیلت

بعض الشعراء الانتساب لبعض القبائل  أو ادعاء ءاستلحاق بعض القبائل لمشھوري الشعرا -6

 .فأخو الشماخ یغري كعب بن زھیر إلى مزینة وغیرھم

إنھ كان من جمع الأشعار العربیة، وساق أحادیثھا حماد الراویة، وكان غیر موثوق بھ لأنھ  -7

 . )1("كان ینحل شعر الرجل غیره، وینحلھ غیر شعره ویزید في الأشعار

أھل البادیة وأھل : ن الأساسیین لأخذ الشعر الموثوق بھ ھماویعد ابن سلام أن المصدری

العلم والروایة الصحیحة لان الشعر صناعة وثقافة یعرفھا أھل العلم وقد یختلف العلماء في 

بعض الشعر كم اختلفت بعض الأشیاء، أما ما اتفقوا علیھ فلیس لأحد أن یخرج منھ، ومثالھ 

ید والرديء فأسلحة ھؤلاء العلماء حسب ابن سلام تكمن كالصیرفي الذي یفرق بین الدینار الج

في الذوق الذي یعد من أسلحتھم الخاصة لدراسة متواصلة للنصوص الأدبیة وممارسة طویلة 

  )2("لحفظھا وروایتھا ومعاشرة أھلھا، ثم ذوق أدبي رفیع عرفوا بھ سابقا

یستمد  -الشعر -جدید ھذه المواھب الناشئة استطاعت أن تخلق البذور الأولى لعلم ناشئ

وقد وصلت إلینا تباشیر "روحھ من الشعر وماء حیاتھ ما یلھم بھ ھؤلاء الشعراء وھو النقد 

النقد الجاھلي بشكل ھین یسیر ملائما لروح العصر، ملائم للشعر العربي نفسھ، فكما كان 

لانفعال فقد كان النقد كذلك وكلاھما قائم على ا, الشعر الجاھلي إحساسا محضا أو یكاد

  )3"(والتأثر

راح العرب یتأملون روعة بنائھ , والواقع انھ منذ اللحظة الأولى لنزول القرآن الكریم

وعلقت " وجمال آیاتھ وتناغم كلماتھ وسحر عباراتھ، وھم أھل الفصاحة المعدودین بالبلاغة

أثره في النفوس أفئدتھم وأسماعھم بما جمع من كلام رائع، فلم یسعھم إزاءھا إلا التسلیم بروعة 

وتحیروا فیھ، فمن قائل إنھ , وفي العقول، واعترف بلغاؤھم وأولوا الفطن منھم بذلك الأثر

  )4"(سحر، ومن قائل إنھ شعر، ومن قائل إنھ أساطیر الأولین أو سجع الكھان

  

  .40طبقات الشعراء، ص : ابن سلام الجمحي )1(
  .189ص منیر سلطان ، ابن سلام وطبقات الشعراء، / د )2(
  .16مقدمة المحقق طھ ابراھیم ،ص - طبقات الشعراء: ابن سلام الجمحي )3(
أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الھجري ، تقدیم محمد خلف االله أحمد دار : محمد زغلول سلام  )4(

  .27المعارف مصر ص 
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یر أسسھ ، ورسالة الشاعر التي كما أن مدلول الشعر الذي حاول البعض انتحالھ وتغی     

حددھا القرآن الكریم وأبرز الرسول صلى االله علیھ وسلم معالمھا قد ألقت بظلالھا في كتابات 

طبیعة الدین غیر طبیعة الشعر ورسالة الأدیان بالضرورة "النقاد الأوائل وھذا مع علمھم أن 

 )1("بشاعر وكتابھ لیس بشعر غیر رسالة الشعراء والرسول صلى االله علیھ وسلم بالتالي لیس

أن یكون مخلصا لواقعھ الجدید "ولم یكن ذلك الموقف سھلا على أدیب العصر الذي یرید 

صادقا في التعبیر عنھ، والذي یجد نفسھ من جھة أخرى محاصرا بقیم وتقالید فنیة عمل الزمن 

  )2"(الطویل على ترسیخھا وتأكیدھا

لعلم من خلال طرح لجملة من القضایا النقدیة في ومن الذین حاولوا التأسیس لھذا ا    

ومن المؤكد أن العربیة لم تعرف كاتبا " الانتحال بعد ابن سلام، الجاحظ أدیب العربیة الذكي

فرض نفسھ على عصره والعصور التالیة كما عرفت في الجاحظ الذي ملأ الدنیا وشغل الناس 

  )3"(بملكاتھ النادرة

ل عصر ویستخدمھا الناقد ویقیس بھا وطالما أن النقد دراسة فھذه الأدوات تصلح في ك   

وممارسة ثم ذوق رفیع فیعني أن ابن سلام وغیره عني بمبدأ الدراسة للنصوص الشعریة 

المختلفة لأن كثرة المدارسة لتعدي على العلم بھ، وھو یخلص للقضیة من المقدمة إلى آخر ما 

 ینئ یطبق ما ینادي بھ من ضرورة الیقظة یتصور أنھ نجح في عرضھا عرضا كافیا،وھو لا

أما النص الأدبي و البحث فیھ، وھو بذلك یرید أن یزید أمورا جدیدة لھذه القضیة لأنھ في 

  .الحقیقة یقدم رسالة كلف بھا عن وعي ووضوح

  
ھ وسلم، الشركة الوطنیة للنشر دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامیة أیام الرسول صلى االله علی: عبد الرحمن خلیل إبراھیم   )1(

  .241، ص 1971والتوزیع الجزائر 

  .323ص  1975الرؤیة والفن، دار النھضة العربیة للطباعة بیروت : في الأدب العباسي: عز الدین إسماعیل   )2(

  .610، دار المعارف مصر، ص 2ط , تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني: شوقي ضیف )3(
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  :اللحن
فمشكلة اللحن من المشكلات التي لازمت اللغة العربیة منذ زمن بعید واعتقد أن طبیعة اللغة       

أوجدت اللحن في صورتھ البسیطة من خلال اختلاف النطق لبعض الألفاظ، أو تحریفھا عن 

موضوعھا عند بعض القبائل وإن كان في صورتھ العامة یعد لحنا، ولكنھ كان مستساغا لأنھ لحن 

لا حیلة فیھ، وكان مما ھو معروف أن قامت الأسواق والنوادي الأدبیة مع نزول القرآن الكریم، 

وتصور معانیھ، وتصدر قریش للقبائل بدور فعال في سد الثغرات بین اللھجات العربیة، فأصبحت 

من  ھناك لغة أدبیة راقیة تختلف عن المنطوقة، وھي تعد من أدوات الأدیب الناجح والعملي، وأول

عنھ، بالرغم من  انطق بھا رسولنا الكریم صلى االله علیھ وسلم فقد خاطب الناس وافھمھم وفھمو

  .أن قریش قد وقعت في الشاذ والغریب وكذا الاستثناء في اللغة والنحو

واللحن بصورتھ الجدیدة، ھو الخطأ في نطق نھایة الألفاظ الناتج عن جھل قواعد النحو،       

عربیة بطغیان المولدین، وانتشار أسباب الحضارة، وھذه الأمثلة توجد في كتب وبعد السلیقة ال

الجاحظ والمبرد، كما أن ھذا اللحن تفشى وأصبح مرضا خبیثا قد انتشر واستطاع أن ینسل بین 

صفوف الناطقین بالضاد، عجما كانوا أم عربا، خلفاء وعلماء، وربما ھذا یرجع إلى الثقافات 

من الكوفة والبصرة والعراق، وبلاد فارس والیونان وغیرھم، فھذه الحضارات قد  ةالمختلفة الوافد

  )1("تسبب خلطا في اللغات خاصة بین اللغات الآرامیة والفارسیة والعربیة

وكان لأھل البصرة في العربیة قدمة بالنحو وبلغات العرب والغریب عنایة وكان أول من       

بیلھا ووضع قیاسھا أبو الأسود الدؤلي وھو ظالم بن جندل، أسس العربیة وفتح بابھا، وأنھج س

فكان سراة الناس یلحنون فوضع باب الفاعل ...وكان رجل أھل البصرة وكان علوي الرأي

وكان أول من جمع أشعار . )2("والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم

بھ ،كان ینحل شعر الرجل غیره ویزید العرب وساق أحادیثھا حماد الراویة ،وكان غیر موثوق 

العجب لمن یأخذ عن حماد وكان یكذب :سمعت یونس یقول:وأخبرنا ابن سلام قال ...في الأشعار 

  )3(..."ویلحن ویكسر

ونحن نستحب لمن قبل عنا واھتم بكتبنا أن یؤدب نفسھ قبل أن یؤدب لسانھ، ویھذب      

عن دناءة الغیبة، وصناعتھ عن شین الكذب، أخلاقھ قبل أن یھذب ألفاظھ، ویصون مروءتھ 

   ویجانب قبل مجانبتھ اللحن وخطل القول، شنیع الكلام ورفت المزح، كان رسول االله صلى االله
  
  .199ابن سلام وطبقات الشعراء ، ص : منیر سلطان / د  )1(
دار الكتب العلمیة بیروت طبقات الشعراء ،تمھید الناشر جوزیف ھل ،دراسة طھ إبراھیم،: ابن سلام الجمحي )2(

  .29، ص1982/ھـ1،1402لبنان،ط
  .40المصدر نفسھ ،ص) 3(
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  )1(" ..."إن الجنة لا يدخلها عجوز:" ولا یقول إلا حقا، ومازح عجوزا فقالعلیھ وسلم یمزح 

ولما عد اللحن أكبر القضایا خطورة على ضیاع اللغة ومعانیھا، فقد حاول معظم      

من تفشي ھذه الظاھرة أن كتبوا فیھا في مؤلفاتھم یدعون إلى التخلص منھا الأدباء على التقلیل 

ولم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن :" قبل فوات الأوان فھذا ابن قتیبة یقول

بل الترخص مني فیھ عند , تجعلھ ھجیراك على كل حال ودیدنك في كل مقال

على عادة السلف الصالح في إرسال النفس على وأحببت أن تجري في القلیل من ھذا ...الحكایة

السجیة والرغبة بھا عن لبسة الریاء والتصنع، ولا تستشعر أن القوم قارفوا وتنزھت وثلموا 

أدیانھم وتورعت، وكذلك اللحن إن مر بك في حدیث من النوادر فلا یذھبن علیك أنا تعمدناه 

حدیث حسنھ وشاطر النادرة وأردنا منك أن تتعمده لان الإعراب ربما سلب بعض ال

  )2("حلاوتھا

ویخاطب الأصفھاني كل من یھتم بالإبقاء على سلامة اللغة ودلالاتھا بالعمل على ما ورد    

واعتمد  في ھذا على ما وجد لشاعره أو مغنیھ، أو السبب :" في مقدمة كتابھ حین قال مخاطبا

ن بذكره ذكر الصوت معھ، على الذي من أجلھ قیل الشعر أو صنع اللحن خبرا یستفاد ویحس

 )3("أقصر ما أمكنھ وأبعده من الحشو والتكثیر بما تقل الفائدة فیھ

لیونس بن حبیب  ھفكثیر من الأدباء والكتاب یثیر المشكلة في مقدمتھ النقدیة، في اتھام   

على ما قالت " حماد الراویة بأنھ كان یكذب ویكسر ویلحن، وھو سبب ظھور ھذه المشكلة 

ممن نحل القدماء شعره فاندمج في أثناء شعرھم،  ملماء في حماد وخلف وابن دأب وأضرابھالع

وفي العصر الذي فسد فیھ اللسان واختلطت اللغة وحظر الاحتجاج بالشعر ...وغاب في أضعافھ

  )4("وانقضى من جعلھ الرواة ساقة الشعراء

المحافظة على القرآن الكریم وتفھم ولھذا كانت العنایة الأولى بالغة استجابة إلى ما توجبھ   

معانیھ من حفظ مادتھ اللغویة، وما ترمي إلیھ من دقیق الدلالة والمغزى وصحیح المبنى 

القصد من تألیف المعاجم وكتب اللغة حراسة القرآن من أن یقتحمھ خطا في "والمعنى فكان 

نھ العربیة، وصیانة النطق أو الفھم وحراسة العربیة من أن یتقحم حرمھا دخیل لا ترضى ع

ھذه الثروة من الضیاع بموت العلماء، ومن یحتج بلغتھم، فكما أن كتابة المصحف كانت بسبب 

  حفظة القرآن، والخشیة من أن یضیع شيء منــھ فكذلك دونت  استحرار القتل في الصحابــة
  
  ).من المقدمة( 11أدب الكاتب، ص : ابن قتیبة )1(
  .المقدمة ) م(ار، ص عیون الأخب: ابن قتیبة) 2(
  ).المقدمة( 12الأغاني، ص : أبو الفرج الأصفھاني )3(
  .17الوساطة، ص : القاضي الجرجاني )4(
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بواسطة المعجمات والكتب اللغویة خشیة من أن یضیع بعض موادھا أو یتدسس إلیھا اللغـة 

  )1("غریب تنبو عنھ أصولھا وقواعدھا

لمسنا تبلیل الألسنة وضیاع السلیقة وانتشار " العباسیةوكلما اقتربنا من بزوغ الدولة        

اللحن الذي أصبح یھدد السلیقة العربیة وناطقوا اللغة الفصیحة آنذاك، ھذه المشكلة جعلت 

العلماء یجمعون اللغة ویحافظون على صیانتھا وتنقیتھا من شوائب اللحن والوقوع في الخطأ 

إلى نقط المصحف نقطا یعین حركات أواخر الكلم  والخطل والتحریف، فھب أبو الأسود الدؤلي

فیھ أي الإعراب، إلى جانب تألیف العدید من الكتب التي تحارب ھذه المشكلة وضرورة 

  . )2()"لحن العامة(التخلص منھا بأسرع وقت كما فعل الكسائي من خلال تألیفھ كتاب 

وع إلیھا والاعتماد علیھا في كل ھذه الأعمال الأدبیة ھي البنیة الأساسیة التي لابد من الرج  

دراسة سواء كان في الأدب عامة أو للشعر خاصة، بل لابد منھ لكل من لھ صلة باللغة العربیة 

ككل تعلما أو تعلیما، كتابة أو إلقاء أو تعاملا، سماعا أو رؤیة، ھذا التنوع الأدبي للأعمال كان 

معاني والبیان والبدیع، علوم اللغة لھ دور كبیر في وجود علوم كثیرة كالنحو والصرف، ال

والمعاجم وكان لھ أثر طیب في الدراســـات الدینیــة والفلسفیــة والنفسیـة والنقدیـة والإنسانیــة 

وغیرھــا، فھـي حقیقــة كنز ثمیـن، ونبع فیاض من ینابیع الثقافة العربیة والعلوم والفنون الأدبیة 

  .  ا یمتلكون ھذه الملكة السحریةالتي ستبقى خالدة ما دام ھناك أناس

  
  42، ص  1956القاھرة  1مقدمة الصحاح، دار العلم للملایین بیروت ط : أحمد عبد الغفور عطار )1(

  ..  .43المرجع نفسھ ،ص) 2(
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  :خاتمة

كان لابد أن ینتھي ھذا البحث إلى غایة ،وأن یكون للقلم حد ینتھي إلیھ ،بعد ھذه    

الجولة التي نحسبھا قد طالت بین ھذه التموجات والتیارات المتضاربة والمسالك المتنوعة 

التي خاض فیھا نقدنا القدیم ،والتي نرجو أن تكون ھذه الدراسة قد ألمت بأھم مناحیھا 

والجوھر من كل ذلك أن تكون المقدمات قد وجدت الصدى وروح .تجاھاتھا وسائر ا

الأھمیة في طلیعة كل كتاب وتألیف وأن تقیم لنفسھا صرحا متمیزا ینھض على دعائم 

  .ثابتة ،وأن تكون لھ معالم واضحة مستقلة یتمیز بھا عن غیره من النصوص الأخرى 

نھتم ھذا البحث ،أن التألیف ھو أن وكنت أرید أن أقول من وراء كل ما سبق في    

النص المتن والنص الذي یوازیھ ،ذلك بأن كل نص :اھتماما عادلا متساویا بنصین اثنین 

ھو في أمس الحاجة إلى نصھ الموازي ،فھو اسمھ ولباسھ والصورة التي یقابل بھا )متن (

  .القراء

،وھذا ما یمیز  یستنفد ینتھي ولاباعتبار أن المقدمة نص یتجدد مع كل قراءة لا      

 نص ھي تحلیل أيوذلك أن من المھام الأساسیة في دراسة  لشعریة الفنیة ،االأعمال 

ھي  المیزةعلاماتھ التشكیلیة التي تمیزه عن غیره من أنماط الإبداعات ،وھذه العلامة أو 

  .التي تساعد على معرفة حدود بدایة النص وانطلاقھ الفعلي 

محكمة البناء تشد القارئ إلى النص وتجعلھ یتابعھ إلى النھایة أو كما أن المقدمة ال   

فتح لھ أفق الأدبي الذي سار علیھ النص ،مما یأیضا عن الجنس ه تخبرالعكس ،وھي 

ھي التي تساعد على الانتظار كما یقول أصحاب نظریة القراءة والتأویل ،وھذه الصفة 

راءة الواعیة لھا واستخلاص ن خلال القیة الأدبیة التي یطرحھا النص محل قضایا العمل

   .في مقدماتھم النقدیة وهالعلماء الحقیقیة تجاه ذلك الموضوع الذي حددمقاصد 

داع خاصة حین قال وكثیر من الكتاب اعتبروا ھذه المقدمات عنصرا من عناصر الإب   

اب بدئي فھي خطوبالتالي "  فإنھا دلائل البیان الابتداءاتأحسنوا " أسامة بن المنقذ

  .وإبداع وفن  ضروري لكل تألیف
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للموضوع النقدي خصائصھ البنائیة التي تجعل منھ كیانا مستقلا داخل النص الواحد أو    

وھذه الإستقلالیة تأتي من عناصره الجزئیة ومن  –المقدمة  –عبر نصوص متعددة 

لكن ھذه الاستقلالیة لا تمنع قیام علاقات بین  -القوانین الشعریة- العلاقات القائمة بینھا 

الموضوعات والقضایا النقدیة وأجزاء النص وبخاصة في اطار الأعمال النقدیة الكبرى 

التي تتكون من مجموعة من  )...الصناعتین  ،والشعراء ،الوساطة الشعر(مثل كتب 

القضایا النقدیة المتكاملة ذات الطابع الشعري الذي سیظل مؤشرا على نجاح ھذه 

  .المقدمات أو ھذا النوع من الخطاب والتألیف النقدي القدیم

ویبدو جلیا ظھور شعریة التألیف عند القدامى من خلال استخدامھم للشعریة خاصة   

عر وضبطوا المقادیر المتبادلة بین الجنسین وكیفیة مداخلة حین قارنوا بین الخطابة والش

الواحد منھما للثاني ذلك أنھ إذا اشترك العرب القدامى في استخدام الصناعة الشعریة 

،وكان الشعر مركز اھتمامھم والجنس الذي شغلھم دون سائر الفنون الأدبیة ،ویبقى 

  .وتفوقھ الأدبي  اختیار المؤلف ومنھجھ وطریقتھ ھي التي تحدد نجاحھ

العلماء القدماء تخلق جوا من  إبداعاتویجب أن نعرف كذلك أن شعریة المقدمة في      

نجده  التحاور والعلاقات المتشابكة بین النص والمتلقي بوصفھا بعدا آخر للفجوة ،وھذا ما

من خلال وعینا بجوھر الشعریة وعلاقاتھا بالفكر النقدي التراثي ،بما فیھ من لغة 

صورة وبما فیھ من وحدة وعي بین الشعر والنثر والفكر من خلال علاقتھا بالكتابة و

والقراءة والثقافة ،وھي في الوقت نفسھ تساعد النص لیكون مرئیا قبل أن یكون مقروءا 

  .،لأن شعریة المقدمة تبین أولا وأخیرا شعریة الكتاب كلھ 

میراثا واسعا وعلى أن رسم الحدود  ولا بد أیضا أن نعي أن شعریة ھذه المقدمات تعد   

لھا یقتضي الإحاطة بكل ما یطرأ أو یتجدد من أفانید الكلام وكافة الإبداعات بصفتھا 

الخصائص النوعیة  إظھارنظریة قرائیة واعیة ومشروع دلالي مھم لھ دوره التفاعلي في 

لازمة والعنایة حقھ من التمیز والتفرد وكذا الدراسة ال وإعطائھللخطاب الأدبي النقدي 

      .   الفائقة ،كونھ رسالة حیة تنمو وتتسع مع الوقت وباستمرار 
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  :المصادر
  القرآن الكریــم -

تح أحمد محمد الحوفي وبدوي طبانة، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثیر /1
  .1دار نھضة مصر ج

، 2بدوي طبانة،ط/ أحمد الحوفي ود/ الفلك الدائر على المثل السائر،تح وتعلیق د:ابن أبي الحدید/2
  .م1984

  .1النجار، دار الكتب المصریة بیروت، لبنان جتح محمد علي : بن جني الخصائصا /3
، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابھ،تح محمد قرقزان،دار المعرفة بیروت ط:ابن رشیق القیرواني /4

  .م1988
، 2عیار الشعر، تح عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة بیروت ط: ابن طباطبا العلوي /5

  م2005
  :ابن سلام محمد الجمحي/ 6

طبقات الشعراء،تمھید جوزف ھل ودراسة طھ أحمد إبراھیم،دار الكتب العلمیة بیروت،لبنان  -        
 .م1982 -ھـ1،1402ط

طبقات فحول الشعراء تقدیم محمود محمد شاكر، دار المدني لجدة، المؤسسة  -        
  . المصریة

الأرقم بیروت  عمر فاروق الطباع، دار/ جمھرة أشعار العرب، شرح د: زید القرشي أبو /7
  .لبنان

  .1الكامل، تعلیق محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة بیروت ج: العباس المبرد أبو /8
، المؤسسة 1صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج: العباس أحمد بن علي القلقشندي أبو /9

  .المصریة العامة للتألیف والنشر القاھرة
 - ھـ 1402نقد النثر، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان : ديالفرج قدامھ بن جعفر البغدا أبو /10

  .م1982
الأغاني، مراجعة وضبط عبد االله العلالمي وموسى سلیمان وأحمد : الفرج الأصفھانيأبو  /11

  .دار الثقافة بیروت 1أبو سعد، م
ابن  منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتح محمد الحبیب،: الحسن حازم القرطاجني أبو/ 12

  .م1981، 2الخوجة، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، ط
عبد المنعم أحمد صالح، دار / دیوان الحماسة، تح د: تمام، حبیب بن أوس الطائي أبو /13

  .الشؤون الثقافیة العامة العراق بغداد
جامع البیان في تفسیر آي القرآن، دار الفكر بیروت : جعفر ابن جریر الطبري أبو /14

  .1م ج1978
  :أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة /15

 .الشعر والشعراء، دار صادر بیروت -      
، 4أدب الكاتب ، تحقیق وشرح وضبط محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل ط -      

 .م1963
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 .م1925 -ھـ 1342، 1، ج1عیون الأخبار، دار الكتاب العربي بیروت لبنان، م -      
الإمتاع والمؤانسة، شرح أحمد أمین وأحمد الزین، منشورات دار : حیان التوحیديأبو  /16

  .1مكتبة الحیاة بیروت ج
شرح دیوان الحماسة، نشره أحمـــد أمیـن وعبـد : علي أحمد بن الحسن المرزوقي أبو /17

  الســـلام 
  .م1991 -ھـ 1411، 1، دار الجیل بیروت، ط1ھارون، م

لأمالي تح صلاح بن فتحي ھلل وسید بن عباس الجلیمي، المكتبة ا: أبي علي القالي /18
  .2001 -ھـ 1422، 1العصریة بیروت، ط

فقھ اللغة، تح الدكتور جمال طلبة، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، : منصور الثعالبي أبو /19
  .م2001

  :أبو عثمان الجاحظ /20
، 3ھارون، مؤسسة الخامجي، القاھرة ط تح وشرح عبد السلام محمد: البیان والتبیین -      

 .1م ج1968
  .م1981، 1الصناعتین، تح مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة بیروت ط: أبو ھلال العسكري /21
تح محمد إبراھیم سلیم، دار الطلائع شرح المعلقات السبع،:أحمد بن الحسین الزوزني /22

  .م1994القاھرة، 
  .م1961م والبحتري، تح أحمد صقر دار المعارف القاھرة، الموازنة بین أبي تما: الآمدي /23
شرح القصائد العشر، ضبط وشرح عبد السلام الحوفي، دار الكتب : الخطیب التبریزي /24

  .م1997العلمیة بیروت، 
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح علي محمد البجاوي، دار الفكر : المرزباني /25

  العربي
  .م1965القاھرة  

  :محمد بن علي الجرجاني /26
الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تح وشرح محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد  -        

 .البجاوي، دار القلم بیروت، لبنان
  .م1984 5المقدمة، دار القلم لبنان، ط: عبد الرحمن ابن خلدون /27
  : عبد القاھر الجرجاني /28

 .م2001 1مید ھنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت، طعبد الح/ أسرار البلاغة، تح د -
  .م2001 1عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت، ط/ دلائل الإعجاز، تح د -
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  :المراجع
، 1مقدمة الصحاح، دار العلم للملایین، بیروت القاھرة، ط: أحمد عبد الغفور عطار/ 29

  .م1956
ة والإعجاز القرآني في نظریة عبد القاھر الجرجاني خصائص العربی: أحمد شامیة /30

  .م1995اللغویة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، 
  .م1978، 1تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة بیروت لبنان ط: إحسان عباس/ د /31
  .م1989، 1كلام البدایات، دار الآداب بیروت ط: أدونیس /32
نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس ھجري، ترادریس بلملیح، : د الطرابلسيأمج/ د /33

  . م1993، 1دار توبقال المغرب ط
  .م2007، 1أصول الشعریة العربیة، الدار العربیة للعلوم الجزائر، ط: الطاھر بومزبر/ د /34
ومناھجھا  البیان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب: بدوي طبانة /35

  .م1968القاھرة  4ومصادرھا الكبرى، مكتبة الانجلو المصریة ط
م 1963 -ھـ 1382ن 1التیارات المعاصرة في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصریة ط -      

  .القاھرة
  .في الأعصر العباسیة، دار مارون عبود) منتقیات ( أدباء العرب: بطرس البستاني /36
  .م1973، 3، ع25لسیمیوطیقا والعنونة، ضمن مجلة عالم الفكر ما: جمیل حمداوي /37
-2000نظریة الكتابة في النقد العربي القدیم، دار الغرب للنشر، : حبیب مونسي/ د/39

  .م2001
إتحاد كتاب العرب قراءة والتأویل الأدبي وقضایاھا،نظریات ال:حسن مصطفى سحلول/د /40

  .  2001دمشق 
  .النقد في العصر الوسیط والمصطلح في طبقات ابن سلام: فحسن عبد االله شر/ د /41
مقدمة القصیدة العربیة في العصر العباسي الأول،دار الجیل بیروت لبنان :حسین عطوان/د /42

  .م1987، 2ط
نظریة عبد القاھر في النظم، مكتبة نھضة مصر بالفجالة القاھرة : درویش الجندي/ د /44

  .م1960
دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ي في الأدب الجاھلي،ید الغالالمفزبیر دراقي،/د /45

  .1994الجزائر 
  .م2000-1999، 1دراسات في الأدب، دار وائل ط: محمد بركات حمدي/ د /46
النقد الأدبي عند العرب، الخطوات الأةلى، دار العلم والإیمان للنشر : محمد خضر/ د /47

  .م2007
  :محمد زكي العشماوي/ د /48
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 .قضایا النقد الأدبي والبلاغة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر -        
  .م1994، 1قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار الشروق، ط -        

  : محمد زغلول سلام/ د /49
 .م1957ابن قتیبة، دار المعارف بمصر  -      
تقدیم محمد خلف االله أحمد خر القرن الرابع الھجري،بي إلى آأثر القرآن في تطور النقد العر -      

  .دار المعارف مصر
  : محمد عبد المنعم خفاجي/ د /50

 .م1982أبو عثمان الجاحظ، دار الكتاب اللبناني بیروت  -
  .2النقد العربي الحدیث ومذاھبھ، دار الطباعة المحمدیة بالقاھرة ط -

، مكتبة لبنان والشركة المصریة العالمیة للنشر، البلاغة والأسلوبیة: محمد عبد المطلب/ د /51
  .م1994لونجمان  1ط

النقد ومناھجھ عند العرب،ومنھج البحث في الأدب واللغة،نھضة :محمد مندور/د /52
  .م2004إشراف دالیا محمد إبراھیم مصر،

  .م1981دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنیة للنشر الجزائر : محمد مصایف/ د /53
المصادر العربیة والمعربة، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان : محمد ماھر حمادة/ د /54

  .م6،1987ط
مشكلات السرقات في النقد الأدبي، دراسة تحلیلیة مقارنة، مكتبة : محمد مصطفى ھدارة /55

  .م1958، 1الأنجلو المصریة ط
لوم،الدار المتحدة للكتاب تونس أبو حیان التوحیدي في قضایا الإنسان واللغة والع:محمود إبراھیم /56

  .م1985
نظریة النقد العربي وتطورھا إلى عصرنا، الدار العربیة للكتاب : محي الدین صبحي /57

 . م1984لیبیا، 
  .م1977ابن سلام وطبقات الشعراء، منشأة المعارف الأسكندریة : منیر سلطان/ د /58
عند العرب حتى نھایة القرن الثالث تاریخ النقد الأدبي : مصطفى الصاوي الجویني/ د/ /59

  .م2000 – 1999، 5الھجري، كلیة الآداب دار المعرفة الجامعیة ط
، 4مناھج التألیف عند العلماء العرب، دار العلم للملایین بیروت ط: مصطفى الشكعة/ د /60

  .م1982
اب عتبات النص، المفھوم والموقعیة والوظائف، منشورات كلیة الآد: مصطفى سلوي/د/61

  .م2003 71رقم 
الذوق الأدبي وتطوره عند النقاد العرب حتى نھایة القرن الخامس : نجوى محمود صابر /د/63

  .م2006، 1ھجري، دار الوفاء لدنیا الطباعة الإسكندریة ط
الموقف الفكري والنقدي في إبداع أبي تمام، دار غریب القاھرة : عبد االله التطاوي/ د /64

  .م2003
  .م1980نظریة اللغة فیلا النقد العربي، مكتبة الخامجي بمصر، : حكیم راضيعبد ال/ د /65
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  .تاریخ البلاغة العربیة، دار النھضة العربیة بیروت لبنان: عبد العزیز عتیق/ د /66
إعجاز القرآن للباقلاني، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت : عبد الرؤوف مخلوف/ د /67

  .  م1973
مفھوم الشعر عند العرب، ترجمة عبد الحمید القطن دار المعارف : لقطعبد القادر ا/ د /68

  .م1982
نقد الشعر بین ابن قتیبة وابن طباطبا، دار الفكر : عبد السلام عبد الحفیظ عبد العال/ د/69

  .م1978العربي 
 ،3نظریة الشعر في النقد العربي القدیم، دار المعرفة الجامعیة، ط: عبد الفتاح عثمان/ د /70

  .م1991
، تقدیم سعید یقطین، )جیرار جینیت من النص إلى المناص( عتبات : عبد الحق بلعابد /71

   الــــدار  
  .م2008، 1العربیة للعلوم ط

  .المنھجیة بین الإبداع والإتباع، المنھجیة في الآداب والعلوم الإنسانیة: عبد االله العروي/ د /72
  .م2000، 1القدیم، دار غریب للطباعة القاھرة ج عیون الشعر العربي: علي الجندي/ د /73
دار الرائد العربي روح العصر،دراسات نقدیة في الشعر والمسرح،:عز الدین إسماعیل /74

  .1978بیروت 
دلیل الباحث في المنھجیة وكتابة الرسائل الجامعیة،المؤسسة الوطنیة للكتاب :عمار بوحوش/د /75

  .م1985الجزائر 
  .2005دار المعرفة الجامعیة حمودة، دروس في المكتبة العربیة، سعد سلیمان/ د /76
  :شوقي ضیف/ د /77

 .م1974، 3النقد، دار المعارف بمصر ط -         
  .2دار المعارف بمصر ط –العصر العباسي الثاني  –تاریخ الأدب العربي  -         

  .2006نطینة الشعریات والسردیات، دار أقطاب الفكر قس: یونس وغلیسي/ د /78
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  :المراجع المترجمة
  .م1986، 2جابر عصفور، عیون المغرب ط/ عصر البنیویة، ترجمة د: إیدیث كیرزویل /79
الشعریة العربیة، ترجمة مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد : جمال الدین بن الشیخ /80

  .م1996، 1أوراغ، دار توبقال للنشر المغرب ط
محمد یوسف / إحسان عباس ود/ النقد الأدبي ومدارسھ الحدیث، ترجمة د: ایمنستانلي ھ /81

  .م1981ن 1نجم، دار الثقافة بیروت ج
عبد الحلیم النجار، / العربیة، دراسات في اللغة واللھجات والأسالیب، تح د: یوھان فك /82

  .2006محمد یوسف موسى، الدار المصریة للطباعة القاھرة / تقدیم د
83/ Geude froy demonlynes : Introduction ou livre de la poésie et des poètes, 
Introduction et commentaire par Geude froy demonlynes, idition les belle lettres paris 
1949. 

:المعاجم  
  .7، ج3م، ج1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط/ 84
  .4یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتاب العربي ج مجد الدین محمد بن /85
، 1معجم الأدباء، تح إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي بیروت ط: یاقوت الحموي /86

  .6م ج1993
  :الرسائل

ابن قتیبة الناقد،المصطلح النقدي عند العرب في القرن الثالث ھجري من خلال :أحمد شنة/87
اء،الشعر والشعراء،مخطوط ماجیستیر معھد الآداب واللغة العربیة جامعة طبقات الشعر :كتابي
  .1996/1997باتنة 

  :المحاضرات
إعداد الدكتور علي خذري ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، :محاضرات في مادة الشعریة/88

  .2003/2004:دابھا عام آقسم اللغة العربیة و
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